تمثل الأساطير الشعبية الأوزبكية نابا راتما لالإنبداع اللشعبى .. لقند 
تشكللت الألساطير عبر رون طويلة» ونسجت حكاباتها اللمتنوعة عللى 
اللسسنةة الأرواةة واللحكاة اللنذيين نتقللوهاا من جيال إللى الخ .. وخالاال تلاك الل حللة 
تعرضت الأساطير لللعاديد من التتغيرات النتى تصيب سائر الفنون الشعبية 
والفلكلورية. تمثلت فى غوبلة الأساطير وتنقيتها من الشواتب, وصقل 
جوجرها االإبداحى حتتى نوات إلليننا فى البهى صورة ضية.. وى تصطوي 
«الكثير من اللمثل التعليمية والقيم النجمالية وموضوعات النجب والصادق 
العميق.. ْ 

واالخيال المشرق والقرح النصادق فى الأسطورة كانا دااتمًا الادافم لالبشر 
فى سعيهم من أجل العدالة والمسانواة والقوز باللسعادة. كما كات االاخياال 
الأسطورى وسيلة فعالة لنشر الأقكار والنضال من أجل البحرية 
واللديموقراطية. 000 ئ 


أساطير شعبية من أوزيكستان 
(الجزء الأول) 


المركز القومى للترجمة 
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أوزبيكستان 
شعسة من أوزد 
أساطير 0 7 


حمن الخميسى 
ترجمة: عبد الر 
ل 


رقم الإيداع: ٠٠١5 /05١١54‏ 
الترقيم الدولى: 7 - 343 - 479 - 977 - 978 


طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 


تيدف إصدارات المركز القومى للترجمة إلى تقديم الاتجاهات والمذاهب الفكرية المختلفة للقارئ 
العربى وتعريفه بهاء والأفكار التى تتضمنها هى اجتهادات أصحابها فى ثقافاتهم ولا تعبر 


بال لضرورة عن راأى المركز. 


إن الأساطير الشعبية الأوزبكية تمثل نتاجا فنيا رائعًا للإبداع الشعبى. 
لقد تشكلت تلك الأساطير عبر قرون طويلة من الزمن. ونسجت حكاياتها المتنوعة على 
ألسنة الرواة والحكاة الذين نقلوها من جيل إلى آخر. وخلال تلك الرحلة الزمنية الطويلة 
التى قطعتهاء تعرضت الأساطير إلى العديد من التغيرات التى دائمًا تصيب سائر 
الفنون الشعبية والفلكلورية. تمثلت تلك التغيرات فى 'غربلة" الأساطير , وتنقيتها من 
الشوائب الدخيلة والمبتذلة» وصقل جوهرها الإبداعى حتى وصلت إلينا فى أبهى وأرقى 
سيق ند 

تعكس الأساطير فى جوهرها الواقع المادى الذى تعيشه الشعوب. وهى مرآة 
| صادقة لعادات تلك الشعوب ومعتقداتها الروحية والدينية. ولهذا فإن الأساطير كثيرا ' 
ما تصبح خير معين لدراسة الظواهر التاريخية والاجتماعية والحضارات القديمة  .‏ - 

الأساطير الشعبية ثمرة للوعى الاجتماعى والإبداع الجماعى للشعوب. والدليل 
على ذلك أنها عندما تلقى بالضوء على مراحل تاريخية معينة نجدها تفعل هذا من 
منظور وإدراك شعبى. فهى تجسد فى صورة فنية صادقة الآمال التاريخية للشعوب. 
كما تبرز الأساطير أخلاقيات وسلوكيات تلك الشعوب. فتتفنى فى حكاياتها بأحلامهم 
حول السعادة المنشودة والعدل الاجتماعى . 


خصائص الأساطير الشعبية الأوزبكية 

الأساطير الشعبية الأوزبكية تتميز بالإيجاز الشديد والمعائى المكثفة: وأيضًا 
بالحيوية والوصف الدقيق للملامح الرئيسية التى تتسم بها الشخصيات. وهى كثيرا لا 
تذكر اسما معيئًا للبطل أى الشخصية المقدمة, بل نجدها تصف نماذج عامة يمسميات 
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عامة : االفتى. اليو اه البكيل: 8 أما 0 بين تلك الشخصيات 


كانت الأساطير الشعبية تنتقل عبر الزمن بالوسائل الشفهية. فكان ذلك سما 
لتعرضها إلى الصقل المستمر والتكثيف الدائم. وأصيح من النادر أن تجد فيها وصقًا 
زائّدا للأحداث أى تفاصيل لا حاجة لها. ونتيجة لذلك: فقد أصيحت الأسطورة الشعبية 
- على الرغم من صغر حجمها - مشيعة يعالم رحيب من الأفكار والمشاعر الإنسانية 
والمعانى المكثفة . 

فى الأسباطير الشعبية الأوزبكية تتنوع الملامح الداخلية والخارجية للبطل. 
كما تتطابق تلك الملامح مع الثقل الفكرى الذى تعبر عنه. وتركز الأساطير على إبراز 
الطبائع المتنوعة للشخصيات الاجتماعية وعلى الجوهر الروحى لتلك الشخصيات . 

تنبض الأساطير الأوزبكية بحس شاعرى إنسانى يتمثل فى استثارة وتحفيز 
مشاعر القارئ نحو الإحساس بالعدل والعدالة. وعلى الرغم من بساطة الصراعات 
الإنسانية فى تلك الأساطيرء إلا أنها تكشف لنا عن السمات الرئيسية للعلاقات 
الاجتماعية بين البشر. فيشعر القارئ لدى قراءته لها بالتعاطف والمودة إزَا البطل 
الطيب الخيرء وبالمشاعر المعاكسة تجاه الشخصية النقيض . 


فى قلب كل أسطورة تنبض دماء الواقع. فالخيال الأسطورى الذى جسد آمال 
الشعوب؛ كان دائمًا يمهد السبيل أمام التطور فى جميع مجالات الحياة الاجتماعية 
والروحية. منذ أقدم العصور كان الإنسان يحلم بالطيران وملامسة السحاب فى السماءء 
وبالسفر إلى البعيد والحركة فى زمن قصيرء وغيرها من الأحلام الأسطورية التى تحولت 
فيما بعد إلى حقائق . 

الأساطير الشعبية الأوزبكية تفيض بقدرة حيوية فائقة. وفيها يصبح الخيال شكلاً 
من أشكال التعبير عن الحكمة والآمالء والمستقبل السعيد للناس: والجوهر الرئيسى 
فيها هو السعى الدائم إلى التغلب على مصاعب الحياة وتجاوزها والدعوة إلى النضال 
من أجل المستقبل المشرق. لقد اخترع الناس الزورق والشراع حتى يسبحوا ضضد التيار. 
وصنعوا القوس والسهم لقتل الوحوش المفترسة التى لا يستطيعون الاقتراب منها. 
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وأبدعوا الكثير من أدوات العمل التى جعلت الإنسان سيدًا بلا منازع على الأرض. 
إن كل ذلك دحل سمن اللجاشي: الننياسي والاجكاعن للهياء النشيريةشحفيها تعلق 
الفكرو رتشخط دوو | للنفية الحيللن لها امول | ل عدي #كجاللةلمعازية, 
وها بالتعديد هو فن الأسطورة الشعبى الرائم:. 

الاسنالينالشنبية الارويكية قي بالكتيو ين الل التوليسية راقيمالقفالة 
الوائقة كما تمثل مماحة كييزة فيها موصوماك الهب والضيدق العميق: إن الكيال فى 
تلك الأساطير والتحليق معها يساعد على تهذيب الأفكار وصياغتها فى صور فنية ' 
معبنيئة مما يحقق الهدف من :اليناة الفتى والفكرى للايبطوزة فالخبال المشرق والقرح 
الصادق فى الأسطورة كانا دائمً الدافع للبشر فى سعيهم من أجل العدالة والمساواة 
والفوز يالسعادة. كما كان الخيال الأسطورى وسيلة فعالة لنشر الأفكار والنضال من 
أجل الحرية والديمقراطية. وظلت الأسطورة الشعبية دائمًا تبعث لدى الناس مشاعر 
التفاؤل والأمل بالسعادة فى أحلك الأوقات وأشدها عليهم. وفى كل هذا نستطيع أن 
قذرك المدر :فى تخلونالأسافلين الشبدنة ونقاكها على مر الزمن:. 


كان يا ما كان: فى سالف العصر والأوان» رجل صياد بلغ من العمر الكثير, 
يعيش مع زوجته العجوز. 

ذات يوم خرج الرجل للصيد فنصب شركه واختبأ ينتظر فريسة يسوقها الحظ 
إليه. ومر وقت ثم نظر الصياد فرأى لقلقًا كبيرا قد وقع فى الفخ. وفجأة نطق اللقلق 
بصوت بشرى وقال: 

- أطلق سراحى أيها الصياد فأنا زعيم اللقالق فى الجبال. أطلق سراحى وأنا 
أعطيك ما لا تحلم به. إن بيتى يقع هناك على التل خلف الجبال. وإذا أردت الذهاب إليه 
فاسال عنى أى عابر سبيل وسوف يدلك عليه. 
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أطلق العهوي يواخ الطاكن وق القع ودركه بيطيو 

وفى اليوم التالى صحا العجوز من نومه مبكراً. وخرج إلى الطريق صوب بيت 
اللقلق حتى يطلب منه المكافأة. سار العجوذ وعمار, ثم مشى بية ادرو والجبال حت 
فصل إلى مكاة مقس ترس فيه الأغنانه قتبال العهوة الراغى 

- لمن هذه الأغنام؟ 

دهده أعنام اللقلق أجات الزاعى 

واصل العجوز سيره حتى رأى قطيعًا من الجياد فسأل راعى القطيع قائلاً: 

- لمن هذه الجياد؟ ١‏ 

- إنها 5 اللقلق. أجاب الراعى 

- أيها الراعى: إن اللقلق قد وعد أن يمنحنى ما أطلبء فقدم لى نصيحتك وقل لى 
ما الذى أطليه منه؟ 

- يوجد لدى اللقلق قدر عجيب إذا قلت له: اغل ماءك أيها القدر الممسحور. يخرج 
عه الذهي فلن الفون تاطلي ته أن متك ' هذل القدن تفن الراعى الصناد العهوة: 

جد العجوز فى سيره ومشى يخترق السهول والجبال ويعبر الأنهار والبحيرات, 
ومضى فى سيره سبعة أيام وليال حتى وصل فى النهاية إلى بيت اللقلق . 

- السلام عليك. قال العجوز وهى يعبر باب البيت. 

- لاك لاك. لولا سلامك سبق كلامك لأكلت لحمك قبل عظامك. لابد أنك جئت هنا 
من أجل الحصول على هدية منىء فماذا تريد ؟ أخبرنى. 

+ ارد 7القين الزى اقل فيخرج عنه الذقته قال العحوز: 

فكر اللقلق وقال: 

- أيها العجوزء ما حاجتك للقدر؟ إذا أردت ذهبا أستطيع أن أعطيك الكثير منه. 
حاول اللقلق إقناع العجوز بالعدول عن طلبه. لكن العجوز أصر ولم يتنازل؛ فأعطاه 
اللقلق القدر. 
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أخذ العجوز القدر فرحًا ومضى ليعود إلى بيته. سار العجوز فى الوديان والدروب 
حتى وصل إلى بيت أحد الأصدقاءء. فدخل إليه ليأخذ قسطًا من الراحة. وقال لصاحب 
البيت محذرا: 

- انتبه جِيدًا لهذا القدر بينما أرتاح بعض الوقت, ولى غفوت فلا تنطق بأى حال 
عبارة 1 اغل ماءك أيها القدر المسحور. 

00 ال فر ا ل ل 
وخباه فى الحجرة الاليا روتن ان در آخرزائقا يشبه. 

جد العجوز فى سيره ومشى يخترق السهول والجبال ويعبر الأتهار والبحيرات. 
ومضى فى سيره سبعة أيام وليال حتى وصل فى النهاية إلى بيته وقال ازوجته: 

- هيا أيتها العجوز ضعى غطاء على المائدة وزينيها. فالآن سوف نجمع الذهب 
ونصبح من الأغنياء. 

رينت الزوجة المائدة وغخطتها بمفرش جميل. ٠‏ ثم وضع العجوز القدر فى منتصف 
المائدة وصرخ فيه بكل قوته قائلا: 

3 اغل ماءك أيها القدر المسحور. 

لكن القدر لم يغل شيئًا ولم يخرج منه ذهب ولا قضة. صرخ العجوز بالعبارة مرة 
أخرى وظل القدر على حاله. 

غضبي العجوز وقال: 

- لقد خدعنى اللقلق الملعون وكذب على وأعطانى قدرًا عاديا. سأذهب إليه غدًا 
وأطلب منه هدية 6 
راض العيان فقال له: 

- لقد خدعنى اللقلق فما الذى أطلبه منه الآن؟ 
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فكر الراعى برهة ثم قال: 

- يوجد لدى اللقلق مفرش سحرى. إذا فرشته وقلت له : 'مفروش يا مفرش”" 
تخرج منه فى الحال أحجار الياقوت. فاطلب هذا المفرش منه. 

ذهب العجوز إلى اللقلق وعبر من الباب وقال: 

- السنلام عليك أيها اللقلق. 

- لاك لاك. لولا سلامك سبق كلامك لأكلت لحمك قبل عظامك. لقد أعطيتك فى 
'المرة السابقة القدر السحرى والآن ماذا تريد؟ سال اللقلق. 

حكى العجوز ما جرى وأضاف قائلاً: 

- وهكذا فقد خدعتنى أيها اللقلق وأعطيتنى قدرا عاديا بدلاً من السحرى, 
وأنا الآن جئت أطلب منك أن تعطينى المفرش السحرى. 

كان من اللقلق ما كان؛ وأعطى العجوز المفرش السحرى. أخذه العجوز مغتبطًا 
وذهب فى طريق العودة إلى بيته. سار العجوز وسار حتى وصل إلى بيت الصديق الذى 
مر به من قبل وقال له: 

- انتبه جيدًا لهذا المفرش بينما أرتاح بعض الوقتء ولى غفوت فلا تنطق بأى حال 
عبارة 'مفروش يا مفرش 

وما إن نام العجوز وراح فى سبات حتى صرخ صاحب البيت فى المفرش قائلاً: 
'مفروش يا مفرش '. وما إن نطق جملته حتى ظهرت سبعون ياقوتة ثمينة. جمع 
الرجل الياقوت وأخذ المفرش السحرى وخبأه. ثم وضع مكانه مفرشًا آخر زائهًا يشبهه. 
دخا العجوز من نومة وأخد المفرشن الزائف ورزحل.فى طريقه لبيتة: 

وصل إلى البيت وقال: 

+ والأق يا وودتي اعون سر سي ال ا وأحقق لك كل ما تشتهين من 
أحلام. انظرى بنفسك ولا تتعجبى. 

قفرد العجوز المفرش وصرخ قائلاً: 

- مفروش يا مفرش. 
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لكن كلماته ذهيت أدراج الريح ولم يخرج من المفرش شى.ء. ثإر العجوز 
غاضيًا وقال: 1 

- لقد خدعنى اللقلق الوغد مرة ثانية. سأذهب إليه غدًا وأسأله هدية أخرى. 

وفى اليوم التالى انطلق العجوز فى الفجر يجد فى السير إلى بيت اللقلق. 

وصل العجوز إلى راعى الجياد فحكى له كل ما كان وسأله: 

- والآن ما الذى يمكن أن أطلبه من اللقلق؟ 

- يبدو أن لك الكثير من الأعداء أيها العجوز. ومن الأفضل أن تطلب من اللقلق 
إذن العصا السحرية التى تضرب بنفسها. فإذا قلت لها:'اضربى يا عصا” تضرب من 
يقف أمامها مهما كان عددهم أى قوتهم. 

مضى العجوز فى طريقه بلا إبطاء حتى وصل إلى بيت اللقلق فدخل من 
الياب وقال: 

السلام عليك أيها اللقلق. 

- لاك لاك. لولا سلامك سبق كلامك لأكلت لحمك قيل عظامك. ما الذى أتى بك 
أيها العجون؟ لقد أعطيتك من قبل القدر السحرى والمفرش السحرىء والآن ماذا تريد؟ 
سأل اللقلق. 

- لقد خدعتنى مرة أخرى وأعطيتنى مفرشا عاديا بدلا من المفرش السحرى. 
والآن أريد منك شيئًا غير ذى قيمة, أعطنى العصا التى تضرب من تلقاء نفسها. 
قال العجوز. 

- هل تريد العصا؟ سوف أمنحها لك فهى لا تلزمنى. قال اللقلق, وأعطى العجوز 
العصا التى تضرب من نفسها. 

أخذ العجوز العصا وسار فى طريقه إلى البيت. مشى طويلاً حتى وصل إلى بيت 
صاحيه الذى توقف عنده من قبل وقال لصاحب البيت: 

- انتبه جيدًا لهذه العصا بينما أرتاح بعض الوقت» ولو غفوت فإياك أن تنطق 
بأى حال جملة "اضريى يا عصا". 
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وما إن نام العجوز وراح فى سيات حتى صرح صاحب البيت فى العصا قائلاً: 
الجميع يتوسلون إليه ويرجونه قائلين : 

اجعل العصا تكف عن ضريناء لقد سرقنا قدرك ومفرشك السحريين وسوف 
نعيدهما لك فاغفر لنا واطلب من العصا أن تكف عن الضرب وإلا ستقنا . 

- كفى أيتها العصا. صرخ العجوز فتوقفت العصا عن الضرب . 

أحضر صاحب البيت القدر والمفرش السحريين من الحجرة الأخرى وأعطافما 
للعجوز. أخذ العجوز أشياءه ومضى فى طريقه إلى البيت. سار العجون: وسار ومشى 
يخترق السهول والجبال ويعبر الأنهار والبحيرات. وظل فى سيره سيعة أيام وليال حتى 
وصل فى النهاية إلى بيته. 

وضع القدر وصرخ فيه: 

اغل ماءك أيها القدر. 

غلى القدر وصار يقذف بالنقود الذهبية. ولم يستطع العجوز وزوجته أن يجمعا 


النقود من كثرة عددها. 
ثم صرخ العجوز بعد ذلك قائلاً: 
- مفروش يا مفرش. 


انبسط المفرش وخرجت منه سبعون ياقوتة ثمينة. قفز العجوز وزوجته من الفرح 
والسعادة عندما رأوا ما لم يروه فى حياتهما. فاكلا من الطعام وشريا كل ما كانا 
يحلمان يه. 


16 


- أعطنى القدر والمفرش السحريين. قال الوزير للعجوز. 

فتك الحسان العجو: قائلاً + اضرين يا نعصنا. 

انهالت العصا بالضرب على الوزير حتى نجا منها بأعجوية وأطلق ساقيه للريح. 

حشد الأمير سبعة آلاف جندى وجمع قواته وحاصر فى الصباح بيت العجوز. 

- هيا أيها العجوز الخرج إلى المعركة إذا كانت روحك مازالت فى جسمك. صرخ 
ادها العهرة: 

فتح العجوز باب بيته وصرخ فى العصا متاديً: 

- اضريى يا عصا. 

واندفعت العصا تضرب وتضرب عسكر الأمير وقواته حتى فروا جميعا بالكاد 
من أمامها. وصلت العصا إلى الأمير وظلت تضريه وتكسر عظامه فاستفاث 
الأمير مستنجدا: 

أنقذنى من الموت أيها العجوز واجعل العصا تكف عن الضرب. 

وق العهوة أماء ركه ينظ إلى الامدن وهو بشم وقال: 

- فى المرة القادمة لا تفكر أن تثرى على حساب الفقراء الطيبين. 

وعاش العجوز الصياد مع زوجته فى سعادة وسلام. 


تين تين ينا 
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1-1 


0 
7-آ ا 0 


فى زمن من الأزمنة القديمة عاش رجل لا هو بالغنى ولا هى بالققير. كان لديه 
ثلاثة أبناء. وكانوا ثلاثتهم آية فى الجمال والروعة مثل البدر فى السماء. حصلوا على 
قسط واف من التعليم والعلوم وكانوا على قدر كبير من العقل والحكمة؛ يختلطون فقط 
بالأخيار ويبتعدون عن الأشرار 

كان الابن الأكبر تانجوتش باتير قد يلغ من العمر واحدًا وعشرين عاما. 
والابن الأوسط أورتانش باتير قد أتم عامه الثامن عشر. أما أصغرهم كينجا باتير فقد 
بلغ السادسة عشرة عاما. 

ذات مرة نادى الوالد على أبنائه الثلاثة وأجلسهم بجواره. وصار يداعيهم واحدًا 
بعد الآخر ويمسد بيديه فوق رءوسهم وقال: 
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أبنائى الأعزاء. أنا لست غنيا 0 سوف أتركه لكم من متاع الدنيا بعد رحيلى لن 
يكفيكم طويلاً “ولا تنتنظروا أواتافلوا حكن أككن م :ذلله: لقد زرعت فيكم ثلاثة أشياء: 
أولاً: أنشأتكم عوقوو الضبحة اكويام ايت كاتن]: أعطيتكم سلاحًا فى أيديكم حتى 
أصبحتم محاريين أشداء. ثالئًا: علمتكم ألا تخشوا أى شىء فى الدنيا فأصبحتم 
جسورين شجعان. والآن سوف أعطيكم ثلاث نصائح أتصتوا لها جيدًا ولا تنسوها: 
كونوا شرفاء تنعموا بحياة هادئة, لا تغتروا أو تتباهوا بأتفسكم فلا تحمر وجوهكم أيدا 
مق الشكل ل شستسلهوا الكفل بطو داتهاءمن الستعذاى ماعن يفية الأميور 
فى الدنيا ففكروا فيها بأنفسكم. وقد جهزت لكم ثلاثة جياد بثلاثة ألوان: الأسود 
والأشقر والرمادى. وملأت لكم ثلاث حقائب بالزاد الذى يكفيكم أسبوعا. فلتسيقكم 
السعادة دائما. ارتحلوا وسافروا بين المدائن والبلاد. اخرجوا إلى الدنيا وشاهدوا العالم. إن 
لم تتعرفوا على العالم جيدًا فلن تعرفوا الناس الذين يسكنونه. اذهيوا واصطادوا 
الطيور والفرائس. والآن أودعكم وأرجى لكم السعادة والنجاح حليفًا يا أبنائى. 

قال الوالد ما قاله. ثم نهض وترك الأيناء. 

حزم الإخوة أغراضهم واستعدوا للرحيل. وفى الصباح الباكر جلس ثلائتهم على 
خيولهم وانطلقوا على الطريق. وظلوا طوال اليوم ينهبون الطريق على الجياد حتى 
انتعيوا يعيدا بعيدا: وعندما حل اكساء قرر الإكوة أن يرتاهوا فترجلوا عن الخياد 
وتناولوا الطعام. وقبل أن يرقدوا للنوم اتفقوا على التالى: 

'المكان هنا موحش وغير آمن لنا إذا نعسنا ثلاثتنا جميعاء فلنقسم الليل بيننا على 
كلاف وزددات للحراطة.وكل هذا تحرس «التتاوب”: 

وتم الاتفاق بينهم على ما قيل. 

كان الأخ الأكير تانجوتش هو أول القائمين بالحراسة. أما الآخرين فرقدا للنوم. 
تورات روز علي ارات لوبو اجر ا رار 0 دياعي 

تور القمر الذى أضاء المنطقة. 


ساد السكون والصمت المكان وأصبح كل شىء يشبه حلمًا فى المنام. 
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قجأة, وعند أطراف الغابة ترددت أصوات وضوضاء. امتشق تانجوتش سيفه ' 
وتأهب متف 1 
وعندما شعر الأسد برائحة الناس هبط من عرينه إلى الوادى متجها نحوهم. 

كان تانجوتش باتير واثقًّا كل الثقة أنه سوف يتدير أمره مع الأسد يمفرده, 
فابتعد جانيًا كى لا يزعج شقيقيه النائمين. ركض الأسد نحو تانجوتش حينما رآه 
حتى أدركه. 
جرحًا كبيرًا. هجم الأسد الجريح على تانجوتش باتير الذى راوغه وبكل عزمه ضربه 
بالسيف ضربة شديدة على رأسه خر الأسد صريعا بعدها بجوار تانجوتش. 

جلس تانجوتش فوق الأسد وسلخ فروته ثم وضعها تحت ملايسه. وعاد إلى 
شقيقيه النائمين كما لى أن شيئًا لم يحدث. 

مر وقت وجاء الدور على الأخ الأوسط أورتانش باتير ليقوم بالحراسة. 

وأثناء حراسته لم يحدث شىء يعكر صفوه. 

بعد ذلك قام أصغرهم كينجا باتير ليأخذ دوره هى الآخر. وظل يحرسهم حتى 
مطلع القجر. 

هكذا مرت الليلة الأولى على الأشقاء. 

وفى الصباح الباكر انطلق الإخوة ثانية على الطريق. ساروا طويلاً وعبروا الكثير 
من الدروب والفياقي. وعندما هبط الليل توقفوا عند جبل كبير وترجلوا من فوق 
جيادهم. وعند سفح الجبل كانت هناك شجرة حور كبيرة متفرعة الأغصان. أسفل 
الشجرة تدفق ينبوع ماء صاف. يطل بالقرب منه كهف يعيش به ملك الأقاعى 
السلطان أدجار. 

لم يكن الأبطال يعلمون شيئًا عن ملك الأفاعى. فترجلوا فى هدوء من على الجياد 
وربطوها ووضعوا لها طعاما وصاروا ينظفون سروجها ثم جلسوا يتناولون طعام 
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العشاء. وقبل أن يرقدوا للنوم قرروا أن يقوموا بالحراسة مثلما فعلوا سايقًا. فبدأ الأخ 
باتير ليقوم بنويته. 

كان اللدلعقغرًا ولقن الستكون لكان وفداة صمفة اصدوات ضوكناء ومن أعفاق 
وظل زاحفا حتى وصل إلى يتيوع الماء. 

لم يرغب أورتانش باتير فى أن يزعج شقيقيه النائمين فركض إلى الوادى مبتعدا 
عن عسن الماءع.. 

شعر السلطان أدجار برائحة الإنسان وزحف مسرعا خلف أورتانش حتى أدركه. 
قفز أورتانش جانيًا وضرب أدجار بالسيف على ذيله. التق السطان أدجار على نقسه 
وهو فى مكانه ومد رأسه ناحية أورتانش. لكن أورتانش تفاداه وضريه ضرية قوية على 
ظهره. استجمع ملك الثعابين الجريح قواه وهجم على أورتانش. لكن البطل صرعه 
بضربة ساحقة أخيرة من سيقه. 

بعد ذلك قام أورتانش فسلخ جلد الثعبان ووضعه أسفل ملايسه. وققل عائدًا إلى 
شقيقيه. ثم جلس فى مكانه هادنًا كما لى أنه لم يحدث شىء حتى جاء دور الأخ الأصغر 
كينجا باتير للحراسة. وقى الصياح رحل الأشقاء ثانية على الطريق ليكملوا سفرهم. 

ساروا على الطريق طويلاً وعبروا الوديان والسهول والجبال حتى بدأت الشمس 
تميل للغروب فتوققوا عند ربوة عالية؛ وترجلوا من على جيادهم وجلسوا يرتاحون. 
أضرم الإخوة النار وتناولوا العشاء. ومن جديد صاروا يتناويون الحراسة فيما يغنهم. 
من الأخ الأكير فالأوسط حتى جاء دور الأخ الأصغر. 

جلس كينجا باتير يحرس شقيقيه النائمين ولم ينتيه أن شعلة النار صارت تخبو 
حتى انطفأت. وفكر كينجا ياتير فى نفسه: 

'ليس من الجيد أن نبقى هنا بدون نار موقدة". 

تسلق الريوة حتى وقق أعلاها وأخذ يراقب المكان من حوله. على اليعد رأى بريق 
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امتطى كينجا باتير جواده وانطلق به نحو المكان الذى رأى البريق يه. سار فترة 
طويلة حتى وصل إلى منزل لا يوجد حوله شىء. فترجل كينجا باتير من على فرسه 
. وتسلل على أطراف أصابعه إلى شباك البيت يختلس النظر بداخله. 

كانت الضهرة جشاك وق اللكسفيا شظة سن النان عليجا ويه طعا م على : 
حول الشعلة جلس عشرون رجلاً ملامحهم المخيفة تدل على الخبث والإجرام وعيونهم 
تقدح بالشرر والقسوة. وكان من الواضح أنهم يتفقون فيما بينهم على القيام بشىء 


فكر كينجا باتير: . 

"آخ: هذه عصابة من المجرمين قد اجتمعوا هنا. هل أتركهم وأذهب لحالى؟ 

فتح كينجا الباب فجأة ودخل الحجرة. أخرج المجرمون على القور أسلحتهم. 
لكن كينجا باتير نظر إلى زعيم العصابة وقال له: ١‏ 

- سيدى» أنا عيدكم البائس الفقير حِئْت من إحدى المدن اليعيدة. وقد كنت أقوم 
حتى إالآن بسرقات صغيرة. ومنذ زمن طويل أتمنى أن أنضم لعصابة كبيرة مثل 
سنى إلا أننى أتمنى أن تقبلوننى عضوا معكم. فأنا أتقن عددا لا بأس به من الخدع 
المختلفة وأستطيع تدبير الدسائس والمكائد. كما أننى حاذق فى الحراسة والتجسس 
ود يمكننى أن أكون نافع لعملكم. 

أجاب رئيس العصابة قائلا: 

- فعلت الصواب بمجيتك إلينا أيها الفتى. 

عقد كينجا يديه أمام صدره واتحنى أمامهم وجلس بجوار الثار. 
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فى هذه الليلة قرر المجرمون أن ينهبوا خزانة الملك. ويعد أن شريوا الشاى امتطوا 
جيادهم وخرجوا إلى الطريق وقد انضم اليهم أيضا كينجا باتير. 

بعد وقت قليل وصلوا إلى حديقة القصرء فترجلوا عن خيولهم وصاروا يتجادلون 
فيما بينهم عن أفضل السبل للدخول إلى القصر. وطال النقاش والجدل. 

أخيرًا.انتهى اللصوص إلى القرار التالى: أن يتسلق سور القصر كينجا باتير 
متسللاً إلى الداخل كى يستطلع لهم أحوال الحراس إن كانوا نائمين أم أنهم مازالوا 
يقظين. ويعد أن يطمئنوا للأوضاع بالداخل يتسللون واحدا يعد الآخر عبر السور إلى 
حديقة القصر. ثم يجتمعون معا ويقتحمون القصر مرة واحدة لنهبه. 

ساعد. اللصوص كينجا باتير فى تسلق السور إلى الداخل وقفز باتير إلى 
الحديقة. ثم سار فيها ورأى الحراس يغطون فى نوم عميق. وعثر على عرية يد كبيرة 
قدفعها خاحية الس هس التصفت يحافيةه: ووقت بعد ذلك :قوق القرية وأظل براه 
خارج السور مناديًا على اللصوص: إنه الوقت المناسب تماما". 

أمر زعيم اللصوص أفراد عصابته أن يتسلقوا السور واحدًا بعد الآخر ويلحقوا 

ما إن وصل أول اللصوص إلى العرية الموجودة بجوار السور وآخذ يهم بالقفز من 
عليها حتى فاجأه كينجا باتير بسيفه من الخلف حول رقبته وجز رأسه. 

- فليستعد التالى فيكم ويقفز إلى نادى كينجا باتير على اللصوص ودفع بجثة 
اللص من فوق العرية إلى الأرض. 

الخلاصة أن كينجا باتير استطاع أن يقطع رقاب اللصوص جميعا واحدًا يعد 
الآخر. ويعد أن انتهى منهم اتجه إلى القصر. ومر فى سيره بالحراس النائمين فسار 
بحذر كى لا يوقظهم ودخل إلى القصر. فوجد أمامه بهوًا واسعا فيه ثلاثة أبواب يقف 
عليها عشر فتيات من الخدم يغطون بدورهن فى نوم عميق. 

دخل كينجا باتير من الباب الأول دون أن يراه أى أحد أى يشعر به كائن فى 
القصر. فوجد نفسه يقف فى حجرة رائعة الجمال مزينة بأثمن الأثاث والمتاع » تغطى 
حوائطها ستائر من الحرير المنقوش بالورود. 
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وتترييظ حدر تمريوهة الفضنة الخالهتة علمة اعلية ين القن الاين الناعد 
كا بها كمناء تقال الورق .على الأركن قن جمالها ود كام طلية ذظر تجا باثي 
.إلى الحسناء النائمة. ثم اقترب منها فى هدوء ونزع سوارا ذهبيا من يدها اليمنى 
ودسه فى جيبه وخرج من الحجرة عائدًا إلى البهى مرة أخرى. 

“فلافتع الآ الباب الثائى وآرئ ها خلفه بن الأشوار": قال لتفتعه كينها ياتين: 

فتح الياب الثانى فوجد نفسه داخل حجرة فاخرة الأثاث. على حوائطها تنسدل 
السقاق الحريرية المنقوقدة بتشكال الظيوو المخطفة: يعوسظها ريمن القضة كناة 
غلئة فعاة باهر الخينن والججال يكلف القفش والشمين لحشكهنا رك متهم يفول 
لافكن لقه تكذى :هذ الحمال عت أناء ويصرظ وها ععين فقات من الكده: 

اقترب كينجا ل العقد الد ترتدي ووصبعه 

وان متيف عا انط فى الشحيرة اال :قز كينها بن 

كانت الجدارة الثالة افش وا ووه مق نما مفتيها اعجو تله مقطاة بالحرين الخلوية 
الجمال بدرجة مذهلة. حت ! ن ملكة النجوم نجمة الصباح الباهرة كانت مستعدة 

قترب كينجا باتير فى حذر من سرير الفتاة ونزع من أذنها اليمنى القرط الذهيى 
الذى ترتديه. ثم وضعه فى جيبه وتسلل من الحجرة. 
فرسدوعاد إلى شعرقنه 
لقا لس بال 

بعد شروةق ا ألشمسر تناول الأشقاء فطورهم, ثم أ متطوا جيادهم و مضوا فى 


طريقهم. 
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وسار الأشبقاء لبعض الوقت وهم يقطعون الطريق حتى وصلوا إلى المدينة وتوقفوا 
بالقرب من إحدى المقاهى. فترجلوا عن جيادهم ودخلوا إلى المقهى. وهناك جلسوا 

فجأة خرج المنادى إلى الشارع يهتف بالناس ويقول: 

- من فيكم أيها الناس له أذتان فليسمع ويصغى جيدًا. فى الليلة الماضية قام 
أحد الرجال بقطع رقاب عشرين لصا فى حديقة القصر الملكى؛ وقد سرقت قطعة 
ذهبية من كل بنت من بنات مليكنا. ويريد الملك من جميع الناس صغيرهم وكبيرهم أن 
ساعدوه فى شرح وفهم تلك الأحداث الغامضة التى جرت بقصره. وأن يدلوه على 
الفتى الشجناع الذى قام بهذه البطولة الفائقة. ومن لديه فى منزله زؤار أى أتراب 
قادمون من مدن أو بلدان أخرى فعليه أن يحضرهم إلى القصر على الفور. وعلى 
الحاضر منكم أن يعلم الغائب. 
الذهاب إلى القصر والمثول أمام الملك. 


عتدما علم الملك أنهم غرياء عن المدينة. أمر بتخصيص أفخر الأجنحة لإقامتهم 
بالقصر. كما كلف الوزير يمعرفة أسرارهم. 
قال الوزير: 


- إذا سالناهم يصورة مباشرة فقد يتهريون من الإجابة علينا. وإنى أرى أنه.من 
الأفضل أن نتركهم ونتنصت على ما يقولونه فيما بينهم. 


مكث الأشقاء فى الحجرة بمفردهم. وقد وضعوا لهم مائدة زاخرة بشتى صنوف 


لما يقوله الأشقاء. 3 
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أرضعته الكلاب. ألا يأنف الملك من لحم الكلاب؟ وأكثر ما يدهشنى أن عناقيد العنب 
هذه تفوح منها رائحة الدم البشرى. 

- هذا صحيح . أكد كينجا باتير على كلام شقيقه . إن الملوك جميعًا سفاحون 
مصاصو دماء. وليس من الفريب أن تمتزج عناقيد العنب يدم الناس. كما يدهشنى 
شىء آخر: إن قطع الخيز هذه مرصوصة بشكل لا يستطيع رصها عليه سوى خياز 
ماهر. : 

قال تانجوتش باتير: 
الملك. فإذا سالونا يماذا تنجيبهم على هذا السؤال؟ 

- لن نكذب عليهم فى شىء . قال أورتانش باتير . بل نقول لهم الحقيقة كاملة. 

- نعم؛ لقد حان الوقت كى نحكى ما حدث لنا على الطريق فى الثلاثة أيام 
الأخيرة . قال كينجا باتير. 

بدأ تانجوتش باتير الحديث وصار يحكى لهما كيف صارع الأسد فى أول ليلة ثم 
أخرج من تحت ثيايه فروة الأسد التى سلخها وألقى بها أمامهما. بعد ذلك أخذ يحكى 
أورتانش باتير ما جرى له فى الليلة الثانية ثم أخرج جلد ملك الثعابين ووضعه أمام 
شقيقيه. وأخيرا تحدث كينجا باتير وحكى ما صار معه فى الليلة الثالثة وأخرج القطع 
الذهيية التى أخذها يريها لشقيقيه. 

وهنا اتكشف السر وعرف الملك والوزير ما جرى بالقصر. لكن أحدًا منهما لم يقهم 
ما قاله الأشقاء حول اللحم والعنب والخيز. لذا فإن الملك أرسل قى طلب الراعى أولاً. 
وعندما وصل الراعى. 

- قل لى حقيقة الأمر . قال الملك . هل كانت الكلاب ترضع الحمل الذى أرسلته 
لى بالأمس؟ 
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عليكم ما جرى. 

-.قل الحقيقة وأنا أعطيك الأمان . قال الملك. 

وصار الراعى يحكى وقال: 
الحمل لأنه لم يعد لدى غيره بعد أن أخذ خدمكم منى كل الحملان الأخرى. 

تعن ذلك أرسل"الملك:قى طلت"الإشتافى وقال لة: 

عمق أن القع ناذا كدوم مقافي الح مرائكة البح النشري؛ 

]يخس انبا للك قال السكانى .وانطكى الأحان على حياض وأنا :شك 

- أعطيك الأماق ها اتشكن لن قال املك 

حيئكة سار السحائق سكن وكال: 

- فى الصيف الماضى كان هناك من اعتاد فى كل ليلة أن يسرق أفضل عناقيد 
رأيت اللص يسير متسللاً كى يسرق العنب. فضريته يهراوة كبيرة على رأسه بكل 
قوكن: وغندما وقع ميا تخقرت خقرة بجوان التكفية ووكنتهايدابهلها . 

أما عن قطع الخبز المرصوصة فقد كان الملك هو الذى وضعها ينقسه. ذلك لأن 
والد الملك كان حَبارًا! 

ندل للك يفاح الأبطال رمام متحيته برقال 

تن كلها قلعتو كان مندها ولهذًا فإن اعتحامن يكم قد زاد:وزاد: ولن برجاء 


واحد عتدكم أرجو أن تنفدوه. 
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تطلدفنا. 

- لقد رزقنى.الله بثلاث بنات وليس لدى نسل من الأولاد. إن بقيتم هنا زوجتكم 
من بناتى وأقمت لكم الأفراح والليالى الملاح أريعين يومًا وليلة. ودعوت لها كل أهل المدينة 
وأطعمتهم جميعا ابتهاجا وفرحا. 

- إن ما تقولونه لهو كلام عظيم . أجاب تانجوتش باتير . لكن كيف يمكن لنا 
الزواج من بناتكم ونحن لسنا من أبناء الملوك؟ بل إن والدنا أبعد ما يكون عن الغنى 
والثراء. إن شراكم نجاء من'الحكم والملك آمًا تحن فقد نشانا فى الكد والغمل. 

لكن الملك أصر وقال: 

- أنا حاكم هذه البلاد. وأنتم قد رباكم والدكم على العمل بأيديكم. وإذا كان 
والدكم قد ربى أيطالاً شجعانًا متلكم فلا يمكنه أن يكون أقل منى؛ يل إنه فى حقيقة الأمر 
يعد أغنى منى. والآن أقف أمامكم أنا الملك القوى المهيب والد الينات الثلاثء الذى 

وافق الأشقاء على الزواج. فأقام الملك أفراح لأريعين يومًا وليلة. وصار الأبطال 
الثلاثة يعيشون فى قصر الملك. وكان الملك يحب من أصهاره أصغرهم كينجا ياتير 
أكثر من الآخرين. وكانت له مكانة خاصة فى قليه. 

ذات يوم كان الملك نائمًا متدثرًا بغطاء ثقيل من البرد. وفجأة خرج من أحد 
الشقوق ثعبان سام واقترب منه وهو يتحفز للدغه. وظهر كينجا باتير فى اللحظة 
المناسية. فامتشة متشق سيفه بسرعة وهوى به على الثعيان فقسمه تنصقين ورماه جانيا. 

لم يكد فد كينجا باتير يعيد حسامه فى مكانه حتى ١‏ ستيقظ الملك وأفاق ووساورته 
الشكوك والوساوس. إن الفتى ليس قانعا بالزواج من ابنتى . فكر اللملك . فهو يريد 
أكثر من ذلك بكثير. إنه يريد قتلى كى يصبح ملكا بدلاً منى". | 

ذهب الملك إلى وزيره وحكى له ما جرى وما تساوره من شكوك حول الفتى. وكان ١‏ 
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- أيها الملك؛ لقد زوجتم بناتكم فلذات كبدكم من عابرى سبيل غرياء لا أصل لهم 
ولا فصل دون أنْ تسالونى النصع والمشورة. والآن يريد صهركم المحبوب أن يقتلكم. 
فلابد من توخى الحذر يا مولاى وإلا سوف ينجح بالحيلة والمكر فى التخلص منكم. 

مدق الملك كلام الوزير وأمر قائلاً: 

- يلقى كينجا باتير فى السجن فور . 

وألقى الحراس بكينجا باتير فى السجن. فاغتمت وحزنت الأميرة الصغيرة زوجة 
. كينجا باتير على ما أصاب زوجها. وصارت تبكى ليل نهار حتى شحب وجهها وذيلت 
نضارتها. وذات يوم أخذت تتوسل وترجو أبيها وهى جاثية أمامه على قدميها أن يطلق 
سراح زوجها: وحينئذ أمر الملك أن يخرجوا كينجا باتير وأن يحضروه للمثول بين يديه. 

- لقد ظهرت على حقيقتك يا ناكر الجميل . قال الملك . كيف كنت تريد قتلى؟ 

فى الإجابة على سؤال الملك؛ حكى كينجا باتير له حكاية البيفاء. ‏ 
حكاية البيغاء 

ف مق مق الأرمئة عاش أحد الملوك. وكان له ببغاء يحبها كثيرً. كان الملك 
يعشق الببغاء لدرجة أنه لا يتحمل العيش يدونها ولى ساعة واحدة. 

كانت الببغاء تسرى عن الملك بالحكايات المسلية؛ وتضحكه بالقصص الطريفة . 
وذات يوم سالته قائلة: ش 

- إن لى فى موطنى بالهند أسرة تعيش هناككء أبى وأمى وإخوتى وأخواتى. 
وقد مضى على زمن طويل وأنا بالأسر لديكم. والآن أرجوى منكم أن تطلقوا سراحى 
لعشرين يومًا فقط كى أطير وأزور بلدى. ستة أيام تستغرق الرحلة للوصول هناك وستة 
أيام للعودة» وثمانية أيام أقضيها مع أبى وأمى وأسرتى وأطمئن على أحوالهم. 

- كلا . قال الملك . إذا أطلقت سراحك فلن تعودى إلى» وسوف أحزن بدوتك. 

أخذت البيغاء تؤكد وتقسم قائلة: 

- أيها الملك؛ أقسم لك أن أعود إليك ولن أحنث بقسمى أبدا. 
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تحسنا أبتها الببغاء سوق أطلق سراحك دة أسبوعين فقط . قال الملك: 

- الوداع أيها الملك. وسوف أعود لك فى الميعاد المطلوب. قالت اليبغاء بسعادة 
وأخذت تودع الجميع وطارت من القفص. وارتفعت تحلق فى السماء طائرة صوب 
الجنوبء والملك يتابعها بنظراته وهى غير مصدق أنها سوف تعود. 

بع شروو لبنح انام أن ايان ولت النقاء إلن سولتها فى الهنه. وعد أن 
عثرت على والديها وأسرتها تملكتها حالة من النشوة والسعادة للقائهم. وصارت تغتى 
من ألفرح وترفرف يجناحيها فاردة ريشها. وأخذت تله وتحلق طائرة من جيل إلى 
آخر ومن شجرة لأخرئء وتقفز من فرع إلى آخر ثم تتمرغ فوق حشائش الغايات 
والحدائق. وزارت الببغاء جميع الأقارب والأصدقاء واستمتعت بصحبتهم. ومر اليومان 
عليها كاللحظات الخاطفة دون أن تشعر بهما. وأزف الوقت كى تطير فى رحلة العودة 
إلى محيسها فى القفص. كان من الصعب عليها للغاية فراق الأب والأم والإخوة 
والأخوات 

وسرعان ما تبدلت لحظات المرح والسعادة إلى أوقات من الحزن والشقاء. من يعلم 
فقد يحالقها الحظ وتتمكن من العودة لزيارتهم مرة أخرى. وقد تكون هذه هى الزيارة 
الأخيرة. 

اجتمع من حولها الأهل والأصدقاء والمعارف. وأشفقوا جميعا على الييغاء 
ونصحوها بالبقاء وعدم العودة إلى الملك. لكن اليبغاء قالت لهم: 

- لقد أعطيت الملك وعدًا بالعودة» فهل يجوز أن أحنث بالوعد الذى أعطيته؟ 

- هاه هاه . قالت إحدى البيغاوات ساخرة . ومن منكم سمع أن الملوك ينقذون 
وعودهم ويلتزمون يما يقولون؟ إذا كان ملكك هذا رجل عادلء فكيف يمكنه أن يسجنك 
لديه قى المحبس لأربعة عشر عاماء ثم يمنحك الحرية أربعة عشر يومًا فقط لا غير؟ وهل 
أنت خلقت على هذه الأرض كى تعيشى حبيسة طوال عمرك؟ لا تفرطى فى حريتك من 
أجل تسلية أحد ما فى العالم. إن قسوة هذا الملك أكير بكثير من رحمته ا 
تقول: لا تظل قريبًا من الملك والنمر. ففى القرب من كليهما خطر جسيم. 
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لكن الببغاء لم تستمع إلى تلك النصائح وحزمت أمرها للطيران والعودة إلى الملك. 
حبوب الحياة. من يأكل منها ولى حبة واحدة يعود إليه شبابه على القور. الكهل يعود 
شَايًاء والعجوز تعود صبية صغيرة. احملى معك ما تستطيعين حمله من هذه الحبوب 
الثمينة وقدميها إلى الملك مقابل أن يمنحك الحرية. من الجائز أن تصحى بداخله روح 


الغرل ونطلق ستر ابحلة: 
حبذ الجميع نصيحة الأم ويسرعة أحضروا لها ثلاث حبات من حبوب الحياة. 


ودعت البيغاء.الأهل والأصدقاء وطارت محلقة صوب الشمال. 

ومرت ستة أيام على الطيران حتى وصلت الببغاء إلى الملك. فأعطته الهدية التى 
أحضرتها له. وأخيرته عن المفعول السحرى لتلك الحبيات. ففرح الملك فرحا كبيرا 
ووعد البيقاء أن يطلق سراحها. وأعطى حبة من الحبوب لزوجته. واحتفظ بالياقى معه. 

اشتعل قلب الوزير بالحسد والحقد وقرر أن يلوى مجرى الأمور بطريقة أخرى. 

- احترس يا مولاى ولا تأكل من تلك الحبوب التى أحضرها الطائر حتى تجربها 
أولاً على أحد من المحيطين ونتاكد من عدم خطورتها. وعندما يتضح لنا نفعها تستطيع 
تناولها مطمئّنًا فى أى وقت كان - قال الوزير. 

استحسن الملك نصيحة الوزير وقرر الأخذ بها. وأخذ الوزير حبة منهم وحقنها 
يسم زعاف قوى المفعول. وقسمها إلى نصفين. ثم قال الوزير: 

- فلنجرب هذه الحيوب الآن. 

أحضروا من الخدم اثنين وأطعموا كلا منهما تصف الحبة المسمومة. فسقطا من 
فورهما على الأرض ميتان. وقال الوزير: 

- هذا ما كان سيحدث لك يا مولاى إن كنت أكلت من الحيوب. 

- لكنت مت مثلهما . صرخ الملك يهتف بغضب. ثم أخرج البيغاء المسكينة من 
قفصها وفصل رأسها عن جسدها. فكانت هذه هى المكافأة التى منحها الملك للبيغاء. 
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كان الملك غاضيًا على,أحد الرجال العجائز وأراد له الموت فأمره بتناول الحبة 
الناقنة لدمه::ومنا إن اها النحوز ختى نما فى اإراشة الغدين الأسو» وطهرت استان 
جديدة فى فمه. ولعت عيناه يبريق الشباب والحيوية؛ ويدا مظهره مثل شاب فى 
العشرين من عمره. 

هنا أدرك الملك الخطاً الذى ارتكبه فى حق الييغاء عندما قتلها. لكنه أدرك 
ما أدركه متأخرا. 

- والآن سوف أقص عليكم ما جرى أثناء نومكم يا مولاى . قال كينجا باتير وهو 
يختتم حكايته. ثم خرج إلى الحديقة وأحضر منها جسم الثعبان المشطور نصفين. 
وأخذ الملك يطلب الصفح والغقران من كينجا باتير الذى قال للملك: 

- أرجو يا مولاى أن تسمح لنا أن نعود إلى ديارنا فى بلدنا. فلن ينعم أحد 
أبدا بالسلام والهناء وهو يجاور الملوك. 

وظل الملك يرجى ويتوسل إلى الأبطال الثلاثة» ويحاول إقناعهم أن يعدلوا عن 
قرارهم بالرحيل دون جدوى. 

- نحن لا نستطيع العيش فى القصر مثل حاشية البلاط الملكى. بل نريد العيش 
بالكد والعرق , قال الثلاثة. 

- لتظل إذن بناتى هنا فى القصر معى . قال الملك. 

لكن البنات ألحوا قائلين: 

- لن نفترق عن أزواجنا. 

أصابت الملك الدهشة والذهول. واضطر فى نهاية الأمر أن يرضخ ويسمح لهن 
بالسقو هم از سيم 

وعاد الشبان الأنظال إلى والذهه ومتعهم زوجاتهم: وماشسز سعدا هاندن فى 
حياتهم وفى عملهم. 
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- لقد كبرت يا على خان و جعلك الزمن رجلا وجعلنى كهلا. وأريد أن ألقنك أمور 
قطعة زذهيية. وعندما تصل إلى المدينة الأخرئ لا تضع النقود سدى. بل أنفقها فقط 
فى شراء اليضائع اللازمة للتجارة. 

كان الابن قد بلغ عامه الثامن عشر. وكان شايا ذكيا رائع الخلق غير أنه كان 
يكره التجارة ويحلم أن يتعلم فنا من الفنون أى حرفة يعمل بها ويرتزق منها. ولم يجرؤ 
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على خان أن يعصى أوامر أبيه العجوز أو يناقشه فيها. فأخذ منه النقود ورحل مع 
قافلة التجار. 

بعد مرور بضعة أيام وصلت القافلة إلى مدينة ضخمة كبيرة. فتوقفت بها وخرج 
إليها التسافرون والفان: 

كانت هناك حديقة كبيرة تتوسط المدينة. وفى مساء اليوم نفسه ذهب إليها على 
خان ليتنزه فيها ويسرى عن نفسه. ودخل إلى الحديقة فوجدها مثيرة بالاف المصابيح 
المشتعلة التى حولت ليلها إلى نهار. ويين الأشجار رأى سورا يحيط بصالة كبيرة من 
المرمر تخرج من أرضيتها أعمدة رشيقة تحمل السقف المطعم بالنقوش والرسومات 
اليديعة الملونة بكل ألوان الكون. وتغطى أرض الصالة الأبسطة المشغولة بالحرير وعدد 
كبير من الطاولات القصيرة المصنوعة من الذهب والفضة واللؤلؤ. وفوق الطاولات تقف 
تماثيل صغيرة من الأحجار الكريمة . ومئات من الشبان يرتدون ملايس متشابهة 
يجلسون حولها ويحركون قطع التماثيل أمامهم . 

تسمر على خان مذهولا أمام السور يشاهد الصالة العجيبة . وظل واقفا فى 
مكانه لأكثر من ساعة لا يحرك عينيه عن المشهد الذى يراه . 

أخيرا انتيه حارس الحديقة إلى وجوده فذهب ناحيته وقال له: 

- لماذا تقف هنا؟ وما الذى يدهشك هكذا؟ 

- من هم هؤلاء الناس؟ وماذا يفعلون فى هذه الصالة؟ سال على خان. 

- هؤلاء جميعا من الشبان الذين يتعلمون فن الشطرنج. وقد مضى عليهم هنا 
شهر فى الدراسة والتعليم. أجاب الحارس. 

- وكيف يمكن لى أن ألتحق بهذه المدرسة؟ سأل على خان. 

- يمكنك أن تلتحق بالمدرسة لى دفعت مائة قطعة ذهبية. رد الحارس. 

دفع على خان المائة قطعة ذهبية ويداً يتعلم الشطرنج. 

لم يمض وقت طويل .حتى تعلم على خان فن الشطرنجء وأتقن اللعبة وتفوق فيها 
على معلميه أنفسهم وصار ينتصر عليهم فيها. 
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مر عام وانتهى على مِن التعليم قى المدرسة. ويد الشبان فى العودة إلى منازلهم. 

وفكر على خان فى حزن: "كيف أذهب وليس معى أية نقود ؟”. 

رق المعلم لحال على فأعطاه قطعة ذهبية وأرسله مع قافلة عابرة الى بلدته. وعاد 
على خان إلى والده بأيد خاوية. فاستقبله الأب بالحزن والفتور. 

مض عام الخو وتادئ العجود على ازته قأقية وو هواز يتقان وان كينا 
أعطى العجوز لابنه مائة قطعة ذهبية وأرسله مع قافلة من التجار بعد أن أوصاه 
بالحفاظ على المال. ْ 

حطت القافلة رحالها فى المدينة السابقة نفسها وقرر على خان يحسم قائلا لنقسة: 
'لن أنفق النقود هباء فى هذه المرة". 

وفى المساء خرج على يتريض. 

واقترب من الحديقة الكبيرة وتنافت الى أسماعه أصوات موسيقى عذية كالماء 
تصدر من الحديقة. نظر على إلى تفس المكان الذى تعلم فيه الشطرنج فرأى شيانا 
يتعلمون العزف والموسيقى على مختلف الآلات الموسيقية فوقف مشدوها يستمع 
إلى موسيقاهم. 
ليتعلم الموسيقى والعزف على الآلات. 

وفى وقت قصير استطاع على أن يجيد العزف ويتقنه حتى إنه تفوق على 
معلمه وأقراته . 

وانقضى عام وانتهت الدراسة وتذكر على خان والده فى حزن فقال لنفسه: كيف 
وأرسله إلى بلدته. 

عاد على خان إلى بيته والتقى بأبيه وفرح الأب العجوز بعودة الابن. لكن حزنه 
ازداد أكثر من المرة السابقة لما فعله على بالمال . 
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مر رمن طال أى قصر وانصرم عام آخر فأعطى العجوز لعلى المائّة قطعة الذهبية 
الأخيرة الباقية لديه وقال له: 

- إن لم تحافظ على هذا المال فلن يصبح لدينا قطعة واحدة من الخيز ولا سقف 
يغطى رءوبسنا. وجعل العجوز ابنه يقسم أمامه بأن ينفق النقود فقط فى شراء البضائع 
ولا شىء غير البضائع. 1 

وسافر على إلى المدينة نقسها. ولدى وصوله ذهب إلى حمام البخار ليفسل جسمه 
من تراب الطريق. 

ثم توجه بعد الحمام إلى حديقته المعروفة وفكر قائلا لنفسه: "سالقى فقط نظرة 
عايرة على المكان وأمضى لحال سبيلى بعد ذلك". وما إن فكر يذلك حتى وجد نفسه فى 
قلب الحديقة يقف أمام الصالة المرمرية. نظر على فرأى شبانا جالسين يكتيون على 
الأوراق تصوصا يمليها عليهم المعلم. 

تجمد على فى مكانه من الانبهار والإعجاب. وظ' . اقفا طويلا طويلا والوقت يمر 
عليه دون أن يشعر به حتى قرر أخيرا : ' تعلمت هن الشطرنج ثم أتقنت العزف 
والموسيقى ولا أعرف القراءة والكتابة , إن هذا لا يصح أبدا. لابد أن أتعلم القراءة 
والكتاية حتى لى صرت بعد ذلك معدما وفقيرا'. 

دفع على المائة قطعة الذهبية الأخيرة فى المدرسة وانطلق بحماس يتعلم القراءة 
والكتاية. ومضت الأمور كما حدث من قبل. درس على وتفوق على أقرانه وجميع من 
بالمدرسة. وانتهت فترة الدراسة ويدأ الطلاب فى الرحيل. 

مرة أخرى وجد على خان نفسه مفلسا يلا مال يرجع به إلى موطنه. فأعطاه المعلم 
ثلاث قطع ذهبية وأرسله إلى طريق السفر لكن على خان قرر ألا يعود لأبيه. 

عمل على خادما لدى أحد التجار الأثرياء. وكان التاجر قد تأهب للسفر إلى يلاد 
بعيدة. فحمل الخدم البضائع والمتاع فوق الجمال ومضت القافلة تسير فى رحلتها. 

ظلت القافلة تسير فى طريقها ليلة بعد أخرى ونهارًا بعد نهار دون أن تعثر على 
قطرة ماء فى أى مكان حتى وصات أخيرا إلى بئر قى الصحراء. لكن الماء كان على 
عمق بعيد فى اليثر. 
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أمر التاجر خادمه الجديد بالنزول إلى البئر. أطاع على خان الأمر ونزل إلى قرار 
النكنوسلا الالو بالماء كم نظر إلى جدان البكر فراع بايا خشينا عن الجدان ‏ فكز 
على متسائلا: "ما هذا الباب ؟". ثم فتح الباب ودلف إلى الداخل فرأى حجرة منيرة 
يجلس على بساط فيها جنى يحمل قيثارة وهو قابع فى سكون مغمض العينين مطاطأ 
الرأس والحزن الشديد باد عليه. 

لويققه على مق الجتِن يل يرك )الاق عند البان وتكل مودو كر بتازل الفيفار: 
من يها الحتى وضان يعرف عليها: 

انسابت النفمات الحلوة من أوتار القيثارة الرقيقة وغطت أرجاء المكان. استمع 
الجنى للنغمات ففتح عينيه وتنهد بارتياح. ثم نظر حوله واتجه إلى على خان ومسد بيده 
فوق رأسه وساله: 

- أيها الإنسان, ما الذى جاء بك إلى هذا المكان؟» 

وحكى على للجتى كل ما كان من أمره وجرى. ثم تذكر القافلة التى تنتظره فقا 
متأهيا للرحيل. وهنا قال له الجنى: 

- ما الذى تريده من الدنيا؟ أخبرنى وأنا أحقق لك رغيتك. 

رفع على خان عينيه مشدوها إلى الجنى ولم ينطق. فقال الجنى : 

- لقد مات ولدى الوحيد ومرت خمسة أيام على رحيله من الدنيا. وقد أصبحت 
وحيدا من يعده. وعصف بى الحزن والهم حتى صرت أشتاق إلى الموت. فأحضرت تلك 
القيثارة معى حتى أروح بها عن نفسى وأنشغل بموسيقاها عن همومى. وأمسكتها 
بيدى لكننى لم أستطع العزف عليها . ولو كان وصولك هنا قد تآخر يضعة ساعات 
لأصيحت فى عداد الأموات. لقد أنقذنى عزفك من الهلاك المحقق. فاطلب ما شئت وأنا 
أمنحك كل ما أمتلك من الكنوز. 

- أرجى أن تساعدنى فقط فى الخروج من هذا البئر فهذا كل ما أريده . قال على 
خان» وعزف مرة أخرى على القيثارة. 
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أغطلى الجتى لعلى كنسا مملوءا بالذهب وقال له: 

- والآن أغمض عينيك. 

أغلق على خان عينيه . 

وعندما فتحهما وجد نفسه على الأرض يجانب البئر. ونظر حوله فرأى القافلة قد 
غادرت المكان ولا بوجد أحد منها. 

مضى على خان يقتفى آثار أقدام الجمال فى الطريق حتى أدرك القافلة. دهش 
الجميع لدى رؤيتهم له وصاروا يسألونه كيف استطاع الخروج من البئر. وقص عليهم 
على خان كل ما جرى معه وأخرج لهم كيس الذهب الذى منحه له الجنى. 

وعندما توقفت القافلة للراحة أخرج التاجر ورقة وكتب رسالة وختمها بخاتمه. ثم 
نا ى على خان وأعطاه الرسالة وقال له : 

- إن لى بنشًا جميلة كالبدر سوف أزوجها لك. فاسبقنى إلى منزلى وأقم 
الاستعدادات للزفاف. وااحرص على نقودك ولا تضيعها. وسوف أدركك بالمنزل يعد 
ثلاثة أيام. 

أعطى التاجر على خان فرسا “رهوان' وشرح له طريق الوصول إلى منزله. 

انطلق على وسار بالفرس. وبعد وقت وقف ليستريح وفكر قائلا: ”لقد دفعت مائة 
قطعة ذهبية كى أتعلم القراءة والكتابة» فلأقرأ ما هى مكتوب يها" . 

فض على الرسالة وقرأها ثم ارتعد بدنه من الخوف والفزع. 

فقد كان هذا ما كتبه التاجر لزوجته: 

" زوجتى العزيزة» أرسل إليك ذهبا يحمله الخادم حامل الرسالة. لقد خدعته 
وجعلته يظن بأنى سوف أزوجه من ابنتى. فما إن يصل إليك حتى تأمرى بقطع رأسه 


فى الحال. مع تحيات واحترامات زوجك . 
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تحسس على رقبته وأحضر قلما وورقة وكتب التالى: 

' زوجتى العزيزة. أرسل إليك ضيفا عزيزا غالياء أرجى أن تستقبليه بكل إجلال 
وحفاوة. وأن تزوجيه من ابنتناء وليقام العرس والزواج دون انتظار وصولى”". 

ختم على خان الرسالة وتابع طريقه نحو المتزل. 

وصل على إلى المدينة وبحث عن منزل التاجر حتى عثر عليه. وأعطى الرسالة 
لزوجته. فضت الزوجة الرسالة وقرأتها. ثم استقيلت الضيف بمظاهر التكريم 
الوزام 

فى البو الثالن انيت اللحعفالات يزفافة آبنة تان وظلنى كان واتمسترة 
الأفراح والليالى الملاح يومين. ْ 

فى الوم الثالق رك على درسي والبخومي الحوم والحراير:واهدن لهل أمرا: 

د يدوقه امكاقن لأمون كمارس هلو تفتوو التواية لحن فى اليل ,]ذا مل هد 
من السورء فاقبضوا عليه وأوسعوه ضريا بلا رحمة ولا هوادة. فهذه أوامر سيدكم 
التاجر رب المنزل. 

فى السناء وضيل التاه ونع اكاقلته إلى سخولة واخة يطوق اليؤانة ليقت 41 الخد 
لكنه ظل ساعتين يطرق وينادى دون أن يقتح له أحد. فتسلل عبر السور إلى حوش 
المنزل لكن الخدم أمسكوا به وأوسعوه ضريا بالعصى والشوم حتى كادوا أن 
يفتكوا به. 

ظل التاجر طويلا وهى فاقد لوعيه. وما إن أفاق حتى سار بالكاد يجرجر قدميه 
حتى وصل إلى حجرته وسأل زوجته: 

عبها 'الذى فلع عتزسا ومدل الرمكون حاملة خطاين لله 

تكذلك هاجاليته ف ريالب قالت الزوحة: 

- وآين الذهب إذن؟ - قال التاجر ولعت عيناه من الجشع. 


- عن أى ذهب تتحدث؟ 
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الذى بحوزته وتخفيه؟ 

هل فقوت عقلك أيها الرجل؟ اتريد أن تقتل صهرك؟ 

دهن من؟ 

- ومتى زوجتيها؟ 

٠‏ - منذ يومين. 

ضرب التاجر جبهته بيده وأخذ يسب ويلعن الزوجة والخدم. وسأل الخدم وهو فى 

- وأين هى صهرى الآن؟ 
الليل. وإذا جرق أحد على الدخول فينبغى ضربه - قال الخدم. 

وهنا أدرك التاجر أن على خان أراد أن يعاقبه وقرر أن يتصالح معه. 

ولنترك التاجر مع زوجته لبعض الوقت ونحكى عن على خان. 

سار على خان طويلا فى طريقه حتى وصل إلى مدينة كبيرة. وكان يوم وصوله هو 
يوم السوق. وسمع المنادين يصيحون بين الناس قائلين: 

- اسمعوا أيها الناس والحاضر منكم يعلم الغائب. من يرى فيكم نقسه ماهرا فى 
لعبة الشطرنج فليذهب اليوم إلى قصر الملك ليلاعبه. وإذا استطاع أحد أن يفوز عليه . 
ثلاث مرات متتالية فسوف يتنازل له الملك عن عرشه. ومن يهزم ثلاث مرات متتالية 
سوف يققد رأسه يعد أن يقطعها له الملك. 

ذهب على خان إلى قصر الملك وطلب منه أن يلعب معه الشطرنج. 

ويد على خان يلعب مع الملك. وخسر على مرة ثم فاز مرتين. ولعيا ثانية ففاز الملك 
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أسقط فى يدى الملك وأصبح عليه أن يتنازل عن عرشه لعلى خان. فقام من مكانه 
واتحنى لعلى قائلا: 

- هيا انهضن واجلس على العرش» فقد أصبحت أنت الملك أيها الفتى. 

- ليست لدى الرغبة أن أصبح ملكا. بل أريد العودة إلى مدينتى وتعليم أهلها 
الثقافة والموسيقى. 

فى البداية سافر على خان إلى زوجته. ويعد ذلك اصطحبها معه ورحل إلى مدينته 
وذهب إلى والده. 

حكى على خان لوالده كل ما جرى له من أحداث. فابتسم الوالد ونظر إلى على 
يفخن وستعادة وقال له :: 

- إنك حقا فتى بارع الذكاء.فكم من العلوم درست, وكم مرة من الموت أفلت. 

- إن الحكيم لا يرتوى أبدا يا والدى - قال على خان. ٠‏ 


نينا مذ ينا 
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الرمال الشريرة 


قديما قديما فى زمن بعيد كان هناك أمير يحكم مدينة بخارى ويفرض الظلم 
والهوان على العياد فى البلاد. ويحكى أن قوافل الجمال والتجار بعد أن سارت طويلا 
طويلا عبر الرمال الحمراء انبثقت أمامها فجأة من قلب الرمال بيوت وقباب شاهقة 
تلافس :طرف السماء كات هذه ميوت مدي فرهشة القديية ومطلكة الحياة التعيدة. 
كانت القوافل العابرة قد أنهكها التعب والعطش. وما إن اقتربت من المدينة حتى اختفت 
البيوت والأسوار والقباب من على الأرض وكأنها لم تكن قائمة. وتتوه القوافل بعد ذلك 
وتضيع وسط ضياب يبتلع المدينة القديمة. 

فى هذا الزمن القديم قامت هناك بالقعل مدينة فرهشة. وكانت تقع على جزيرة 
تحيط بها أمواج اليحر من كل جانب. كانت خوائط المديد وأسوارها مبنية من المرمر 
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الوردى: وأبراجها من الذهب الخالصء وأسقف بيوتها من الفضة. وعند شاطئ 
الجزيرة قبيد قصتن متيف رأئم الجمال: عاش يه الشاءاتجم الذين حاكم البلك العظيم,» 
ومن حول المدينة امتدت يساتين العنب وحدائق الفاكهة والأشجار. كانت الأعاصير 
والرياح الباردة تعصف بالحدائق. قماتت فروع الأشجار وسقطت أوراقها: لكن سكان 
المدينة لم يخشوا أى يفزعوا وهم آمنون خلف الأسوار المرمرية للمدينة. ولم يهتموا حتى 
بالنظر نحى أمواج الرمال الحمراء التى هجمت بضراوة على الحقول والبساتين. 

فى هذا الوقت كان نجم الدين العظيم شابا صغيرا متهورا قليل الخبرة والذكاء. 
ولم يكن يفكر فى شئون الرعية واليلاد بقدر ما كان يحب الخمر والنساء واللهو 
والمغامرات. 

وفئ يوم من الأيام خرج نجم الدين فى رحلة للصيد. وفجأة ظهر له نمر هائل 
الحجم هجم عليه بسرعة البرق فاوقعه مع رمحه على الأرض. ويدا للشاه المغلوب على 
أمره أن نهايته قد حلت حين انطلق فجأة سهم أصاب النمر فى مقتل وصرعه. قام 
الشاه نجم الدين ينفض التراب من على ملايسه ويستطلع الأمر. فرأى شابا صغيرا 
يبحمل قوسه فى يده. مد الشاه بده تحى الفتى وساله: 

- ما اسمك أيها الفتى ؟ 

- زهيد. 

- لقد أتقذتنى من موت محققء ومن الآن سوف تصبح أخا لى يا زهيد. 

عاد الشاه نجم الدين إلى القصر واصطحب معه الفتى زهيد. ثم جمع الحاشية 
والوزراء والمستشارين وقال لهم: , 

> الت بحسيعا من الأقبناءوالنيناق أزن كلت سما ماعستئ الثعر الفتريق؟ة 
اخرجوا جميعا من هنا وغادروا القصر. فمن الآن لن يكون هناك وزير ولا مستشار لى 
غير أخى زهيد. 

وأصبح الشاب زهيد وزيرا فى البلاد كما قال الشاه نجم الدين. 

عاد الشاه تجم الدين إلى اللهو والمرح تاركا شئون فرهشة للوزير زهيد يديرها 
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وفى غضون وقت قصير علا شان الوزير زهيد وذا ع صيته واشتهر بالذكاء 
والحكمة. وقدم إليه العلماء والحكماء من شتى بقاع الأرض يستمعون لآرائه وينيهرون 
بحكمته وحديثه. وكان الشاه نجم الدين لا يترك زهيد يبتعد عنه خطوة واحدة. فكان 
يفعل دائما كل ما يشير له زهيد وينصح يه. ش 

وفى يوم من الأيام قال الوزير زهيد للشاه كلمات حكيمة: 

- إن الرمال الشريرة سوف تجلب للبلاد شرورا ومصائب يالغة, فهى تزحف يوم 
بعد يوم على البساتين والحدائق. فلتمنع يا مولاى الشاه أن يقطع أحد الأشجار فى 
الحدائق والوديان. 

دهش الشاه من كلام زهيد لكنه استمع لنصيحة وزيره. وأعلن أنه سيقطع رأس 
كل من يجرؤ ويقطع شجرة حتى ولى كانت شجيرة صغيرة. 

اعترض الوزير على أن تكون العقوية هى القنل. لكن الشاه قال: . 

- إن أوامرى واجبة ولابد أن تطاع. 

أخذ رجال الشاه يطاردون الناس فى كل مكان ويقبيضون على كل من يجمع ولو 
حطبا ويعدموه. حتى هاج الناس وثاروا على الوزير وصاروا يلقون عليه باللوم لأنهم 
كانوا يعلمون بأن نجم الدين لا يحرك إصبعا دون نصيحة من الوزير. 

وذات يوم كان الشاه يقوم بالصيد قى المكان نفسه الذى كاد فيه أن يفترسه الثتمر 
عندما شاهد فتاة حسناء كالبدر. ضفائرها تتدلى مثل خيوط الليل الأسود. وفى عينيها 
نور يضىء أكثر من النجوم الساطعة فى السماء؛ وخداها أنعم من المشمشء وأهدابها 
فى استدارة القوس. كانت الفتاة ذات قوام ممشوق مشدود مثل غزال برى شارد. 


وجهه واصفر وقال: 
- أيها الشاه العظيم إننى أعرف هذه الفتاة. فاسمها حجميلة, وفى خطييتى 
فاتركها لى . 
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لكن,الشاه نجم الدين سخر ضاحكا من كلمات وزيره. وفى الليلة نفسها قامت 
الأفراح والليالى الملاح احتفالا بزفاف حميلة إلى الشاه. وبعد ذلك أصيبحت زوحة له. 
وكى يرضى الشاه وزيره أحضر له شابة مليحة من بخارى وزوجها له. 
وأغدق عليها بالذهب والجواهر الثمينة من رأسها لأخمص قدمها. 

- هل تحبيننى يا جميلة؟ سألها الشاه. 

لكن جميلة امتنعت عن الرد والكلام. فلم تكن تحب سوى السهول والوديان وتتوق 
إلى خريتها التى انتزغها :متها الشاة: 

ولم يمر وقت طويل حتى وضعت جميلة بنتا أسمتها جولشهرة. ورغم أن إنجاب 
البنات فى ذلك الرّمن لم يكن محببا لدى الملوك والأمراء. إلا أن الشاه قد ازداد حبه 
وولعه بزوجته جميلة. 

غير أن الحزن لم يفارق جميلة. وغرقت فى الهموم والأتراح مثلما تغرق الرمال فى 
الصحراء. وكانت همومها تزداد كلما رأت الوزير زهيد. 

ورزق الوزير زهيد بولد أسماه شاكر. 

لم تكن جميلة تحب النظر الى ابنتها جولشهرة التى أنجبتها من الشاه المكروه 
لها. ولم يكن الوزير زهيد يحب النظر إلى ابنه شاكر الذى أنجبه من الزوجة التى 
لا بحيها. 

وفى يوم جاءعت حريم الشاه يبلغونه باختفاء زوجته جميلة بلا أثر خلفها. وأيضا 

اسود وجه الشاه من الغضب قفتادى على الحرس والخدم. وأمرهم باليحث 
والسعى خلف جميلة وزهيد. ويعيدا عن المدينة استطاع الحراس القبض على الهاريين. 
وتملك الغيظ من الشاه فقتل زوجته. وألقى بوزيره فى غياهب السجون. 
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مرت شهور وأعوام طويلة وتذكر الشاه نجم الدين وزيره الحكيم زهيد. فأخرجه 
من سجنه وأخذه من بده وصعد يه فوق أعلى برج فى مدينة فرهشة وقال له مشيرا 
إلى الرمال: 

- انظر يا زهيد لقد تحقق ما قلته لى من قبل. فالرمال الشريرة تلتهم مدينة 
فرهشة لأننى نسيت نصيحتكء وتركت الناس يقطعون الأشجار التى تحمى المدينة ولم 
أحافظ عليها. 

تطلع زهيد بعينيه فى أسى وحزن إلى زحف الرمال الحمراء على المدينة. جبال 
من الرمال تلتصق بالأسوار. أمواج الرمال تخترق البوابات والطرقات. حتى أوراق 
الشجر القليلة المتبقية قد تحول لونها إلى اللون الأحمر. وقال زهيد: 

- أيها الشاه؛ لقد اغتصبت منى محبويتى وألقيت بى فى ظلمات السجون وسرقت 
منى شيابى وعمرى. والآن جِنّت د تطلب متى العون والنصيحة. 

رجاه الشاه متوسلا: 
تطلب من الثروة والجاه. 
الموت والخرابء لكن زهيد ظل رافضا ولم يغير موققه. 

فى هذا الوقت صعدت إلى البرج جولشهرة ابنة جميلة والتى قد أصبحت فتاة 
رائعة الحسن. انبهر زهيد بجمالها واتجذب لحسنها الخلاب فقال: 

- حستا إنى أوافق على تلبية رجائك بشرط أن تعطيثى جولشهرة التى تشيه آمها 
ككمرة متقسونة النصفين: وأنفذها وؤجة فاضلة لىء تطرينى بالأغاتى: وتناذ على 
وحدتى وشيخوختى بال متعة والحب. فأنت تعلم أننى لم أحب أبدا أحدا فى حياتى سوى 
جميلة. وها هى مشاعر الحب تدق باب قلبى مرة أخرى. 
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- كلا لا أستطيع أن أعطيك أثمن لؤلؤة عندى وأجمل زهرة فى بستانىء إنها 
ابنتى المحبوية فكيف أعطيها لك؟ 

وكظم الشاه غيظه وحنقه على زهيد وعينه وزيرا مرة أخرى. وكان الشاه كل يوم 
يتوسل إليه ؤيرجوه بأن يخبره كيف ينقذ المدينة من الرمال لكن قلب زهيد كان قد 
تحجر من القسوة: ولم يعد يفكر طوال الوقت إلا فى جولشهرة الحسناء. ش 

أما شاكر بن هيد فقد عاش طوال تلك الفترة فى القصر حتى كبر وصاز شايا 
يافعا بهى الطلعة. وتوطدت - فى الخفاء - بينه ويين جولشهرة مشاعر الحب والهيام. 
فهى لم ير فى مثل جمالها جمالا بين الفتيات. وهى لم تر فى مثل رجولته رجولة بين 
الشيان. 

وذات يوم كان اللقاء بيتهما فى حديقة القصر. وارتمى شاكر على قدميها وفتح 
لها قلبه. ارتجفت أوصال الفتاة وتعلقت يرموشها الطويلة قطرات بللورية من الدمع 
سالت على خديها. وقالت يصوت ناعم رقيق كصوت الأجراس: 

- أه يا شاكر أنا أعلم يحبك لى منذ وقت طويلء ولكن ألم تعلم شروط أبيك الوزير 
زهيد؟ ورغم أن والدى الشاه قد رفض أن يعطينى له إلا أننى سوف أتزوجه فى سبيل 
إنقاذ مدينتنا من الخراب والموت. 

أطرق شاكر برأسه فى صمت. لكنه أخذ عهدا فى نفسه أن تكون جولشهرة له 
وليس لغيره. 

ويومًا بعد يوم استمرت الرمال فى زحقها على المدينة أقرب فأقرب. وجاء صيف 
شديد الحرارة. وفى الليل والنهار كانت الرياح تحمل سحبا كاملة مليئة بالرمال. حتى ‏ 
اكتست الشوارع والقباب بطبقات سميكة من الرمال. وجفت مياه الآبار وخزانات المياه 
واسودت شفاه الناس وححظت عيوتهم. وأصيحوا بتادون بشقاه ممزقة من العطش : 
"الماء . الماء" 
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ومرة أخرى دعا الشاه نجم الدين وزيره وحاول أن يقنعه. لكن الوزير أجاب: 
هَل اطي أبنتك؟ 
الا 


- إذن فأتت لا تهتم بمدينتك. وانقض الوزير على الشاه وقتله. وفر الحراس 

- جهزى نفسك للزفاف ولا تحاولى الرفض والعناد وإلا الموت للمدينة . 

- سمعا وطاعة. ردت الفتاة وصارت تبكى فى حرقة ومرارة. وخرج الوزير على 
جواده معلنا للناس: 

- يا أهل اليلاد؛ لقد مات الشاه وانتهى أمره. اخضعوا لى وأطيعقو أوامرىء وأنا 
أمنحكم الحياة والسعادة. 
تصقر وتذوق أكثر فأكثر فى الأرجاء تاركة ورائها جبالاً من الرمال التى غطت كل شىء. 
والرؤية. وكان عزرائيل ملاك الموت يخرج من قلب تلك الرمال الحمراء ويحصد الأرواح. 
واخترقت أمواج الرمال القاتلة أسوار المدينة إلى الشوارع تكتسح فى طريقها البيوت 
أقدامهم فى الرمال. 

شاهد الوزير زهيد المدينة وهى تحتضر وتموتء فقرر الهرب هو الآخر. ودخل إلى 
القصر يبحث عن جولشهرة فلم يجدها. فصعد زهيد إلى البرج العالى ونظر قرأى على 
البعد وسط تلال الرمال فارسين فى رداء أبيض يبتعدان على حصانين. لم يكن 
الفارسان سوى جولشهرة وشاكر. 
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رفع زهيد يديه ناحية الهاربين وهى فى ثورة عارمة من الغضب وصرخ يقول: 

دأنتها الرمال» انقنيهنا: يذاخلك: يقها الريا > عد لماي را فن :الحقنانك: 

وهجمت الرياح على الوزير العجوز فقطته بالرمال. وصرخ الوزير مفزوعا: 

- يا إلهى» إنى أرى دماء جولشهرة وشاكر وهى تسيل. 

مزق الوزير العجوز ملابسه وقفز من أعلى اليرج إلى أسفل. وظلت الريح تعحصف 
بالكديتة اليائسة وتغطقها بالرمال الحقراء الشريرة: 

كافت ماك ديكة )ول كد كاك مديكة. 

عتما اتسين طرناة ف الزمال العشراء وككرسك العطفن والتعي احظن هوك 
بعيون دامعة؛ وحلق بنظرك يعيدا بعيدا خلف خيوط الشمس الغارية» وبين أمواج 
الرمال فقد تلمح أسوارا رائعة وقبابا عالية تحيط بها حدائق غناء. إذا رأيتها فلتعلم 
أنها مدينة فرهشة الأسطورية التى لم تطمرها الرمال الشريرة أبدا. 


يذ نا اننا 
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فى زمن بعيد عن زماننا عاش صياد عجوز مع ابنه الوحيد على شاطئ بحر من 
اليحور. وكان الصياد يعيش فى فقر شديد ولا يملك سوى قارب قديم. وكان الابن 
الشاب يساعد أببه الصياد ويغتى له الأغانى طوال اليوم. 
تقفز وتحاول الفكاك من خيوطها. لم تكن السمكة كبقية الأسماك بل كانت ذهبية اللون 
رائعة الجمال. نظر الصياد العجوز إليها فى دهشة وفرح وقال لابنه: 

- احرس السمكة الغالية يا بنى؛ بينما أذهب إلى الحاكم وأخبره عنهاء فريما 
يمنحنا هدية ثمينة نظيرا لها. 
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كل العحؤد وطل الأضيان الشات يتايع السدكة الذهبية اللجميلة ويفظ ]ليها وه 
تقاوم الموت وجعاتى من العدان فى الشبكة: “رق قلب الاين لها فلم ينتظر عودة آبيه 
تددن القريى والجاشقة وقال: 

ماوق أيها:القنياكف: آيق هك النسةة الفجبية الت حوس دي 

أطرق الصياد الصغير برأسه وقال: 

ثار الحاكم وهاج غاضيا وصار يسب العجوز قائلا: 

+ انه السجره اللانشوة .كيف جعرة على سام ريال راح جود الأكانين 
بصوت رزين: 

لل 0 

حاول الشناذ العموو يش السيل إقناع الماك يضيدى روايته كول السبعة 
الذهبية. غير أن الحاكم لم يصدقه بل ازداد حنقه وغيظه عليه. فأمر بتوثيق الصياد 
الاين وريطه بالحبال. ثم وضعوه مربوطا فى القارب القديم ودقعوا بالقارب إلى عرض 
البحر. 

عاد الحاكم إلى قصره وهو سعيد بالعقاب القاسى الذى أنزله بالصياد. بينما 
جلس الصياد العجوز المسكين على شاطئ البحر ينظر إلى أمواجه العاتية وهى تبتعد 
بالقارب الذى يحمل ابته الوحيد وتدقعه إلى المصير المجهولء والعجوز لا يستطيع 
مشاعدة أيته وإنقادة. سقط العجوز على الشاطئ ياكيا يتتحب ويلعن الحاكم الشرير: 
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رقد الصياد الصغير المربوط بالقارب ينتظر موته المحتوم. بينما أخذ القارب يبتعد ‏ 
أكثر فأكثر فى مياه اليحر. 

وآخيرا لاحت فى الأقق البعيد جزيرة فى البحر. ودفعت الأمواج بالزورق إلى 
شاطئ الجزيرة حتى غاصت مقدمته فى رمال الشاطئ. حينئذ خرج فى الحال من 
خلف الأشجار شاب صغير. كان الشاب يشيه الصياد الابن بدرجة مذهلة كما لو كانا 
تفاحة وانقسمت نصفين. 
شاكرا له وممتنا. أخرج الشاب قطعة من الخبز ؤقسمها نصفقين وأعطى أحدهما 

ذات يوم كان الصديقان يَسَيران فى الجزيرة عندما رأيا عجوزا يرعى قطيعا من 
الماشية. ولم يكن الشابان يعرفان بأن هناك أحدا غيرهما يسكن الجزيرة. اقترب 
الصديقان من العجوز وقاما بتحيته. ثم حكى العجوز لهما قائلا: 
بهذا الأمير مصيبة شنيعة. فقد رزق بابنة وحيدة لم تشهد الشمس ولا القمر جمالا فى 
مثل حمالها. لكنها لم تنطق يكلمة واحدة منذ ولادتها. وأعلن الأمير على كل الناس أن 
وإذا تقدم أحد وادعى يقدرته على علاجها وفشل فى ذلك» فسوف تفصل رأسه عن 
جسده. ويسبب ذلك فقد الكثيرون من الشبان الطيبين رءوسهم عند قصر هذا الأمير. 

دهش الصديقان من حكاية العجوز وقررا أن يسافرا ويجريا حظهما مع الأمير. 
وعندما اقتريا من قصره قال الشاب للصياد: ش 

- دعنى أتقدم قبلك وأجرب حظى مع الأميرة الصغيرة. وإذا نجحت فى علاجها 


وافق الصياد . ودخل صديقه الشاب إلى قصر الأمير. 
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قامل القتاب فى القصين يقن القززاء وعالواءله: 

- لقد جاء مثلك عشرات الشبان والأدعياء من قبل لعلاج الأميرة. لكتهم جميعا 
فشلوا فى جميع محاولاتهم. وفى كل مرة تظل الأميرة على حالها. لكن جيل الرءوس 
المقطوعة يزداد ويعلى. ومصيرك لن يكون أفضل منهم بأية حال. 

بيد أن الشاب الجسوى لم يتن أو يتراج بل مخل يتتجاعة إلى تحجر الاميرة 
وركع أمامها وقال: 

- أيتها الأميرة الحسناء. نحن ثلاثة من الإخوة؛ ذات يوم دخلنا إلى الغابة لقطع 
الأخشاب من الأشجار . فقطع أخى الأكبر شجرة وصنع من خشبها طائرا جميلا . 
وأتقن أخى صنع الطائر يمهارة شديدة حتى إنه بدا كالحقيقى. ثم دخل الأخ الأوسط 
إلى الغابة فجمع أجمل الريش وأندره وزين به الطائر الخشبى حتى صار أجمل وأروع. 
أما أنا فعثرت على ينبوع سحرى غسلت الطائر فى مياهه الصافية البللورية وديت 
الحياة فى الطائر الخشبى فصار يصدح ويغنى ثم طار فى السماء. بعد ذلك قامت 
بيننا الملشاحنات والخلافات؛ وأصبح كل منا يؤكد صارخا "إن الطائر ملكى أنا". 
واشتعل بيننا الشجار واستمر بلا نهاية. فما رأيك أيتها الأميرة الجميلة ؟ من فينا 
يستحق أن يتملك الطائر؟ هيا أخبرينى حتى ننهى النزا ع القائم بيننا. 

مطت الفتاة رقيتها للأمام وارتجفت أهدايها. ومرت بوجهها ابتسامة عايرة لكنها 
لم تنطق بكلمة واحدة, بل رفعت يدها مشيرة بها إلى فمهاء وظلت تحرك رأسها. 

ثار الشاب وصرخ يهدد الأميرة: 

- إذا كان قدرى أن أموت بسبيك فسوف أجعل رأسك تسقط بالقرب 
من رأسى. 

متشق الشاب سيقه وصار يلوح به مهددا الفتاة. صرخت الأميرة من الخوف 

0 على الأرض مذعورة. وفى هذه اللحظة خرجت من فمها حية بيضاء وصارت 
تزحف وهى تصدر فحيحا مخيفا. هجم الفتى على الحية وداسها يكعب حذائه ثم هرس 
رأسها وقلها. 
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نظرت الأميرة الجمملة إلى الفتى بعيون فاضت بالدموع وخلعت خاتما من 


- خذ هذا الخاتم واذهب إلى والدى فى القصر حتى يكافئك. 


ارتمى عليه يعانقه. حكى الشاب للصياد ما جرى مع الأميرة فى القصر. ثم أعطاه 
الخاتم وقال له: 

السمكة الذهبية نفسها التى رق قلبك لحالها وأطلقت سراحها فى الماء. فعندما كنت تغنى 
غناك عق قرت: وحنقة وفبك فى شبافوزالرك السنناذ الكن اهدي هفها , وعددسا القن * 
حرس الحاكم بك إلى اليحر مريوطا فى الزورق دعوت أصدقائى المخلصين من 
الأجناقة وكابوا مضق فى :قم الزقرق إلى الكؤينه ]نأا تفاتدوت ينه زات 
يشبهك مثل توأمك. وفى خلال الفترة القصيرة التى عشناها معا عرفتك عن قرب ورأيت 
إلى مملكتى تحت الماء. فخذ الخاتم واذهب إلى الأمير ليكافتك. واذا احتجت إلى فى 
تداءك دائما. 


قال الشاة ما فالتؤققة :إلى البهن عاض فى امراج: 

حزن الصياد الصغير على فراق صديقه المخلص وسرح طويلا يعينيه ينظر إلى 
الامواع الكن حدق شهرفة فى تلبكها 3 ذفن الن فصيو الأحئن وللني النبضساع ل 
بالدخول لمقابلته. لكنه وقف ينتظر طويلا ولم يسمحوا له بالدخول. فقد رفض الأمير أن 
يعطى الصياد ابنته الوحيدة. 


اسودت إلدنيا قى عيون الصياد الصغير لما ستمع رد الأمير فذهب إلى الطرف 
الآخر من المدينة وعمل حدادا فى أحد الدكاكين. 

:مر أسبوع وعلمت الأميرة يما جرى من والدها فيكت بحرقة ومرارة وقالت له: 

- إذا لم تزوجنى من هذا الفتى الجيسور الذى شفانى من الداء فلن ترانى يعد 

وجرت الأميرة إلى شاطئ النهر وحاولت أن تلقى بنفسها فى مياهه. واستطاع 
الحرس بصعوية أن يمنعوها. ولم يعد أمام الأمير سوى أن يقبل زواج ابنته من الصياد 
اليتيو 

أعلن الأمير الخبر بين الناس وأمر الخدم بتجهيز الصياد وإلباسه أفخر الثياب 
استعدادا للاحتقال بالزواج. وفى اليوم التالى سار موكب الزقاف بشوارع المديتة. 

وهكذا أصيح الصياد الصغير صهرا للأمير. لكن الأمير لم يحب صهره وكأان 
دائما يفكر فى طريقة للخلاص مته. وشعر الصياد الصغير بمشاعر الأمير اليغيضة 
تحيط به فى القصر وتخنق روحه. 

شعرت الاميرة بأن زوجها الصياد الصغير يتنهد دائما فى حزن وأسى فاقتريت 
منه ووسالته عما يحزنه ويكدر صفقوه. وأجاب الصياد: 

- إن الهواء شحيح فى هذا القصر المنيف» أبحث عنه قلا أجده: ولا شىء هنا 
المحبيوب الذى لا أعرف شيئًا عنه. فإذا رضيتى أن تذهبى معى إلى والدى سوف أصيح 
أسعد إنسان فى الوجود. لكنك لى رحلتى معى إلى موطنى قسوف تعيشين حياة زوجة 
صياد ققيرء ولن يصبح لديك مثل هذا القصر المنيف والخدم والجوارى. 

قالت الأميرة: ْ 

- إنى راضية بكل ما تقول ولا أيتغى شيئًا من الدنيا إلا سعادتك وراحة يالك. 
لكن كيف تستطيع ركوب اليحر وليس فى البلاد هنا من يصنع المراكب؟ 
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اطي سوف أرتب كل شىء. اجمعى أغراضك واستعدى للرحيل. 

أرسل الصياد الصغير زوجته إلى القصر وخرج إلى الشاطئ ونادى على السمكة 
الذهبية ثلاث مرات. فخرجت إليه السمكة من الماء وسمالته: 

- ماذا أستطيع أن أفعل لك أيها الصديق الحميم؟ 

داغلبتى القنوق الجن إلن يلد واريد العودة لوظني: ؤلا:يوجة هنا مرا كن ول 
زوارق تركب البحر بهاء وزورقى القديم قد تحطم على الشاطى. 

قالت السمكة الذهبية: 

- سوف أحقق لك رغبتك فى القريبء عندما يحل المساء سأبعث إليك بسمكة 
هائلة من البحرء فادخل بشجاعة إلى فمها مع زوجتك؛ وكن مطمئناء ففى الصباح 
سوف تكون على شاطئ بلدك. 

غاصت السمكة بين الأمواج واختفت فى مياه اليحر. 

وعندما حل المساء هاج البحر وعلت أمواجه. وظهرت سمكة هائلة الحجم تتدقع 
المكام متكزنها. كالنافورة العبيرة وسنازت محري الكناه يديلها الكير. 

خافت الأميرة الجميلة وارتعدت أوصالها لما رأت السمكة الضخمة. فهدًأ الصياد' 
الصغير من روعها وطمأتها. ثم أمسك بيديها ودحّل يها إلى فم السمكة الضخمة. . 
القت السمكة فاها على الصياد وزوجتة وسيكت فى فياه البسن. وظلت تسبح يهدوء 
وحذر حتى اطمئن قلب الصياد وزوجته وراحا فى سبات عميق. وفى الصياح وصلت 
السمكة العجيبة إلى المكان المطلوب ففتحت فمها وسقطت أشعة الشمس الدافئة على 
وجه الصياد وزوجته. نظر الصياد فرأى أمامه الشاطئ المحبوب لوطنه. والكوخ الذى 
عاش فيه. ووالده العجوز يجلس بالقرب منه. ذهل الصياد الصغير وطار قليه من 
الفّحة: فكرئ مشرعا شمو والده يطائقة ويقيلة, 

بعد ذلك أحضر الصياد الصغير زوجته إلى الكوخ وقدمها إلى الده. وعاشوا 
ثلاثتهم فى الكوخ ترفرف عليهم أجنحة السعادة والسلام. 


ين يذ اتنا 
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فى أحد الأزمنة القديمة, عاشتا معا شقيقتان جميلتان. كبراهما تدعى جوانورا 
متؤعان ها تتهرومق قلي معن الها نوتزوح الواك شر كريد :كانت الزؤخة الت الكقارها 
لتقينه أزملة شمظل احا عن الى المتزل ومعها 'انتها: وكان الاي وقذ ا تقا سبوا بجدللة: 

إن وفك عقن الذار دين اللو اززيجة لان حكن مركن في لتقن الشيقفقين 


مهددة ومتوعدة وقالت: 


الى 


- إياكما أن تجروًا على الضحك أو حتى الابتسام, إياكما أن تصدرا ضوضاء 
بالمنزل أى تتحركا دون إذن منى. 
سماع 'التعليمات الصارمة. 

ومنذ ذلك اليوم تبدلت أحوال الشقيقتين. فكانت زوجة الأب كل يوم تكره جولنورا 
على تنظيف حجرات الييت ومسح الأرض» ونقل المباه, وتقطيع الحطب وجمعه وإشعال 
الفرن. ومسل الملايس والملاءات. وأخيرا طهى الطعام. وكانت جولنورا تعمل منذ الفخر 
حتى منتصف الليل. وعلى الرغم من ذلك لم تكن روجة الأب أبدا راضية عنها. بل على 
العكس؛ كانت تسب وتضرب جولتورا طوال اليوم. 
وجلد. لكتها فى المساء كانت تبكى بحرقة ومرارة على حالها وهى تحتضن شقيقتها 
الصغيرة أميمة. 

مرت الأيام والشهور والسنون وكبرت جوالنورا وأصبحت فتاة يانعة جميلة كالبدر. 

وتناقلت الألسن فى البلدة كلمات الإعجاب حول جمال الفتاة وحسنها الباهر. 

- إنها حقا جميلة ا لجميلات هذه الفتاة جولنورا . هكذا تحدث الكل عنها وصار 
اسمها يتردد على جميع الشفاه بالبلدة الصغيرة. 

وتقدم العرسان بالعشرات لخطبة جولنورا الحسناءء, واحدا بعد الآخر. والكل يطلب 
وأقنعت الأب برقض طلبهم لانة وك كى تخمن بقاها ءها تل قا وقررت 
الفاسد المدلل. 

وفى أحد الأيام عمادت جولنورا إلى المنزل وهى تحمل الحطب. فوجدت الزينة 
والهدايا متناثرة فى الأركان. وهرعت إليها الشقيقة الصغرى والحزن باد على وجهها. 
قسألت جولنورا شقيقتها: 
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- ما الذى يجرى بالمنزل يا أميمة؟ 

- إنها تجهيزات العرس يا أختى. 

- عرس!! عرس من؟ 

- عرسك يا جولنوراء لقد قرروا تزويجك من ابن زوجة أبيناء وقد سمعت والدنا 
يتحدث مع زوجته فى هذا الأمر. قالت أميمة بصوت متهدج حزين. 

- يا إلهى: إن الموت أرحم لى من هذا الزواج. 


قالت حؤلتورا كتمادها وظلك سدة لا سطع أن كمالك نفسها من الصدمة: 
وفكرت جولتورا “كم تحملت من الآلام والمعاتاة. لكن الزواج من هذا الفاسد شيء 
لا أستطيعه أيدا". 


فى حسم: 
وعانقت جولتورا شقيقتها أميمة وضمتها بقوة إلى صدرها مودعة إباها. 


وغادرت البيت وأسرعت إلى الطريق. 

وفى المنزل بحثت الوصيفات عن العروس حتى يلبسوها ملايس الزقاق لكنهم 
لم يجدوها. فركضوا فى إثرها يبحثون عنها. ومن خلفهم اتدقع الخدم والخطاب ومن 
ورائهم هرول الطباخون والطياخاتء ويعدهم غاسلى الصحون. وخلف الجميع ركض 
الضيوف والمدعوون والجميع يبحثون عن الفتاة الهارية من عريسها. 

لات كولفنا رمن وتركدن حكن ولت الئمتطقة الحقول: ومن هناك كنتت 
ولا تراها العين. 

وظلت تركض وتقفز بين الصخور فى الجيل حتى أضناها التعب»: فرقدت على 
الأرض ووجهها فوق الصخور تحتضنها باكية: ودموعها تنهمر من مأقيها. 
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أكثر فأكثر. 

إنهم بالتأكيد سوف يلحقون بها وهى راقدة منهكة فى هذا المكان. سوف يعثرون 
عليها وحينئذ سوق تساق إلى مصيرها الأسود. إلى الزواج من الود الفاسد المدلل. 

انتفضت جولنورا وهى تستجمع قواها وأخذت تجرى مرة أخرى فى الوادى بين 
الجبال المحيطة. 

ظلت تجرى طويلا طويلا حتى إن شعرها الجميل شعث وهاشء وجرحت ساقاها 
أكثر فأكثر. 

توقفت جولنورا فى قلب الجيل الكبير. ونظرت إلى قمة الجبل وهى ترجى قائلة: 

- إنى أتوسل إليك أيها الجبل العظيم؛ ارفق بحالى وساعدنى كى أختبئ منهم. 
قالت جولتورا كلماتها للجبل وهى تبكى وسالت دموعها تنهمر فوق صخوره. 

- افتح لى شقا بين صخورك كى أختبئ بداخله. ارفق بحال اليتيمة من زوجة 
اليسار مفسحة عن شق بينها. 

نظرت الفتاة بسعادة وهى تكاد تطير من الفرحة. وقفزت فى الشق المفتوح. 

- لا أعرف كيف أشكرك أيها الجبل الكريم؛ لقد عادت إلى البسمة من الفرح, 
وجفت دموعى المنهمرة. والآن أخفنى عن زوجة أبى وعن اينها. 

فى هذه اللحظة تحركت صخور الجيل مرة أخرى لتغلق الشق المفتوح بينها على 
الفتاة المختيئة. وقد حدث ذلك بسرعة شديدة حتى إنها لم تستطع أن تسحب كل 
شعرها إلى الشق. وظلت بعض أطرافه ظاهرة خارج الصخور. 
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- يا ابنتى الععزيزة, يا قلبى المحبوب» أين أنت؟ هتف العجوز وصار يبحث عن 
مدخل إليها بين الصخور لكنه لم ينجح فى اختراق قلب الجبل. 

حلس الأب العجوز يتوسل ويرجوى الجيل يصوت عال: 

- تزحزحى أيتها الصخور وانشقىء افتحى لى طريقا أيتها الصخور حتى أصل 
إلى ابنتى وأستطيع أن أملى عينيى برؤيتهاء إنى أتوسل إليك أيها الجبل. 

- لا تصغ إلى كلامه أيها الجبلء ولا تنشقى أو تتزحزحى من مكانك أيتها 
الصخورء لقد كان والدى فى الماضى فقطء أما الآن فقد أصيح غريبا عنى. 

رحل الأب عن المكان عائدا إلى منزله والحزن يلفه 

تشرعان ما :وضلت :إلى الجيل:زوحة الأ التمطاء وضصازت: تناد وتصيرع: 
عينى بوجهها. 1 

ومن قلب الصخور تردد صوت جولنورا: 
أما لى, لاهن زرح أبن كيه الشريرة. 

لم تتحرك الصخور. وخبطت زوجة الأب الصخر بقدميها فى غل وغيظء؛ ولم يتأثر 
الصخر من خبطتها بل تأثرت قدمها وانكسرت. فرحلت عن المكان وهى تسب وتلعن. 
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ومن قلب الصخور همس صوت جولنورا يقول: 

- لا تتحركى ولا تنشقى أيتها الصخور الحبيبة؛ فهذا الشاب المدلل اللئيم هى آخر 
من أريد رؤيتهم على وجه الأرض. | 

وهكذا رحل الجميع عن الجبل يجرون أذيال الخيبة. وحينئذ وصلت أميمة ووقفت 
تهمس فوق الصخور بصوت رقيق حنون: 

- ترفقى بحالى أيتها الصخور ودعينى أرى وجه شقيقتى المحبوية. 

تعالى صوت جولنورا يفرح وسعادة من قلب الصخور وقالت مهلله: 

- انشقى أيتها الصخور وأفسحى لى طريقاء حتى أستطيع أن أعانق شقيقتى 
الصغيرة أميمة الحبيبة إلى قلبى؛ وأضمها إلى صدرى. 

تزحزحت الصخور وانفلقت إلى نصفين فاتحة بينها شقا مثل الباب. فخرجت من 
الشق جولنورا وهرعت إليها شقيقتها أميمة تعانقها فى حب وحنان. وسارا معا عبر 
الجبال العالية العاتية. ومنها هبطا إلى الوادى الممتد القسيح. 

سارا طويلا طويلا حتى وصلا إلى بحيرة صغيرة فتوقفا عندها. 

كناك أنيمة طسانة وازادت أو قستدوق فون المسترة كن عولتى) كادت 
عليها محذرة: 

- إنى أحذرك يا أختاه. إذا شريت من مياه هذه البحيرة فسوف تتحولين إلى دية. 

- أنا لا أريد أن أصيح دبة. قالت الأخت الصغرى وهى تبتعد عن البحيرة فى 
خوف. واستمرا يواصلان سيرهما. يعد فترة من المشى ظهرت بحيرة أخرى. ركضت 
إليها أميمة مسرعة وقد اشتد بها العطش وهمت بالشرب منها حين استوقفتها 
جولنورا محذرة: 

- انتظرى يا أختاه ولا تتعجلى الشربء فهذه المياه إذا شريت منها سوف تحولك 


إلى ذثبة تعوى. 
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ل الاواازيئة أنا لا آزيد أن اعنص ذكة كفو نوكيا الكزية,اقالت أميعة وفى 
تبتعداعن البحيرة بخوف. واستمرا فى سيرهما حتى شاهدت أميمة بحيرة ثالثة أمامها. 

- إياكى والشرب من هذه اليحيرة يا أميمة: وإلا سوف تصيحين عنرة. 

- والله هذا شىء ظريف أن أكون عنزة حتى أستطيع أن أجرى بسرعة وأنطح 
يقروتى. ردت أميمة وهى تضحك على تحذير جولنورا. 

ولم تكد جولنورا تنطق بكلمة أخرى حتى كانت أميمة قد شريت من البحيرة حتى 
جبلية صغيرة تركض بجوارها. 

- لماذا شريت يا أختى التعيسة المسكينة؟ صارت جولنورا تولول وتبيكى على حال 
أختها وتحتضن العنزة الصغيرة. ٠‏ 

وقجاة لين الصيادون "الاين شساقتوا:الغنرة الجميلة الصتعيرة: قضتاروا بسويون 
أسهمهم إليها. وصرخت جولنورا فى هلع وخوق: 

- هيا نهرب من هنا بسرعة يا أختاه. 

لكن الوقت لم يسعفهما للهرب. فلحق بهما الصيادون وأحاطوهما من كل جاتب 
حتى أمسكوا بالأختين: جولنورا والعنزة أميمة. 
إلى الملك. 

عتدما رأى الملك جولنورا انبهر بحسن طلعتها وجمالها الأخاذ ووقع فى غرامها 
على الفور. فقال لها بصوت العاشق: 86 

- سوف تصبحين زوجة لى يا جولنورا الجميلة. 

'وقامت الاحتفالات فى أرجاء البلاد بمناسبة العرس الميمون لأربعين يوما ويوما. 
قذبحت الذبائح ووزعت الهدايا باسم الملك على شرف الزواج من جولنورا . 


07 


وكان الملك متزوجا من امرأة تدعى بيكا. ومنذ اللحظة الأولى تملك الحسد والحقد 
من بيكا على جولنورا الجميلة. فكانت لا تترك فرصة إلا وتلعنها وتذم فيهاء وأيضا ظلت 
تحاول أن توقع بين الملك ويين جولنورا . 

خوينا هر ها له ماه الموله واو : مسرو أبهناء والعنوة القن ساهيها 
متسيكق:: سكولة يقها :شنا رك نكا تود نوه لاكيامات ذاتنا : 

ومن فرط حقدهاء أمرت بيكا بحبس العنزة وتقييدها بالسلاسل والحيال. قريطها 
الحراس يشجرة تطل على البحيرة يحديقة القصر. 

مرت أيام ومضت شهور وصارت بيكا أشد غضيا وأكثر حنقا وثورة. وكان السبب 
فى ازدياد غضبها أن جوانورا كانت تنتظر مولودا . 

لقد كانت بيكا تعيش منذ ستوات طويلة وهى تحلم وتتمنى أن تتجب مولود! للملك 
يرث العرش ويصبح وليا للعهد. لكن حلمها لم يتحققء فما يدرك المرء كل ما يتمناه. 

وعنلت الأكتواو اللوية إلى مسا مم اللنا دوملع اث قويما اسوك لطع آنا لول 
العهد من جولتورا الجميلة. كاد الملك أن يطير من الفرح والسعادة بالخير. فاقام حفلا 
كميوًا حية المنائسة. يها اله عورا كهزا من الحمرميييقة انكياء الحفل لخر هم 
الضيوف إلى رحلة للصيد على شرف المولود المنتظر. 

كان هذا كله عن ثديدن بيكا حتى تجعل املك يتن عن القصرن. ويعذ ذلك أمرت 
بيكا الخدم بتعليق أرجوحة عالية بين شجرتين عند شاطئ البحيرة الموجودة يحديقة 
القصر. ونادت بيكا جولنورا ودعتها إلى ركوب الأرجوحة والتأرجح بها لأعلى. وادعت 
لها أن هذا فألا حسنا للمولود حيث يصعد نجمه عاليا كلما تأرجحت هى بها عاليا. 
قفزت جوإنورا إلى الأرجوحة وصارت تتأرجح عاليا بها. وما إن ارتفعت بها لأعلى 
نقطة حتى قطعت بيكا الحيل الذى يربط الأرجوحة بالأشجار فسقطت جولنورا فى مياه 
البحيرة العميقة واختفت بداخلها وهى تصرخ مستنجدة ولا أحد يسمعها. وهتفت بيكا 
فى شماتة: 

لو توي كنواق سرك تعن حمهة الما لاون ل تشرحى من متاك 
]لا لوحقت شاه البنصرة ناماه : 
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لم ير ما جرى لجولنورا أحد سوى العنزة أميمة. 

- يا للأسف أيها الملك العظيم. 

- ماذا حدث؟ سال الملك فى لهفة. 

- أنت لم تصدقنى.عندما قلت لك إن جولنورا ساحرة دجالة, لقد دست لى السم 
كم تحولت إلى بومة بعد ذلك وطارت بعيدا عن هنا. إن هذا هو ما جرى أثناء غيابك. 
ونادى على الصيادين والحراس وقال لهم: 

- ايحثوا عن جولتورا فى كل شير ومكان واعثروا عليها بأى طريقة. 

خرج الصيادون والحراس إلى الوديان والجبال ولم يتركوا شقا ولا شبرا 
إلا ويحثوا فيه بلا جدوى. فلم يكن هناك أثر للجميلة جولنورا . 

مضت الأيام تتوالى وصمتت العنزة تماما عن الصياح والحركة. يل صارت طوال 
الوقت تنظر بحزن إلى مياه البحيرة وتنهمر الدموع من عينيها. 

وفى يوم نظرت ييكا إلى العنزة الحزيتة. وخشيت أن تفضح أمرها هذه العنزة 
المسحورة المسخوطة فاتفقت مع الحكيم على أمر ما. 1 

وصلت إلى الملك الأخبار تعلمه بأن بيكا ترقد عليلة تشكو من مرض عضال. 

وقف الملك أمام بيكا ليطمئن عليها فقال له الحكيم: 

- إن الحالة المرضية للسيدة بيكا شديدة للغاية يا مولاى» وليس هناك سوى 
طريقة واحدة لإنقاذها قد ألهمنى بها الله. وهى أن نطعمها لحم العنزة المهجودة لديكم 
فتشفى بإذن الله. 
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كانت جولنورا مازالت تحتل قلب الملك ولم يستطع نسيانها بعد. وكان يشفق على 
العنزة الصغيرة التى كانت تحبها جولنورا. فقال بصوت حزين: 

- حسناء سوف آمر الصيادين أن يصيدوا لها عنزة حبلية كبيرة من الوادى. 

- لايا مولاى؛ لقد ألهمنى الله أن شفاءها لن يتم إلا باكل لحم هذه العنزة 
الموهودة فنا وليست غئزة غيزها ؛ قال الحكيم اللثدم: 

- يا للأسف والحزن: فهذه عنزة لطيفة وذكية؛ لكن ما العمل.. إنى مضطر إلى 
المواققة على هذا الطلب. قال الملك بأسى وهى يخبط ركبته بيده. ‏ . 

صارت العنزة تبكى من الحزن وتركض إلى شاطئ البحيرة بالقدر الذى تسمح به 
الجسلسلة الزموطة بها وتتطلع إلى لماه 

وقجأة ترددت من تحت الماء. بصوت عذب خفيض, أغنية رقيقة تقول: 

يا أحبائى الصغار 

قمرى شمسى والنهار 

يا حملانى الجميلة 

يزيد حبى كل ليلة 

قفرت العنزة أميمة وهى تكاد أن تطير من الفرح والسعادة. فقد كان هذا الصوت 
هو صوت أختها جولنورا. وترددت أغنية أخرى بصوت جولنورا من تحت الماء: 

يا أحبائى الصغار 

عيوتكم مها الغزلان 

شعوركم مثل الحرير 

هل تسمعوا صوت الخرير؟ 

وفى هزه اللحظة وصل أريعون من الطهاة. بسرعة أشعلوا النار فى كمية من 
الحطب ووضعوا فوقها وعاء كبيرا مملوءا يالماء. 
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خلف الطهاة وصل أريعون جزارا. أحضروا حبلا وربطوا أحد طرفيه يقرع 
حيرا رعرع الجر الحييرة الوا كاك فك وناو جنار 

كان كنيو الحزاريق فن وققته عام العتدة وداه 27 
للانقضاض على فرييسته اليمامة وتمزيقها إريا إريا. 

وما إن وضع الجزار سكينه على رقية العنزة أميمة حتى صرخت تتوسل وتصرخ: 

_ أيها الملك العظيم, أرجو أن تسمعنى..اسمح لى بتحفيق أمنية أخيرة. 

كاد الجزار أن يقع من الرعب والصدمة. فلم يحدث له من قبل أن سمع عنزة 
تتكلم بصوت بشرى. 

واتتهزت العنزة القرضة وأفلتت من الحيل وركضنت مثل الريخ إلى التخيرة كم 
وقفت تهتف وتتنادى يصوت عال: 

- جولنورا يا جولنورا. إن أختك الصغيرة أميمة تستنجد بك أن تساعديهاء 
ساعدينى قبل أن يقتلونى يا جولنورا . 

من تحت الماء تردد صوت جولنورا يحزن يقول: 

- آه يا مهجة قلبى ويا أختى الحبيبة, وا أسفاه, ليتنى كنت أملك أجنحة كى أطير. 
نه الركة لكدن هتاتعائرة الغو عانجوة عن الخروج: 

اقتربت العنزة أميمة من المباه أكثر وقالت: 

- لقد سنوا نصال السكاكين ويستعدون لذبحى يا أختاه., ألا يمكنك الخروج 
لنجدتى ما دمت حية؟ 
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ولديها اكوبونن حدلار ها وعنية ون احصو دارا | أو 3 قلة. وصاروا يملاون الأوانى 
والجرادل ويفرغون مياه البحيرة حتى ينقذوا جولنورا . 

وسرعان ما نضبت مياه البحيرة. وظهرت على القاع جولنورا تجلس وهى تحمل 
050 

حمل الئاس جولتورا والتوأم والسعادة تقمرهم. . وقفت جولنورا د تحتضن العنزة 
أميمة بحب وشوق ودموعها تنهمر من الفرحة وقالت: 

- لقد أنقذت حياتى يا أختى الحبيبة فخذى اشربى هذا المشروب ليعيدك إلى 
حالتك الإنسانية. ومدت جولنورا يدها بمشروب إلى العذزة أميمة. 

شريت العنزة المشروب وإذا بها تتحول إلى حالتها الآدمية وتعود أميمة الأخت 
الصغرى الجميلة لجولنورا وسط دهشة الناس وتهليلهم. 
إلى الملك ليحكم فى أمرهما. نظر الملك إليهما فى غيظ وأمر قائلا: 

- اربطوهما إلى ذيول أريعين فرسا وأطلقوا الأفراس فى الوادى حتى تتمزق 
ابكاليها تا باعل ما فعلم: 

- إذن خذ هذه الطعنة أيها الملك. قالت بيكا وهى تطعن الملك فى قلبه بخنجر 

مات الملك من أثر الطعنة الغادرة. 

أمسبك الثناس بد ببيكا والحكيم ونفذوا فيهما ما أمر به مليكهم قبل موته من عقاب. 

والتف الثاس حول جولتور! وطلبوا مثها قائلين: 

- تريدك أن تعوض ملعة علننا يا جولتقرا الجميلة: 


وهكذا عاشت جولنورا وأميمة وحسن وحستى وكل الرعية فى اليلاد فى سعادة ورخاء. 


الكسالى العشرة 


1 4 17 1 
0 >. 


ا 4 1 
- . 7 
7 
7 م 
0 2 
/ 2 72120 4 
74 14 4 3 |-.9 4 
741 2 02 8 57 2 
جم ١‏ 
٠١ : 0‏ و قر . 
0 0 2 / 2 ال 
, 
0 7 2 
3 . ب 0 
د : يي : 
7 كه سي 5 
8 م رن جز 5 1 
. في 
. 1 8 04 ل 0 
. . , 1 .2 , 
8 5 
: 
0 0 0 
ل 0 


7 0 
١ >14 
053 4 17 


من الكسالى الخاملين. وفى المدينة نقسها عاش معهم رجل نشيط من المجتهدين. كان 
أصحابنا الكسالى يمتلكون بيتا فى قلب السوق بالمدينة. أما صاحبنا النشيط فقد 
عاش يعيدا عن السوق فى أقصى أطراف المدينة. 

كان كل من الكسالى والنشيط يعملون فى صناعة عريات اليد الخشبية. 
لكن الكسالى كانوا دائما فى حالة من الخمول والبلادة حتى إنهم طوال اليوم 
فى اليوم الواحد. 
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التبالق لكبرة دا ' ا 0 0 
ع العريات لهم وسات أحوالهم 0 رموس الكسالى من الإسباا 
ارا قطنا عق تايار 

- وجدتها , والله وجدتها! 

كان أربعة من الكسالى يريطون المسامير. وخمسة يمسكون بالبلطة عندما تجمدوا . 
فى أماكنهم على صوت عاشرهم. سأل أحدهم : 

- ما هى التى وجدتها؟ 

استكمل الكسول العاشر كلامه: 

- سوف أذهب على الفور إلى منافسنا النشيط وأثنى أمامه على عملنا وأمتدحه. 
ثم أقول له إن كل واحد منا يصنع فى اليوم الواحد عشر عرياتء أى أننا مجتمعين 
ننتج مائة عربة كل يوم. ونتيجة لانتاجنا الكبير فإن المال قد أصبح لدينا أكواما لن 
تستطيع إنفاقها أبدا. ونحن تشفق عليه وعلى أحواله وندعوه للانضمام إلينا ليعمل 
معنا ونسعى إلى بيع عرياتنا الكاسدة والتخلص منها. | ١‏ 

- كلامك مصيب يا رجل. هتف الكسالى فرحين بالاقتراح وأرسلوا زميلهم إلى 
النشيط. عندما وصل الكسول إلى النشيط قدم له العرض وأردف قائلا: 

- يا أخى النشيط نحن نشفق عليك كثيراء فكر فيما تفعله. فأنت منذ طلوع 
الشمس حتى غرويها تكدح وتبذل العرق الوفير. فلماذا ترهق نفسك وتعذيها بهذا القدر 
الكبير؟ إن كسرة من الخبز كافية لآن تشبع الجوع. وفر جهدك وانضم إلينا كى 
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رقض النشيط عرضي الكسول. لكن الكسول لم بيئس وظل يلع ويعيد ويزيد فى 
الإقنا ع والخديك حك امساح التشط وقيل أن ينهم الهم ْ 

ككينا إنا كان هذا 'هى المقور تلن فلأذهكب سنك قال الشيظ: 

بدأ الكسالى والنشيط فى العمل معا. كان القيظ شديدا وجلس الكسالى بلا عمل 
فى ركن ظليل بعيدا عن حرارة الشمس. أما النشيط فقد ريط منديلا ميللا على رأسه 
ليحميه من الحرارة وظل ينشر ألواح الخشب ويبردها ويربط المسامير. واستمر يعمل 
ويعمل طوال اليوم بحماس كبير ويلا توقف. 

فى المساء جفف النشيط عرقه وغسل وجهه ويديه. وأخذ يعد العريات التى صنعها 
فكانت عشر عريات. أمنا الكسالى فلم يصنعوا جميعا سوى عربة واحدة. نظر النشيط 
والدهشة فى عينيه لكنه التزم الصمت ولم يتكلم. 

ذهب الجميع إلى السوق لبيع العريات. فلم يشتر أحد عربات الكسالى. 
لكن الحاضرين تكالبوا حول عريات النشيط واشتروها جميعا. 

حاول النشيط أقيفم :لقال اصول الميتاعة والدفةاللودينة لحمل العريات كن 
كهودمراحف انراج الرياج ولم يتعلم الكسبالل منه شنا ين التشيط من كطارمهم 
قتركهم وعاد إلى داره. 

جلس الكسالى يفكرون طويلا طويلا دون أن يصلوا إلى فكرة ت تسعفهم. كان 
نكمسة مديم يخطلين لوحا خشينا وازيعة تريطون المسامنو حتدما هنك عاشرف قافلة 


- وجدتها » والله وجدتها. 

تجمد الجميع فى أماكنهمء وقال أحدهم: 

- ما هى التى وجدتها؟ أكمل الكسول العاشر كلامه بحماس قائلا: 

او كدر ا ا 0 
الجميع؛ فما رأيكم فى هذه الفكرة؟ 


- إنها فكرة عبقرية منك. رد الكسالى عليه وهم فرحون. 

عندما حل المساء اختبأ الكسالى يجوار دار النشيط حتى خرج من داره مثجها 
إلى المدينة. حينئذ ذهبوا إلى مكان العريات المصنوعة وأشعلوا فيها النار حتى التهمتها 
عن آخرها. عاد النشيط إلى داره ورأى عرياته المحترقة فنظر بحسرة إليها وقال: 

- إن الحزن لن يعيدها إلى حالهاء فلأنسى ما جرى وأبدأ فى العمل على وجه 
السرعة كى أعوض ما ضاع. وشرع النشيط فى العمل ينشاط وهمة وهى يغتى 
مضا 

دفع الكسالى عرياتهم نحو السوق لبيعها. ومروا فى الطريق على دار النشيط 
والذهول وقالوا: 

- السلام عليك أيها النشيط؛ كيف حالك؟ هل تمضى الأمور على ما يرام؟ 

- نعم؛ إن كل شىء على ما يرام كما ترون. أجاب النشيط. 

- نعمء هذه هى الحقيقة. لقد كان ينبغى على حرقها منذ زمن طويل لكننى كنت 
مشغولاء ولحسن الحظ ظهر أناس أخيار أحرقوها وقاموا بالعمل بدلا منى. فأسعدونى 
بفعلتهم كثير السعادة. قال النشيط للكسالى الذين تساطوا مندهشين: 

- ولاذا أسعدك حرقهم؟ 

- هاها.. لسيب بسيط هى أننى أحتاج إلى الكثير من الرماد. 

- ماذا؟ هل تقول إنك تحتاج إلى رماد؟ سال الكسالى بدهشة. 
رماد العريات ويشتد الطلب عليه. حتى إنهم يبادلونه بالذهب وزنا بوزن. لقد ذهبت 
ويادلتهم برماد عرياتى المحترقة. انظروا ومتعوا أنظاركم. وأخرج لهم النشيط م 
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الكيتال رساه العزداض اللمترعة وتهيوا جه ال النسوئ وهم فى بكالة من السطادة 
والفرح وأخذوا ينادون على الناس ويصيحون: 

- نبيع أفضل رماد لأفضل عريات. 

2 قراط الزماك شادلة يقيراغل الذهن:هيا اغتتفوا القرضة: 

- اقتريوا قبل أن تنفذ الكمية اقتريوا. 

صار الحضور بالسوق يضحكون ويقهقهون حتى دمعت أعينهم من الضحك على 
ما يقوله الكسالى. ثم التف التاس حولهم وهم يحملون العصى والحجارة وضريوا 
الكسالى علقة ساخنة وطردوهم من السوق شر طردة. 

عاد الكسالن غاتدن مكسريك ا جر لهم فى السؤق وتبلكالعيظ امتهم افقرونا 
ذهب الكسالى الى :دان التشسيظ لمخبويوة لكن التقيسط لم يكن موجهوذا بالدان: 

تن الصبات عاد لقني إلى ذاه هوك السمان نينا عرزن التشيط على اسان 
وله فرق عدي عرناةوذهت بي إلى الحقل: 

بتار التقيلافى المل حعيئنا نحو هون كتين لعن وفال إلنة: انز الشمان اميت 
وؤضسعه وسط كومة عن القبح الذئ لع يدرس بعد واخل الجون: وستده كما لوكان 

7ب 
بالقرب من الجر يتناو طعا القطون, 

رأى المرايى الحمار بين القمح فانتفض واقفا يصرخ عليه ليبعده: 
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- هشش » هششء ايتعد عن قمحى أيها الحمار المفجوع, ابتعد وإلا سأقتلك 
من الضرب. ش 

لكن الحمار بالطبع ظل فى مكانه ولم يتحرك. جرى المرابى تحوه وهو يحمل عصا 
فى يده ونغزه يها فى جنبه. وما إن لمست العصا جثة الحمار حتى وقع على الأرض ‏ 
وظهر النشيط من خلفه متصنعا الدهشة والحزن وصار يصرخ مولولا: 


- يا للمصيبة يا للمصيبة, ما الذى فعلته يا إيريل بك؟ لقد قتلت حمارى الجميل 
القوى؛ قتلته أيها المتوحش. 

تراجع إيريل إلى الخلف مذعورا من المفاجأة وقال راجيا: 

- أرجوك لا تصرخ هكذا بصوت عال واهدأً؛ فأنا لم أقتله, إنما حانت ساعة 
حمارك بالصدفة عندما اقتريت منه, فلا تصرخ حتى لا يسمعك أحد. 

لكن النشيط واصل صراخه وهتف: 

- لا وألف لا أيها المرابى» فأنت سيب .خسارتىء لقد قتلتنى » قتلت.حمارى وسوف 
تكون نهايتك على يدى حتى أنتقم له. 

وهجم النشيط بالعصا على إيريل المرابى ليضريه: لكن إيريل أوقفه قائلا: 

- انتظر انتظرء سوف أدفع لك ما تريد عوضا عن حمارك. 

- ذهباء والله سوف تدفع ذهيا. قال المجتهد. 

- يا ليومى المنحوسء يا لحظك العاثر يا إيريل. أخذ المرابى يولول ويندب حظه 
لكنه فى النهاية دفع للنشيط عشرة جنيهات ذهبية عدا ونقدا. 

مضى النشيط إلى داره وفى الطريق قابل الكسالى الذين استوقفوه: 

- السلام عليك أيها المجتهد. 

- وعليكم السلام أيها الرفاق. 

- كيف حالك؟ وهل هناك من جديد لديك؟ 
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دالا لكك مق الأشيان المويدة. في اللبلة الماضية اماه حمارى الشتكان اليم 
لل سق إتن السوى ويحتها يلين مزتفع : انظروا كم اجذت فابلا لمق 
أخرج التشيز بو هلاه المضهاك الذهبية ومتار بلوج جونا بد + للكتتسالن 
ناكرا ْ 
جحت عيون العضالن وكادت أن تخرح من حاقتها وهم ينظرون إلى الات 
مون القيطا الحتييات الأقيية من :خحه انو العسالى ووحل إل مصيلة تاركهنر 
فى #فولهم: قف الكسالى وفع يحترقون من الحسد: تَمَرْكْصِوًا مشرعين إلى دا رهم 
وجمعوا كل الحمير التى لديهم وقاموا بذبحها. حملوا بعد ذلك جثث الحمير وأسرعوا 
ها إلى السوى التتدوتها..:. 
.صار الكسالى ينادون على المارة فى السوق ليشتروا بضاعتهم ويهتفون: 
حرمن يون حك الحفير يمرن فتاقنا ضما القزصنة با حكدرات: 
قاد جف الحمين والذقي رصا فل قوات الود 
الف الناصن وزواف الكوق وهم هن حتالة من اللفتقس مول (الكبسالن ونان | 
يتندرون: 
نذها هذه الشفالات الى يعؤمون يهف 
حاقن هولاة الحمقن الذين تتاجرون حش العتتيرة 
-<وافشك الحلى المحسدو بالكتالن فقترروفم طلفة استدن يمن التنابقة 'وطريوقة 
د حقة الحديى عن السوق شر ظرية: 
مالإن وعبل التقليط إلن ره بحت زا القبالن يركضبوة ناشين والشترى بقطايز 
من أعينهم وهم يحملون العصى ويستعدون للفتك به. 
فكر النشيط وأعمل عقله: 
"أنا واحد وهم عشرة:؛ لمعركة إذن غير متكافئة بالمرة.. من الأفضل لى أن أهرب 
“امتهم :وركون التضيظ هاريا فى القادى ومن ذلفة ركون الكسالى.. ” 
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ركفن التشيط فى الؤادى أسرع من الكزال: فلمو "ادو يستموية بالتقتيط: 
واتتطاع أن سرع الكببالى سسافة كبيزة. 

وأثناء جريه فى الوادى رأى أمامه وجها لوجه المرابى إيريل بك راكيا على حماره 
يسوق أغنامه إلى المرعى. 

- مهلا أيها النشيط: إلى أين تركض هكذا مسرعا؟ هتف المرابى قائلا. 

- ألم يصلك الخير بعد يا إيريل؟ لقد اختارونى لأكون ملكا. أجاب النشيط. 

- ماذا تقول؟ أنت أيها المعدم البائس يختارونك لتصبح ملكا!! هذا والله كلام 
فارغ لا يقبله العقل. إذا كانوا يريدون ملكا فليختارونى أنا. قال إيريل بك. 

- إذا كنت تريد أن تصبح ملكا بدلا منى فاركض على قدميك بسرعة إلى الريوة 


كان إيريل يتوق ويرغب بشدة فى أن يصبح ملكا . وقرر أن يضحى بكل شىء 
فى سبيل ذلك . نزل إيريل بك من فوق حماره » وترك أغنامه وأخذ يركض بسرعة 
اكز الزبوة: 5 


أما النشيط فقد غطى وجهه بمنديل وجلس على الحمار يسوق الأغنام. وهنا وصل 
الكسالى وهم يلهثون وبسالوا النشيط: 


- ألم تر رجلا يركض هنا أيها الراعى؟ 


- نعمء كان هنا بالقعل رجل يركض. أجاب النشيط يصوت مغاير لصوته وهو 
يمسك يخده كما لو كاتنت أسنانه تؤّله. 


- هل رأيته منذ فترة طويلة؟ 
- لا لم تمر سوى لحظات. قال النشيط وهى يشير إلى إيريل بك الذى ظهر فى 
البعد وهى يركض بسرعة ناحية الريوة العالية. 
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- ها هو يركض هنإك يا رفاق. قال أحد الكسالى مشيرا إلى إيريل. وركض 
الكسالى مسرعين يحاولون اللحاق بإيريل ظنا منهم أنه النشيط. 


أزاح النشبيظ المنديل من على وجهه ونزل من على حمار إيريل. وصار يغنى فى 
سعادة ويصفر واتجه عائدا إلى دارة. 


ويحكى أن الكسالى مازالوا إلى وقتنا هذا يركضون ويركضون فى الوادى 


يبحثون عن النشيط. 
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المرأة الحكيمة 


ا 

5 20 7 

50 0 
مخي لل 


نه --- 
وف انمه ١‏ 
الاك . 


كان يا ما كان فى سالف العصر والأوان ٠‏ رجل عجوز فقير يعيش فى قرية 
صغيرة اسمها ' أكوجار ". ولا ضاق به الرزق والحال رحل الفقير إلى المدينة للبحث 
عن عمل يعيش منه. وعمل الفقير أجيرا عند أحد التجار. وظل يكدح ويعمل طوال عام 
كامل حتى استطاع توفير القليل من المال. خاف الفقير أن يحتفظ بالمال معه فيسرق 
منه. وفكر أن يتركه عند أحد الرجال الموثوق بهم فى الشرف والنزاهة. 

فكر الفقير العجوز وفكر ثم قرر قائلا لنفسه: 

- سأعطى العشرين دينارا قاضى المدينة وأودعهم لديه. وأعمل لفترة أخرى 
أدخر فيها المزيد من المال وعندئذ أسترد ما سأتركه عند القاضى. ثم أرجع لقريتى» 
وأعود إلى أسرتى وأطفالى. 
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ذهب العجون من فوره إلى قاضى المدينة ودخل عليه وقال: 

- السلام عليكم أيها القاضى المحترم. 

3 وعليكم السلام يا والدى, كيف أستطيع مساعدتك؟ أجاب القاضى : 

- أيها السيد المحترم؛ لقد جئت إلى المدينة من قرية ' أكوجار ' بحثا عن العمل 
والرزق كى أطعم أسرتى وأطفالي. وأريد أن أعمل لبعض الوقت حتى أوفر القليل من 
المال. والهدف من زيارتى لحضرتكم أن تحتفظ لى على سبيل الأمانة بالعشرين دينارا 
التى أمتلكها حتى يحين ميعاد عودتى إلى القرية. 

قال القاضى : 

- أحسنت صنعا أيها العجوز يمجيئك إلى. تفكيرك مصيب وقرارك حكيم. سوف 
الرف المعلق خلفى. 

خرج العجوز فرحا وراضيا من عند القاضى. 

ومر رمن طال أى 3 قصرن. كدحا لعجوز خلاله وعمل حتى ادخر عشرين دينارا 
آخرى فقرر أن الوقت قد أزف ليعود إلى بيته وأسرته. وذهب إلى القاضى مرة أخرى. 

- السلام عليكم أيها القاضى المحترم. ألقى العجوز بالتحية. 

- أهلا ومرحيا بك. ماذا تريد أيها العجوز؟ قال القاضى. 

عقد العجوز يديه حول صدره فى احترام وقال: 

- أيها القاضى المحترم لقد حان وقت رجوعى إلى قريتى ' أكوجار '. وجئت كى 

- ماذا تقول؟ وعن أى نقود وأمانة تتحدث؟ أنا لا أفهم شيئًا مما تقوله. 
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وقع العجوز فى ذهول ودهشة وشرح قائلا: 
:انها الشدد: مكة وفك مهس تركت لك عشرين دينارا كن تحتفط لى بها ::والآن 


حان وقت عودتى إلئ بيتى وقريتى وأريد أن أسترد تقودى التى وضعتها فى كيس على 
الرف هناك . 


ثار القاضى وهاج غاضيا وقال: 

- أيها المخرف الملعون؛ عن أى نقود تتحدث؟ وما هذا الهراء الذى تقوله؟ لا تثرثر 
ولا تحكى لى أوهاما من خيالك. فليس عندك شهود على ما تقول. ولابد أنك كنت تحلم. 
أغرب عن وجهى ولا تدع عينى تقع عليك بعد الآن. 


قال العجوز راجيا: 


أتوسل إليك يا سيدى أن ترحم فقرى وشقائى, أعد إلى نقودى التى ادخرتها من 
العمل الشاق. ارحم أطفالى الصغار الجوعى. 


لكن القاضى لم يسمع شيئًا مما قاله العجوز. وقام بسبه وطرده إلى الخارج. 


سار العجوز المسكين يبكى وينتحب فى الطريق. وجلس على شاطئ النهر الذى 


ومرت بالقرب منه امرأة تغطى وجهها ببرقع. وعندما رأت المرأة العجوز يبكى 


- ماذا بك يا والدى؟ ولماذا تجلس هنا وتبكى؟ 


- لا تسالينى يا ابنتى. فقد وقعت فى مأزق كبير لا فكاك منه. ولهذا قفقد 
استسلمت للحزن واليكاء. قال العجوز وفى يبكى. 


رفعت المرأة البرقع عن وجهها وقالت: 
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قال العجوز فى حزن: 

- لا تتعبى نفسك يا ابنتى. فلن تجدى له مخرجا . 

وظلت المرأة تطيب خاطر العجوز وتلح عليه حتى حكى لها ما جرى بينه 

فكرت المرأة يعض الشىء وقالت: 

- يا والدى: إن ما فعله القاضى معك جريمة ينبغى أن يحاكم عليها. سوف أفكر 
فى وسيلة تغيد إليك نقودك المسروقة التى تعبت من أجل الحصول عليها. انتظرنى هنا 
فى مكانك ختى أذهب إلى البيت وأعود. لكن أرجوك ألا ترحل حتى أعود. 

قالت المرأة ما قالته ورحلت. وجلس العجوز ينتظرها. 

ذهيت المرأة إلى بيتها فتزيتت وتعطرتء وارتدت أفخر ثيابها وأجملها. ثم وضعت 
على وجهها يرقعا من الحرير وأخذت كيسا مملوءا باللؤلؤ الثمين. ثم نادت على ابنها 
مجلسه بقليل الحق بى وطاليه بنقودك قى جلبة وصراخ يسمعهما الجميع. وكلما 
تماديت أكثر فى الصراخ كان هذا أفضل لك. وسوف يعيد إليك القاضى النقود. 

لم يفهم العجوز شيئًا مما تديره المرأة لكنه وافق أن يفعل ما قالته. 

دخلت المرأة على القاضى. وظل العجوز مع ابنها فى الخارج. 

كان القاضى يجلس بمفرده عندما رأى المرأة قادمة. فنهض من مكانه مرحبا بها: 


أخيرينى ولا تستحى. 
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- هيا أرجوكئه احكى لى مطليك. 
"سوف أترك لك هذا الكيس الملىء باللآلئ الثمينة..فلا تتركيه بالبيت. بل اتركيه وديعة 
لدى القاضى المحترم ليحتفظ به". فما رأيك يا سيدى؟ قالت المرأة يصوت رقيق فى 
اللآلئ فى انفعال ولمعت عيناه من الجشع وقال: 

- إن زوجك رجل حكيم يا اينتى. وأنت فعلت عين الصواب والحق. سوف أحفظ 
لك اللآلىئ عن طيب خاطر ويسعادة. 

وفى هذه اللحظة دخل العجوز وصرخ فى القاضى متوسلا: 
تعيدها إلى. ٠‏ 

غضي القاضى واحتار فيما يفعله. فكيس اللآلئ الثمينة بين يديه. والمرأة تجلس 
أمامه وقد سمعت حديث الرجل العجوز. 

مد القاضى يده إلى الرف خلفه وتناول منه كيس النقود. ثم قذفه فى وجه العجوز 
وهى يصيح فيه قائلا: 

خطف العجوز نقوده وخرج وهو يطير من السعادة والفرح. ومن بعده دخل الطفل ‏ 
ابن المرأة إلى القاضى وهو يهلل ويقول: 
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تظاهرت ابلرأة بالأسق والخجل وقالت: 

- أرجى أن تسامحتى يا سيدىء بيدى أن زوجى قد عاد فجأة من رحلته: ولايد 
أن أعود سصرعة ال ىوان 

خطفت المرأة كيسها الملىء باللآلئ من يد القاضى وهرولت إلى الخارج مسرعة. 

أصيب القاضى بالذهول من المفاجأة, فظل جالسا فى مكانه كالتمثال ولم ينطق. 

انتظر العجوز المرأة على الطريق حتى ظهرت فجرى إليها وانحنى لها وقال: 

- لك منى ألف شكر وتحية يا ابنتى الحكيمة. سأدعو لك دائما أن يحفظك الله 
وتتحقق جميع أحلامك وأمانيك. وأن تعيشى مع زوجك عمرا مديدا وحياة سعيدة. 


ودع العجوز المرأة وانطلق عائدا إلى قريته "أكوجار". أما المرأة فعاشت حياة 
سعيدة حققت فيها كل أمأنيها بفضل ذكائها ويصيرتها الحكيمة . 


 *‏ اع# اي 
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فى مملكة من الممالك القديمة عاش حكيم عجوز. وكان له ثلاثة من الأبناء الذكور. 
وحين جاء الوقت الذى شعر فيه الحكيم بملاك الموت يرفرف من حوله وعرف أن ساعته 
قد حانت للقاء ربه؛ نادى على أبنائه ليقفوا بين يديه وقال لهم: 

- لقد حانت لحظة فراقى لكم وللدنيا ولن أترك لكم يعد موتى بساتين مشجرة 
أو خزائن مملومة بالذهب والجواهر. ولكننى قد منحتكم فى .حياتى ما هو أعظم من كل كنون 
الأرض. فقد علمتكم الحكمة والذكاء. ولهذا فأنا أستقبل الموت راضيا مطمئنا عليكم. 

ومات الرجل الحكيم. ومر زمن قصر أو طالء واجتمع الإخوة الثلاثة يتشاورون فى 
أمرهم حتى كان قرارهم :” فلنرحل فى أرض الله الواسعة ولنعش بالطول والعرض فى 
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بقاع الأرضء حتى نجمع ما تجمع من الحكمة والعقل. ونضاعف ما ورثتاه من علم عن 
أبينا العقم ...> 
الواسيعة. ساروا وسارواء وقطعوا صحرواتء وعيروا وديان وسهول وتسلقوا جبالا 
القوة والبس. وأخيرا لاحت لأنظارهم قرية على البعد. فرح الأشقاء مهللين: "أخيرا 
وصلتنا إلى العمار . : 
نهضت عزيمتهم مرة أخرى. فواصلوا المشى بسرعة على الرغم من التعب الشديد 
الذى حل يأقدامهم. كان الأخ الأكبر يتقدمهم حين توقف فجأة متلفتا من حوله ونظر 
- لقد سبقنا إلى هذا الطريق أحد الجمال. 
- وقد كان هذا الجمل أعور العين. 
وساروا يعض الشىء حتى توقف الأخ الأصغر قائلا: 
د كنا أنه حمل افرأة على ستنامه: 
وأفل الألختوة شوو لحي لدق ديع فارين متيب نلك فزمنا ورعد اق إننة., 
تظر إليه الفارس وأجاب: 
- نعم أنا أبحث عن شىء ضاع متى. 


- هل ما تبحث عنه جمل شارد؟ سال الأخ الأكير. 
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هما اك اسمن حول قبازه: انحات القاوين.. 

تدخل الأخ الأوسط فى الحوار قائلا: 

- هل كان جملك أعور العين؟ 

- تعمء كان أعور بالقعل. رد القارس . 

- وقل كان جماك يحمل امرأة على ستامه؟ سال الأ الأصفر. 
أجاب الفارس وهو ينظر بدهشة شديدة إليهم: 

- وهذه أيضا حقيقة, إن جملى عندكم إذنء هيا أخبرونى الآن أين ذهيتم يه؟ 
أنَجَان الانوة عا * 2 

- تحن لم نيصر جملك أيها الفارس. 

سخر الفارس متهكما: 

- إذا كنتم لم تبصروه كما تدعون فكيف استطعتم أن تصفوه لى؟ 
بلق هز رك قال الاكوة 


وهنا استل الفارس سيفه مهددا به الأشقاء. وأوثقهم بالحبال كى يتبعوه. سار 


القارس معهم حتى وصلوا إلى قصر الشاه الحاكم. وترك الفارس الأشقاء عند يوابة 
الفارس أحد جنود الشاه. وكان يرعى قطيعا له فى الجبال ترافقه زوجته على ظهر أحد 
الجمال. لكن الزوجة تخلفت عن القطيع وانحرفت عن مساره حتى تاهت مع الجمل. 


- إذا كنت لم تحك لهم شيئًا عن جملك. وهم الذين بادروا بوصفه لك فلايد إذن 
أنهم قد سرقوا هذا الجمل ومعه زوجتك أيضا. أحضروا لى هؤلاء الأولاد. 
خرج الفارس لبرهة ثم عاد ومعه الأشقاء الثلاثة الذين ركعوا أمام الشاه فى 
خضوع وتيجيل. زأر الشاه يصوبه مهددا: 
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- أيها اللصوص الملاعين؛ أين خباتم الجمل ؟ وأين ذهيتم بزوجة الجندى؟ 

- تحن لم نر جملا ولا امرأة يا مولاى. أجاب الإخوة. 

قال الشاه: 

- إن الجندى لم يسالكم عن أى شىء» بل أنتم بادرتم بأنفسكم ووصقتم له الجمل 
والمرأة التى كانت على ظهره. قلا تكذبوا بالتى فى أحسن. 

أجاب الإخوة: 

- أيها الشاه العظيم. لقد طفنا طويلا بأرض الله الواسعة. وتحملنا المشقة 
والتعب وتعلمنا كيف ندرك الأشياء ونستنتجها بعقولناء وكل ما قلتاه عن الجمل ما هو 
إلا اسكذاج رحشين: 


أخذ الشاه يضحك وهى غير مصدق وقال: 

- وهل يا ترى تستطيعون تخمين شىء لم تروه أبدا؟ 

ثم نظر الشاه إلى وزيره وهمس إليه ببضعة كلمات خرج الوزير يعدها من 
لطن ويعد لككلات وجل خانماك محيلوة متها عدوا قوق مكدل ووعاة اغا 
الشاه الذى قال: 

خواكن ابيا الك ااوى ها دورو تواشجيروض ها الات يرحس قن العهر ةا 
وإن لم تعرقوا فسوف أقطع رءوسكم وأعلقها على سور المدينة. 

- نظن الخ الأكبر وتحدث بثقة قائلا: 

عدييا 316 الكو التي قن القوق ذيى قلف هده 

مكنا ان هذا الستو ون شك داكرى >اعناف الأويدظ, 

حت هذ[ الشو ما فق إلا قطعة من المرمن: أكمل الأغ الأصدو. 

أمر الشاه بسرعة قائلا: 
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أسرع الخدم بفتح الصندوق ونظر الشاه بداخله فوجد قطعة واحدة مستديرة من 
المرمر. حمل الشاه القطعة ورفعها بيديه حتى يراها الجميع. ثم نظر إلى الفارس قائلا: 

- هل رأيت؟ هؤلاء الناس ليسوا بلصوص إنما هم فعلا من المنجمين. هيا اذهب 

التف جميع الحاضرين فى القصر حول الإخوة الثلاثة ينظرون إليهم فى إعجاب 

- تفضلوا أيها الضيوف الأعزاء. 
فى منديل. نظر الشاه إليهم وفكر بغيظ: "لايد أنهم حقا من اللصوص فهم 
لا يخافونتى: يل يسخرون من دعوتى لهم يأكل الخيز. سوف أتركهم يرحلون وأتبعهم 
إلى المقهى الذى يذهيون إليه وأتلصص عليهم. ققد يتحدثون فيما بينهم عن 
الجمل المسروق . 

- والآن تستطيعون الرحيل كيفما تقودكم أقدامكم. 

غادر الإخوة القصر متجهين إلى المقهى يتبعهم الشاه متنكرا فى ثوب قديم. وفى 
المقهى جلس الإخوة على أريكة خشبية وطلبوا أكواب الشاى من النادل. وعند شرب 
الشاى سال الأخ الأكبر: 

- ما الذى لاحظتموه يا إخوتى؟ 

- ايد أنت أيها ال لشقيق. رد بدوره الأخ الأصغر : 

أجاب الأكير : 

- أعتقد أن الشاه يتحدر من بسطاء القوم. وأنه فى الأصل اين لأحد الخيازين. 

سمع الشاه فى ذهول ما قاله الأخ الأكبر وانطلق من فوره إلى أمه يسالها: 

- أخبرينى يا أمى » هل أنا شاه ابن شاه ؟ أم أننى ابن رجل بسيط؟ 
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- ولماذا تسل هذا السؤال؟ قالت الأم. 

- أسأل لأنتى لا أعرف من أنا. 

أجابت الأم: 

- لقد كان زوجى شاها ولم يرزقنا الله أولادا. وكان عندنا خادم يصنع الخبز. 
أنجبت زوجته طفلا وماتت فور ولادته. فى المساء حمل الخباز الطقل وأحضره إلينا وهو 
يبكى قائلا: ' أرجوكم أن تأخذوا طفلى وتتكفلوا برعايته؛ وليصبح لكم ابناء فليست لدى 
المقدرة على تربيته وإطعامه". وقطعت وعدا للخباز أنا والشاه أن نربى ابنه؛ وأقسم 
الخباز أن يظل هذا سرا بيننا لا يعلم يه أحد أبدا. وفى صباح اليوم التالى أعلن فى 
البلاد أن زوجة الشاه قد أنجبت ولدا. كبر الولد وأصبح رجلا هى أنت. ومات الشأه بعد 
ذلك لترث أنت ثروته وعرش مملكته. ْ 

فى الصباح التالى طلب الشاه مرة أخرى الإلخوة الثلاثة ليمئلوا بين بديه. وعندما 
حضروا إليه أجلسهم معه وأحاطهم بمظاهر التكريم والحفاوة وقدم إليهم أطايب 
الطعام وتحدث قائلا : 

- أيها الضيوف الأعزاء. من فيكم سأل الجندى عن جمله الضائع؟ 

تقدم الأخ الأكبر نحى الشاه وركع أمامه قائلا: 

- أنا يا مولاى. 

وكيف عرفت بأمر الجمل الضائع؟ سأل الشاه. 

أجاب الشقيق الأكير: 

- رأيت آثار أقدام الجمل تسبقنا على الطريق. وعندما شاهدت الفارس أدركت 
أنه يبحث عن هذا الحمل. 

- ومن منكم الذى خمن يأن الحمل أعور العين؟ سأل الشاه. 

نهض الأخ الأوسط وقال: 

- أنا يا مولاى المعظم. 

- وكيف خمتت بأن الجمل أعور وأنت لم تره يعينيك؟ سال الشاه. 
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أجاب الأخ الأوسط: 

- لقد كان العشب النامى متاكلا فقط على أحد جانيى الطريقء أما على 
الجانب الآخر'فكان سليما على حاله. ولهذا حزرت بأن الجمل الذى أكل العشب 
أعور العين. 

أشار الشاه إلى الأخ الأصغر مبتسما وقال: 

- هل أنت الذى عرفت بيأمر المرأة التى حملها الجمل؟ 

- نعم يا مولاى. أجاب الأخ الأصغر. 

- وكيف أدركت هذا؟ سال الشاه. 

- لقد توقف الجمل فى أحد الأماكن بالطريق ويرك جاثيا على قدميه؛ وفوق الرمال 
على أحد الجوائب رأيت آثارا لحذاء صغير عرفت منها أن الراكب امرأة. 


قال الأخ الأصغر. 
- وكيف عرفتم أن الصندوق به قطعة من المرمر؟ سال الشاه الإخوة. 


- بعدما رحل والدنا عن الدنيا أصيحنا نفكر فى جوهر كل شىء حولناء ونحكم 
عقولنا فى كل ما نرى. لقد كان الصندوق يحمله خادمان: ومع ذلك كان من الواضح 
أنه ليس ثقيلا. ويما أن عظمتكم أردتم امتحانناء فليس من المنطقى أن يكون 
الصندوق فارغا. 

- وعندما وضع الخادمان الصندوق سمعت صوت الحجر وهو يتحرك ويدور» 
فعرفت أن الشىء الذى به مستدير الشكل. تحدث الأخ الأوسط. 

- أما أنا يا مولاى فقد فكرت أن الصندوق إذا احتوى على قطعة واحدة فلايد 
أن تكون شيئًا ثميناء وخمنت أنه من المرمر. أضاف الأخ الأصغر. 


- هكذا إذن » وكيف عرفتم أننى ابن لخياز يسيط؟ استقسر الشاه. 
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نهض الأخ الأصغر وركع أمام الشاه قائلا: 

اق الروهاة على صلقي كه عا ليشن لوكوق على مح اللشنت نينا اريك 
زمفة كشا قعل عانة يقكة اللزلة عؤليذا أدركنا أن الكير عتدك أشن من الدفن 
والناكن: ولائد أن :تكوى بدا لعافم الخية: 

فكر الشاه طويلا فيما قاله الاخوة الثلاثة ثم قال: 
أمامكم مفتوحا. أنتم شيان صغار ذوى عقول راجحة وفطنة تساعدكم على معرفة 

يفن القناء الآخوة الكلاكة وؤراء فى اللملكة لإدارة شتكونيا . وهكذا فاز الأخوة 
بالتاصب الغالية يفشتل زكاقهم ومقوليم الزاتيحة : 


# ا## 
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كان يا ماكان فى سالف العصر والزمان: منزل صغير على أطراف الوادى 
الكبير» يعيش فيه أربعة أشخاص: العجوز وابنته زمردة. وزوجته العجوز الشريرة 
وابنتها تعمات. 

كانت زوجة العجوز تحب ابنتها نعمات وتدللها. وتكره ابنة زوجها زمردة 
وتحتقرها. فكانت دائما تضرب الفتاة المسكينة وتشتمهاء وترغمها على العمل فى 

كانت زمردة جميلة كاليدر, وجهها يشوش كالتهار: شديدة الذكاء. لا تشبع عبناك 
فق رويكها هيما تارك ولةسدل اذتال'من بتفاعها مهما تكلنت: 
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أما نعسات فكاتت على العكس من زمردة ولا تشبهها فى شىء: كسولة؛ وغير 
ودودة» ومتقلبة المزاج والأهواء. تتسكع طوال النهار وتثور وتتشاجر لأتقه الأشياء. 

كافك ومو تشتفظ فى الفهن وترككن مسرعة تع عي اللناء: زعندها راكنا 
أزهار السوسن تحنى لها رءوسها وتقول: 'مرحيا يك مرحبا". وعندما تجلس زمردة 
على الحشائش ترتاحء تفرح بها الورود والبلايل وتغتى لها أغانى الحب والمودة. 

لم تكن أزهار السوسن تحب نعمات أو تداعبها. لأن نعمات كانت تعاملها بحجفاء 
وقسيوة “فتدوس عليه وتسطمها لهذا كانت الأزهان عند مندين كعات حك منها: 
وتغلق على نفسها أوراقها. ٠‏ 

كات هذا قتى لمق والقتطا ا قلي زيح الأب السويزة: واسيعن تعر دن 
الخلاص من زمردة حتى لا ترى وجهها مرة أخرى على الأرض. 

ذقن وم قالت فيه" الزريجة لزيجهاة المهود: | 

- إن ابنتك كسولة لا تطيع الكلام, إذا لم تطردها من هنا فلن ترنى بعد اليوم. 

ااحتان العجوة وام تغرف هاذا -يفعل: ٠‏ 

وظلت الزوجة تلح عليه وتطالب: 

تق وشرية لي القايةادي ترقكها اتدل ندال فاق اعجو وها لخدت مكف وا 

عمل القجوة بتصتيعة زودعة فتفة زمره إلى الجبال. وظل سين فى الدروب 
معها ويسير حتى وصل إلى مكان مهجور لم يصله من قبل إنسان. وقال العجوز لابنته: 

- اجلسى هنا على هذا الحجر يا ابنتى وانتظرينى حتى أذهب لقطع يعض 
الج واو 

- حاضر يا والدى. قالت الفتاة. 

ذهب العجوز ليقطع الحطب. ش 

وكللت الفقاة تتتملن أناها وف خا لنة على الحجن: 
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ثم هبت فجأة عاصفقة ودوى صفير الرياح. وعلق العجوز بلطته على إحدى 
الأشجار. اشتدت الرياح وصارت البلطة تتأرجح على الشجرة وتخبط فروعها: “توك ! 
توك !* كانت زمردة تسمع الصوت وتظن أنه أباها يقطع الأخشاب. فظلت جالسة 
تنتظر. وطال انتظازها وهى تجلس والعجوز لم يرجع بعد. وعندما هدأت الرياح قامت 
زمردة وذهيت ناحية الصوت الذى كانت البلطة تصدره وهى تتأرجح. سارت فى الوادى 
وهى تجمع الورود حتى رأت شجرة كبيرة تتأرجح من على فرعها بلطة أبيها. فصارت 
تبحث يعينيها عن أبيها الذى اختفى وايتلعه المكان. صرخت زمردة فى فزع وخوف: 

- يا لحظى التعس يا للشقاءء أين أنت يا والدى؟ 

أخذت زمردة تبحث عن والدها الفسرة: فشنت وسنارت ينين النرويج ف الجبال 
حتى تاهت وضلت الطريق. 

شعرت الفتاة بالرهبة والخوف وهى وحيدة فى الغابة. ولم تعرف أى طريق تسلكه 
فانهمرت دموعها وأخذت فى البكاء. ولحت فجأة دريا ضيقا يمتد فى الغاية. فسارت 
فيه وهى تستمع لغناء الطيور. نظرت زمردة تحت قدميها فشاهدت زهورا من مختلق 
الألوان: حمراء وبيضاء وصفراء. كانت الأزهار تشير لها برأسها نحى الطريق وتهمس 
تحدثها بصوت خفيض حتى هيبط الليل على المكان وساد الظلام. 

وظلت زمردة تمشى وتسيرء تشير لها الأزهار وتدلها إلى الطريق. والوقت يمضى 
ولا يتوقف. وأخيرا لمحت زمردة على البعد شعلة نارها تتأجج شحيحة. أرهفت سمعها 
تسمدت اصولية كلون تم واهلت: زسرد : اللشى حكن وهات إل مكل صبعون: 
نظرت من الشياك فرأت امرأة عجوز تجلس بالداخل. فرحت زمردة ودخلت إلى اليبيت » 
فالقت بالتحية على المرأة وحكت لها ما جرى. 

اغتبطت ا 0 اليه فى صر هكد 


- لا تحزنى يا ابنتى فسوف يد 
- شكرا لك يا سيدتى الطيبة؛ أنت الآن فى مقام والدتى. سأساعدك وأفعل لك كل 
ما تطلبينه منى عن طيب خاطر وحب خالص. 
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فى هذا الوقت اجتمعت أعداد كبيرة من الحليور حول منزل الساحرة العجوز. ش 
وأخذت جميعها تصدح ونتغنى بزمردة وروحها الجميلة. وكانت الساحرة العجوز تقهم 
لغة الطيور. فلما سمعتها ازدادت سعادتها بزمردة. فكانت تحنى عليها وتدللها قائلة: 
"يا طفلتى الرقيقة الوديعة". وكانت تعطيها اللعب والدمى. وتقص عليها الحواديت 
والحكايات. وتطلعها على كتب ليس لها فى العالم مثيل. 

واقنتا مقا فى سهانة أثاها وقديووا واؤداد حي السادزة الوه لزهردة القن 
كانت تمسح الأرض والشبابيك: حتى جعلت بيتها القديم يضىء ويلمع فى الغاية. 

وفى يوم كانت العجوز تجهز لطهى الطعام فقالت للفتاة: 

- اصعدى يا ابنتى إلى سقف البيت وأحضرى لى من عليه حطبا. 

- حاضر يا جدتى. أجابت زمردة وزحفت فوق سطح المنزل. وكان السطح عاليا 
مرتفعا. حتى يمكنك أن ترى منه أطراف الأرض الأربعة. نظرت زمردة من فوق المنزل 
فبان لها سطح منزلها الذى عاشت فيه مع أبيها. 

دق قلب زمردة دقات عنيفة وسالت دموعها على خديها. 

- ما الذى يبكيك يا صغيرتى الجميلة؟ 

- لقد رأيت بيتنا على البعد فتذكرت والدى الذى اشتقت إليه. قالت زمردة وفى 
000 

فدات العجزة الققاة ولاطفتها :'كم وشبعت ليا الطغام واطعمخهنا: وف سريرقنا 
أرقدتها. وفى صباح اليوم التالى قالت لها: 

- اجمعى عرائسك ولعبك يا حبيبتى الصغيرة. فاليوم سوف تذهبين إلى بينك. 
واصعدى إلى سقف المنزل وسوف تجدين صندوقين باللونين الأبيض والأحمر. اتركى 
الأبيض مكانه وخذى الصندوق الأحمر معك. 

قالت العجوز ما قالت ثم خرجت إلى الغابة. جمعت زمردة لعبها وانتظرت. 
ورجعت العجوز ومعها عرية يجرها حصان أبيض جميل . فأجلست زمردة فى العرية 
وتختفف يكبا الدكزرة لاحي ولت الها 
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- حذى معك مفتاح الصبتدوق؛ وعتدما تصلين إلى البيت افتحيةه فهى هديتى إليك. 

ودعت زمردة الساحرة العجوز بعد أن شكرتها وقبلتها. ومضت فى طريقها إلى 
البيت. لم تمر ثوان معدودة حتى وجدت زمردة نفسها أمام بيتها. 

- مرحبا يا والدى الغزيز. ش 

فرح الرجل بابنته حتى امتلات عيناه بالدموع وقال: 

- ابتتى المحبوية ! 

دخلا معا إلى البيت. وانتشر الخبر بين الجميع بعودة زمردة إلى بيتها. 
اجتمع المعارقف والجيران. وفتحت زمردة الصندوق الأحمر فصرخ الجميع فى دهشة 
وذهول : آخ. 

كان الصندوق مكتظا بأثمن الجواهر والأشياء التى تكفى زمردة طوال حياتها. 

رأت زوجة الأب الشريرة الصندوق فاستشاط غضيها وصرخت فى زوجها تأمره 
أن يأخذ أبنتها نعمات فى الحال إلى الغابة ويتركها متلما فعل يزمردة. 

أخذ العجوز نعمات واتطلق معها إلى الغاية. 

وعندما حل المساء ذهيت نعمات إلى الشجرة التى علق يها العجوز يلطته. 
وصرخت نعمات ويكت فى مكانها. لكن البلايل والأزهار لم يتحركوا لمساعدتها ولم 
تسمع سوى نعيق البوم فى الغابة المظلمة. 
العجوز. قابلتها الساحرة بالترحاب وهدأت من روعها وقالت لها: 

- لا تحزنى يا ابنتى فسوف أساعدك. 

اكن نعمات لم تجد كلمات تشكر بها الساحرة العجوز لأن أمها لم تعلمها الكلمات 
الطيبة. اغتاظت الساحرة من نعمات فلم تعطها اللعب والعرائس. ولم تقص عليها 
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كانت نعمات تجلس من الصباح إلى المساء فى كسل ولهى لا تنظف شيئا فى 
المنزل. حتى عمت القذارة والفوضى المكان: وغطت الأتربة الشيابيك والأبواب. 1 

هتعد يتفنك 'اينها الشجىة قلست جادمة عندكء اجابة تهمات: 
نعمات أخيرا لكنها لم تحضر حطيا. بل جلست تبكى وتولول حتى ساألتها العجوزن : 

- لماذا تيكين؟ 

- لقد رأيت بيتى من هنا وسوف أرحل عنك. ردت نعمات وهى تهن قدميها. 
وهذا مفتاحه افتحيه عندما تصلين إلى بيتك. قالت الساحرة. 

فرحت نعمات وأنزلت الصندوق من على السقف. ولم تحضر لها الساحرة عرية 
ولا حصانا تركبه إلى منزلها. فاضطرت نعمات إلى جر الصندوق الثقيل فى الغابة.. 

نيح الكلب أمام منزل الرجل العجوز. وسمعت الزوجة الشريرة نياحه فخرجت 
اقتربت العجوز منه لتسمع ما بهمس بيه فسمعته يقول : 

لقد وصلت إلى أمى فى شوق 

أحمل على ظهرى الصندوق 

والصندوق مملوء بالأفاعى والشقوق 

اغتاظت الزوجة من كلام الكلب وثارت. فالتقطت عصا طويلة وانهالت يها ضريا 
عليه حتى كادت أن تقتله وفكرت قى سعادة: "إن ابنتى قادمة تحمل معها الحرير 
والجواهر الثمينة . 
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وصلت نعمات أخيرا إلى البيت. واجتمع المعارف والجيران ليروا ما بالصندوق. 
. لكن الزوجة جلست فوق الصندوق ولم تسمح لأحد أن يرى ما بداخله, ثم حملت 

الصندوق مع.!إبنتها إلى داخل المنزل» وأغلقتا جميع الأبواب وفتحتا الصندوق وصرخت 
الزوجة وابنتها من الرعب والفزع: 


كان بالصندوق وحشان من اليناسوراد الفاريي : ابقع الوحشيان الزوجة 


5 “أل اللقول نينا شما د فكسروا الأبواب ودخلوا إلى 
البيت, ٠‏ لكنهم لم يجدوا أحدا يه. 


ولم يعثر أحد بعد ذلك على الزوجنة الشريرة ولا على اينتها المشاكسة. وعاش 


0 0 
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فى زمن من الأزمنة البعيدة فى مدينة مارجلان» عاش رجل ذو صيت واحترام يدعى 
طلية باشا. وعاش طلبة أرملا بعد أن ماتت زوجته وتركت له ابنا وابنة فى عمر الزهور. 

كبر الابنان. وفى يوم من الأيام استعد طلبة للرحيل والسفر ااطويل لقضاء بعض 
الأعمال. واصطحب معه ابته فى سفره وترك ابنته وديعة لدى أحد أقريائه المقربين 

كانت الابنة آية فى الحسن والجمال. وشعر العجوز بقلبه يميل إليها فقرر أن 
يأخذها زوجة له. وفى أحد الأيام بعد أن تناول إيشان طعام الغذاء. نادى على الابنة 
حتى تصب له الماء كى يغتسل. وصار يداعيها ويمسد بيده فوق رأسها وقال: 
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2 عد كو نوم عونا 

حزنت الفتاة وانقبض قلبها الذى كان يحب فى الخفاء شابا وسيما ثريا من مدينة 
أساك ويميل إليه. ولم يكن الشاب يعرف بحبها له. قالت الفتاة للعجوز: 

- كيف يجوز هذا يا سيد إيشان؟ فأنت شيخ فى التسعين من العمر وأنا مازلت 
فى السادسة عشرة. 

- لكن فؤادى الشاب يفيض شوقا للضحك واللعب معك. أجاب العجوز وأخذ 
بمسد بيده على شعرها ووتسوسية: | 

قفرت الفتاة مذعورة من الخوف ودفعت العجوز بيديها وفرت من الحجرة. وقع 
العجوز على الأرض وخرح أنفه وفمه. ويعد ذلك لم يتحدث العجوز مع الفتاة فى شىء 
مما جرى لكن قلبه الأسود امتلأ بالحقد والشر. فأرسل خطابا إلى طلبة باشا كتب فيه 
يقول: "ابنتك صارت تسلك سلوكا أعوجء وسوف تجلب العار لشرفك وشييتك. 
وأنا لم أقم بطردها من منزلى حتى الآن إكراما لصداقتنا واحترامًا لك". 

أصبح وجه طلبة باشا أسود من ظلام الليل عندما قرأ الرسالة الكاذبة» ونادى 
على ابنه وأمره قائلا: 0 

- اذهب فورا إلى مارجلان واعثر على أختك الخاطئة التى جلبت لنا الخزى 
والعار. ثم اقتلها واعتصر لى دمها فى قنينة كى أشربه وأمسع العار الذى دنست به - 
أسرتنا ويهدأ قلبى: وأستطيع أن أعود مرفوع الرأس إلى بلدتى. 1 

لم يستطع الابن أن يعصى أوامر أبيه؛ فانطلق من فوره إلى مارجلان. وقاد أخته. 
إلى الوادى وقال لها: 

- يا أختاه؛ أنا لا أستطيع قتلك فاذهبى من هنأ إلى حيث تريدين. وعاد الأخ 
إلى بيته وذبح عنزة وحمل إلى أبيه قنينة مملوءة بدمها. شرب طلبة باشا دم 
العنزة وهدأ قلبه. 
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عاد طلبة باشا إلى مارجلان وزار العجوز إيشان. تحدثًا معا فى مختلف الأحوال 
وحول الأقارب. ولم يذكر طلبة ياشا اسم ابنته فى الحديث. فقد قرر أن يدفن ذكراها 
فى قلبه إلى الأبد. 

أما الفتاة البائسة فقد هامت على وجهها وتشردت فى الوديان لأربعين يوما وليلة. 
حتى وصلت إلى عين من عيون الماء فشريت حتى ارتوت, ثم تسلقت إحدى الأشجار 
كثيفة الفروع وسكتت عليها. 

فى هذا الوقت كان الشاب الثرى الذى أحبته الفتاة يصطاد فى الوادى مع عدد 
من أصدقائه وخلانه. وعتدما حل الظمأ بالجياد توقف الفتى عند حافة العين لتشرب 
منها الجياد. وأثناء ذلك وقع بصره على الشجرة الواقفة بجانب العين. فلمح بين 
أغصانها وجها رائع الحسن يطل عليه. هتف الثرى قائلا: 

- من أنت أيتها الحستاء؟ 

- أنا اينة طلية باشا التاجر من مارجلان. أجايت القتاة. 

. - وماذا تفعلين فوق هذه الشجرة؟ سأل الشاب فى دهشة. 

وأخبرته الفتاة يأنها ضلت طريقها وتاهت فى الوادى. فقال لها الثرى: 

- لا يجوز أن تبقى هنا بمفردك. ساأصطحيك معى إلى أمى. 0 

ونفذ سهم الحب إلى قلب الثرى الذى عشق الفتاة عندما رآها. واصطحبها معه 
إلى بيته فى مدينة أساك وعاشت مع أمه. ولم يمر وقت طويل حتى قامت الأفراح وتزوج 
الثرى من الفتاة قى عرس بهيج. 

مضت عدة أعوام أنجبت خلالها ابنة طلبة باشا طفلا جميلا. وذات يوم مرت فى 
شوارع أساك قافلة من تجار مارجلان. وخرج الثرى وزوجته على أصوات القافلة 
يشاهدان موكب التجار. وتذكرت الفتاة والدها طلبة ياشا وفاضت عيناها بالدموع. 
فسالها الثرى: 


- لماذا تبكى يا زوجتى؟ 
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- لقد تذكرت والدى عندما رأيت تجار مارجلان. ولم أستطع حيس دموعى : 
أجايت الفتاة. 

--.وإذا أذنت لك بزيارة والدك ؛ فهل تذهبين إليه؟ 

- نعمء لو أذنت لى فسوف أذهب إليه. 

وكان الثرى يحب زوجته حبا شديداء فرق لحالها وحزنها ونادى أخاه قائلا: 

- اربط الحصان إلى العرية واذهب بروجتى إلى مارجلان. 

وفى الطريق إلى مارجلان دارت الأفكار السوداء برأس شقيق الثرى وقرر أن 
يأخذ الفتاة الحسناء زوجة له ويخون أخاه. فابتعد بالعرية عن الطريق وساقها نحو 
الجبال. أدركت الفتاة مقصد الأخ الغادر فاحتضنت طفلها وقفزت من العرية وأخذت 

عاد الأخ أدراجه إلى أساك. 

- إن زوجتك خائنة وسلوكها معيب, لقد هاجمنا فى الطريق عشيقها وكاد أن 
يقتلنى ثم أخذ زوجتك معه وهرب. 
وآخذ يبحث فى الوديان والسهول والجبال دون أن يعثر على أثر لها أى لطفله. 

ويعد ذلك سافر الثرى إلى مارجلان واصطحب معه أخاه الخائن. وقصد منزل 
طلية ياشا وحداه سائلا: 

- ألم تأت اينتك لزيارتك؟ 

امتقع وجه طلبة ياشا وأجاب: 

- ماذا تقول أيها الرجل؟ وعن أى ابنة تسال؟ لم يعد لدى ينات بعد أن أمرت 
بقتلها وشريت دماءها. 
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وقف الثرى مذهولا ولم يفهم شيئا وجلس بين الضيوف منكس الزأس لا يتكلم. 

فى هذا اليوم نفسه كان طلبة باشا قد أعد العدة للاحتفال بِرّفاف اينه. 

ونوك الكرى جالئينا يتجرع الأحزان والهموم» ونذهب لنرى ماذا ألم بزوجته. 

بالدموع والعويل دفنت الأم التكلى طفلها الذى قتله سهم الغدر والخيانة. ومضت 
هائمة على وجهها بين الوديان القاحلة. وسارت تتخبط فى الطرقات حتى وصلت إلى 
بوابة منزل أبيها. نظرت متلصصة من الباب فشاهدت مظاهر المرح والاحتفال 
بالزفاف. وفجأة مرت بالقرب من الفتاة خادمة تركض وراء عنزة شاردة. فنادت عليها 
زوجة الثرى واستوقفتها قائلة : 

- أيتها الخادمة؛ هل تبيعيننى معطفك وغطاء رأسك؟ 

ساومت الخادمة حول الثمن؛ ثم أعطت الفتاة معطفها الممزق وغطاء رأسها 
القديم. ارتدت الفتاة الأسمال اليالية ودلفت إلى صالة الاحتفال. 

وحين رآها الطباخ ظن أنها من الخدم فنادى عليها قائلا: 

- تعالى هنا ساعدينا أيتها الخادمة. 

أشعلت الفتاة نار الفرن. وصارت تركض من ركن إلى آخر وهى تحمل أياريق 
الشاى وتضع أطباق الطعام فوق المائدة فى همة ونشاط. وكان طلبة باشا يتوسط 
المائدة ويجواره ضيوفه الأجلاءء؛ الثرى وأخوه.ء والعجوز إيشانء والعريس ابن طلية. 
لم يتعرف طلبة باشا على ابنته وهى ترتدى الملابس القديمة للخادمة. ولم يعرف الثرى 
زوجته ولا الأخ أخته, ولا أخ الثرى ضحيته ولا العجوز إيشان ابنة صديقه الحسناء. 

وعصفت بالحاضرين مشاعر متباينة. فكان طلبة باشا سعيدا أما الثرى فكان 
حزينا. وشعر ابن طلبة باشا بالفرح. وكان الحقد يأكل قلب شقيق الثرى. وكان العجوز 
سكران. 

بعد أن شبع وشرب الجميع نادى العجوز على الخادمة قائلا: 

-ؤيتها الخادمة: تعالى الينا واتحكى لنا:حدوتة: 
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- حسناء سوف أحكى لكم حدوتة فاسمعوها جيدا. أجابت زوجة الثرى. 

- هيا احكى أيتها الخادمة. قال الثرى. 

لكن الفتاة اشترطت عليهم قائلة: 

- بشرط ألا يغادر أحد منكم مكانه أى يقاطعنى قبل أن أنتهى من القص والسرد. 

هوا فقدة: أجاب الجميع. 

ويدأت زوجة الثرى تسرد حكايتها: 

- عاش رجل ذى صيت واحترام فى مدينة مارجلان. اسمه طلبة ياشا. ماتت 
زوجته وتركت له اينا وابنة. 

وهنا قفز طلبة باشا من مكانه قائلا: 

- ما هذه الحدوتة الغبية أيتها الخادمة؟ أنا هو طلبة باشا بشحمه ولحمه؛ وأقسم 
بأته ليس لدى ابنة؛ بل ابن فقط. 

اعترضت زوجة الثرى: 

- ألم نتفق على ألا يقاطعنى أحد منكم أثناء الحكى؟ 

عاد طلبة باشا إلى مكانه؛ ثم واصلت الفتاة حكايتها: 

دساتوطة بإنا المحترم مع الابن فى رحلة وترك ابنته أمانة فى منزل العجوز 
إيشان. فقام العجوز بمغازلة الفتاة وأراد أن يتزوجها قسرا عن إرادتها. وعندما صدته 
الفتاة ورفضته قرر العجوز أن ينتقم منهاء فكتب لأبيها يدعى أن الفتاة قد جليت له 
ولأسرته العار. 

وعند هذه اللحظة قفز العجوز إيشان من مجلسه صارخا فى الفتاة: 

- من أنت أيتها الخادمة الحقيرة حتى تقولين الأكاذيب عن رجل فاضل مثلى؟ 

- يا سيد إيشان لقد وافقت من قبل على شروطى بألا يقاطعنى أحد قبل أن 
أنتهى من الحدوتة. 
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عان الفجون إلى فكاته واسمرت القتاة تجكى: 
ْ : 
- غلى الدم فى عروق طلبة باشاء فأمر ابنه بقتل ابنته . لكن قلب الابن رق لحال 


أخته فذيح عنزة يدلا. منها. 


حينئذ قام أخوها من مكانه قائلا: 
- إنك تعرفين كل شىء: أخبرينى إذن ما الذى حل بأختى؟ 
لكن زوجة الثرى واصلت حكايتها: 


ويتمل الاين الى والدة تكيئة ملونة يرم العقزة: شدريينا ظلبة باكنا زهبى ين 


أنها دم ابنته التعيسة المقتولة. 


وهنا رقع طلبة باشا يديه إلى أعلى وهو يصرخ:. 
“بامصفتي 0 
واصلت زوجة الثرى حكايتها: 


- ويعد ذلك نسى والد الفتاة اينته ولم متذكرها ولو مرة واحدة, ونسى أنه أمر 


بقتل ابنته التى من لحمه ودمه. وتشردت الفتاة فى الوديان حتى قابلها الثرى الشهم 


الذى أحبها. فأخذها إلى بيته وتزوجها وأنجب منها طفلا. 

حينئذ انتفض الثرى بدوره غاضبا وقال للفتاة: ظ 

- سوف أقطع رأسك أيتها الخادمة إن لم تخبريني عن مكان زوجتي؟ 
لكن الزوجة التى لم يتعرف عليها زوجها قالت: 


- إذا قطعت رأسى أيها الأرعن فلن تعرف ما الذى حدث يعد ذلك. استمع إلى ٠‏ 


ولا تتعجل.. وأرادت الفتاة أن تزور والدها عندما اشتد بها الشوق إليه. وسافرت إلى 


مارجلان مع شقيق زوجها فحاول شقيق زوجها أن يغازلها وقتل طفلها .. 
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- كذب وافتراء! قفن أخو الثرى مهتاجا وضرب بقوسه الخادمة فسقط الغطاء من 
على رأسها. وظهرت ضفائرها الجميلة تتدلى من فوق كتفيها . 

صرخ الجميع فى دهشة عندما شاهدوا أمامهم الفتاة الحسناء بهية الوجه التى 
يتبارى القمر والشمس من أجل عيونها. وانكشفت الحقيقة أمام الحضور. فهب الثرى 
صارخا وصرع أخاه الخائن وقتله فى مكانه. أما إيشان الفادر فعلقوه من قدميه 
وطافوا به شوارع مارجلان . ثم طردوه من المدينة ليكون عبرة للسفلة من أمثاله . 


تن ينا اتن 
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يحكى أنه فى قديم الزمان عاش أحد الملوك. ولم يكن ملكنا هذا من الملوك 
المحظوظين لأنه لم يرزق بذرية من نسله. وفى يوم من الأيام جلس الملك حزينا يفكر فى 
حاله عندما دخل عليه كبير الوزراء وسأله قائلا: 

- مليكنا المعظم المبجلء لماذا أرى الحزن طاغيا على وجهك؟ أنت تملك من الثروة 
ما لا يملكها أحد على الأرضء فما الداعى للحزن إذن؟ 

أجاب الملك على سؤال كبير الوزراء وقال: 

داقتو يعون متفعينا فيه قلك: لعن هذا الملك ولك القروة الكمموة التى يمور 
لا يعرضانى عن الذرية التى حرمت منهاء وسوف أموت مقهورا حزينا لأننى لم أنجب 
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يعد. تنهد الوزين تنهيدة حسرة وهو يواسى الملك. وذكره أنه أيضا يعيش بلا أولاد. 
وأنهأيهنا بلاذرية على الأرشن. وجلسا الاكتان يتجرغان الحون والمرارة علن حالهما 
ثم قررا معا أن يرتحلا ويطوفا بالبلاد حتى يسريا عن نفسيهما. 


سار الملك ووزيره طويلا طويلا. ومضت عليهما أيام وليال وهما يقطعان الطرق 
والوديان. وفئ أحد الأيام وصلا إلى حديقة رائعة الجمال يحيط بها سور ويتلوى 
كالثعبان. دارا حول الحديقة محاذيين للسور وهما يبحثان عن باب للدخول إليها فلم 
يجدا. وفى الحديقة تفتحت شتى أنواع الزهور وفاحت روائحها الذكية. وسمعا تغريد 
البلايل والعصافير تزقزق فوق أغصان الاشجار. وفوق العشب الأخضر الكثيف فرشت 
أبسطة ناعمة ألوير كالحرير وتناثرت عليها الوسائد المخملية الطرية. وكان لهذه الحديقة 
أتراح الدنيا وأغلق عينيه يداخلهاء ينسى على الفور أحزانه مهما كبرت. 

وأخيرا عثر الملك ووزيره على مدخل غريب الشكل يفضى إلى الحديقة. فدلفا من 
خلاله وجلسا على بساط مفروش أسفل إحدى الأشجار. فجأة ظهر أمامهما كهل ذى 
لحية بيضاء طويلة يرتدى رداء أبيض فضفاضا. اقترب الكهل مثهما وسال: 

- مرحبا يكما يا أبنائى: ماذا تفعلان هنا؟ ش 

وقف الملك والوزير واتحنيا للرجل العجوز فى احترام وتبجيل. ‏ 
أحوالهما. وكيف أنهما يعيشان بلا ذرية أى أطفال. وأنهما قد زهدا فى متع الدنيا 
ومياهجها وارتحلا يطوفان البلاد. 

استمع الكهل لما قاله الملك ووزيره. وبعد ذلك أخرج من جيب ردائه تفاحتين 
حمراوين وأعطى واحدة لكل منهما وهى يقول: 

- خذوا يا أولادى هاتين التفاحتين. كل واحد منكم يذهب بتفاحته إلى زوجته 
المحيوية ويقتسمها معهاء وعندئد سوف تنجبان. ارحلا الآن وعودا إلى دياركما. 
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وتذكرا أن تحيوا بشرفء واهتموا برعيتكماء واحكما بين الناس بالحكمة والعدل, 
ولا تظلما شعيكما. وهناك شىء آخر ينبغفى عليكما ألا تنسياه. من فيكما ينجب وإدا 
يسميه طاهر. ومن يتجب بنتا يسميها زهرة. ولا تفرقا بينهما فى الصغرء حتى يكبرا 
كما فزوسوفنا: تذكر اننا كلف ول تكتشا ه. 

رحل الرجل الكهل تاركا الملك والوزير يتبادلان نظرات الدهشة ويفكران 
فيما جرى لهما. حتى قررا فى النهاية: 

'فلتجرى الأمور مثل ما قال الكهل: وليكن ما أخيرنا به" 

عاد الملك ووزيره الى ديارهما بالمملكة. وفعل كل منهما بالحرف الواحد مما 
قال لهما الكهل. ومضت الأيام يوم بعد يوم وتلاحقت الشهور شهرا بعد شهر. 
وكان اللك ووؤيزة قاد أن يحلقا فى الفخناء من :الستعادة وهما يتقطزان: طيون: اول 
وليد لكل منهما. وحتى لا يشعرا بالوقت المتبقى ويتجنيا معاناة الانتظار خرجا معا 
إلى الصيد. 

وبعد مرور ثلاثة أيام بالتمام والكمال وضعت زوجة الوزير ولداء كما وضعت زوجة 
الملك بنتا. فأرسلوا رسولا إلى الملك ليخبره بالنبأً السعيد. وعندما أدرك الرسول 
الملك قال له: 

- أبشر يا ملك الملوك العظيمء ومر لى بالمنح والعطاياء فقد رزقتم بطفلة وضعتها 
زوجتكم اليوم. 

ثم التفت الرسول إلى الوزير وقال مهللا: 

- ومنك أيضا أنتظر هديتى أيها الوزير» فقد وضعت زوجتكم اليوم ولدا 
بهى الطلعة. ظ 

تملك الفيظ من الملك وامتلأ قلبه بالحسد. فقد كان دائما يتمنى أن ينجب ولدا. 
فخرج عن طوره وهو فى حالة من الحنق والهياجء وألقى إلى الرسول يمنديل أبيض 
وصرخ فيه قائلا: ش 


- اقل هذه اليتت, وأغمس هذا المنديل فى دمها وأحضره لى. 
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لبوا فزي تق رتفا ندا !لق ب 

دقل أن يعمل الركنو إلى داه مقر بجزاناه فى تيقوة ذدى الطاووية فرق الاين 

ومرت الأيام مريرة حزينة على زوجة الوزير المكلومة. وأطبقت عينيها على دموعها 
ويلهى فى الطرقات وفى يوم من الأيام رآه الملك. فسأل وزدره الحديد قائلا: 

- من هذا الود الصغير؟ 

انحنى الوزير احتراما وأجاب قَائْلا: 

<'أنها أكلة العليم إن هذا :الولد نه ابن وويركم الشنايق الراتهل:واتتنفنة طاهى: 
ولى كانت ابنتكم على قيد الحياة لكانت فى مثل عمره الآن. 
بقيضة يديه وهى يهتف: 

- يالى من بائس تعيس! لماذا أمرت بقتل ابنتى؟ لماذا؟ صرخ الملك وهى يبكى 

صمت الوزير ولم يقل شيئًا للملك وفى هذا اليوم نفسه ذهب مسرعا إلى جناح 
الحريم فى قصر الملك ونادى على إحدى الجوارى وسالها: 

سوق تمعن لكر لعن لا #لكن:اللركاب :ايبط انار رزو ابن تكش انيه 
وعافية» وقد كبرت وأصيحت صبية مليحة. 

هرول الوزير إلى مليكه وقال: 
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- تكلم يا وزير - رد؛الملك. 

- لا تحزن يا مليكى وألق بهمومك جانبا فإن ابنتكم مازالت على قيد الحياة. 

- أحضروها لى على الفور كى آراها. 

أحضروا الفتاة إلى الملك. وما إن رآها حتى احتضنها وصار يتملى فى وجهها 
ويداعبها بسعادة. ويعد ذلك أمر الملك أن تقام الاحتفالات بالبلاد لأربعين يوم وليلة. 

فى هذا الوقت نفسنه آ صبح طاهر صبيا يافعا. لم يكن يكدر صفوه أو يشغل باله 

- ما هذا الذى تفعله يا ولد ديا طاهر؟ بدلا من هذا العبث واللهو غير المفيد اذهب 
أيها اليتيم والعب مع خطييتك الموعودة زهرة. 

هرول طاهر إلى العجوز وصار يجذبها من يدها ويقول: 

ما معت هذا الكلام الذى تقولينه يا جدتى؟ ومن تكون هذه الفتاة زهرة التى 
تتكلمين عتها؟ 

- حسناء لكن احكى لى حكاية تلك الفتاة أرجوكى يا جدتى الحبيبة؛ احكيها. 
وقف طاهر أمام العجوز يتوسل إليها. 

- لن أقول لك شيئاء اذهب إلى أمك ودعها تحكى لك الحكاية كلها. 

وكان هذا ما فعله طاهر. 

- من تكون خطيبتى هذه يا أمى؟ أخبرينى بالحقيقة. 

- ولى أنى كنت أفضل تكتم ذلك الأمر عنكء ولم يكن هناك داع لأن تعرف عنه 
شيئًاء لكن بما أنك قد عرفت. فسوف أقص عليك كل ما جرى. 
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وحكت الأم لطاهر كيف أن أياه والملك حرما طويلا من تعمة الانجاب. وكيف أنهما 
اتفقا بعد ذلك على المصاهرة. كما حكت الأم لطاهر عن والده المسكين الذى وقع من 

- والآن يا بنى لن تصبح زهرة من نصييك يأى حال من الأحوال. بعد أن 

ومن هذا اليوم أصبح طاهر يلعب ويلهى دائما فقط مع زهرة. 

ومرت الأيام والشهور والسنون. وكبر طاهر وكبرت زهرة. ويدأ الاثنان يتلقيان 
الدروس والعلوم عند المعلم نقسه. لكن طاهر لم يلتفت إلى الدرس والمعام بل كان طوال 
الوقت يثرثر وبتحدث مع زهرة. 

ذهب المعلم إلى الملك يشكو له وقال: 

- أيها الملك المعظم» إن طاهر يعيقنى ويعطلنى عن تعليم ابنتكم زهرة. 

- فلتقيموا سورا يفصل بينهما على الفور. 
حائط السور وصار يتحدث مع زهرة من خلال التقب. 
وتوهجت شعلة الحب فى قلبيهما. ْ 

عتدما علم الملك عن هذا الحب اشتد غيظه ونادى على كيير الصناع وأمره قائلا: 
وألقوا بالصندوق فى النهرء يحمله بعيدا عنا. 
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علمت زهرة بأمر الملك, فجمعت ذهبها وحليها الثمينة وهرولت إلى كبير الصتاع ٠:‏ 
تتوسل وترجوه باكية بدموع حارة: ش 

- أرجوك تقيّل منى هذا الذهبء وإن لم يكف سوف أحضر لك المزيدء لكن اجعل 
الصندوق متينا محكما حتى لا يتسرب الماء إليه. وأصنعه واسعا حتى يستطيع اليتيم 
المسكين أن يتنقس الهواء وهو بداخله. وامنحه فرصة للحياة. ش 

رق قلب كيير الصناع لزهرة ولدموعها المنهمرة. وصار يهدئ من روعها ويطمئنها: 
- سوف أصنع الصندوق أفضل وأمتن مما تطلبين» وإن لم يعجيك تستردين ذهبك 

أخذ النجارون يعملون بهمة فى صناعة الصندوق. وعندما انتهوا منه أيلفوا الملك 
أن الصندوق أصيح جاهزا. أخفت زهرة وجهها خلف يرقع وذهبت تعاين الصندوق. 
وبالقعل كان الصندوق أفضل بكثير مما طلبته. 

فى اليوم التالى أرسل الملك المنادين والصياح إلى القرى والنجوع لينادوا على 
الخلق والتاس. فخرج الأهالى وتجمعوا قى الميادين. وطلع الملك من قصره وأعلن: 
التهر يحمله إلى مصيره المحتوم. 
أى بحتج على قرار الملك. اكتفوا بمصمصة الشقاه ولم يحرك أحد ساكنا. لقد خاف 
الجميع بطش الملك القاسى. 

هرول الجميع إلى شاطئ النهر. الرجال والنساء والشيوخ والأطفال. وصلت أم 

- لم يحكم على أحد بالموت من قبل لأنه أحب فتاة! 
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- لن تغقر؛ للملك مثل تلك القسوة والظلم! 
وهنا هتف المنادى أن الحراس يسوقون طاهر إلى النهر. 
شرك اكوا لى أن أراه للمرة الأخيرة: أتوسل إليكم. 
تفارق الركنا حت من لفون على اندها 
وألقوا به فى الصندوق. لكن طاهر هتف ينادى زهرة ويقول: 
- إذا كتب لى أن أعيش فسوف أظل أحبك إلى الأيد؛ وإن مت فسوف أظل أحبك. 
واستطاعت زهرة بصعوية أن تجيب عليه بكلمات قليلة: 
ونا لن أتساك أبد التعن نا طاهن: 
وهنا أغلى الكزاشن المتتيوق بالقظاف والقواتيه إن قلي لفون 
حتى رسا الصندوق أخيرا على شاطئ مدينة الروم. 
كان ملك الزو له ايتتان حسيلتانوفى هذا الموع ذفنت النتقاة إلى القناطة 
اأقترب الضتدوق من الشاطيئ؛ فاثدفعت ابنة الملك الكبرى إلى الماء. وحاولت أن 
تربط الصندوق يضقائرها وتسحبه إلى الشاطئ لكنها لم تتجح..وقفزت فى الماء آبنة 
اللك السدرع ويطك المنددوى يشقائرها اللويلة .حت ممكت ف سسية إلن الين. 
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وصارت الشقيقتان تتنابزعان وتتخاصمان على أحقية الصندوق وما يه لهما. وطال 

فقحق المقدتا ن الهددوة :ززارا مسيم سانا يديع المسالء منت دوق تناه 
الأخاذ كان يغطى على بريق الشمس نفسها. بلامس كتفيه شعره المجعد الأسود 
الفاحم. حاجباه مثل سهمان رفيعان فوق الجفون. وعيناه تتوهجان كشعلة من النار. 
ومكل هذا الفكى الحميل تفارى لقظكةيناف اكبن الملولك: وما إن ذا الففاتان حص 
صارتا تتنازعان من جديد: 

انا الى ناخد للفنس: 

- لاء يل أنا. 

حتى قالت الأخت الصغرى: 

ع "لاوما اقةاكا ل تموتجوواداخل المشوع فيو بالقاكن نولت ا عطي لاحن 

انها للك العطنم لعل عتريك اواك طن تافر #القوى وريه بالسكدوة انا 
لا يوجد لحسنه ويهائه مثيل فى العالم. واينتكم الصغرى تريد أن تأخذه زوجا لها. 
يفوع معهم إلى شفاظل : التي متحظلم الأمودتؤيظر اللك إن القناب فرجةه اردغ من 
الصغرى. وبيهذه المناسية السعيدة قأمت الأفراح والاحتفالات فى أرجاء اليلاد لأريعين 
يوما وأريعين ليلة. 

كافك اب الكل بافرة تكسن والجمال: وفاق عنسنها جمال زهرة: لعن ذا هرظن 
مكذكرا افيا للوعد الذي مع الحبوييه النغيدة. اقلم برغت تهقى بالنظلر:| الى جمال اين 
الملك. ولم ينطق لها يكلمة واحدة. 


صارت الأميرة المسكينة تبكى كل مساء وطافت بذهنها أفكار مريرة: 

"اذا لا يبادلنى الحب؟ لماذا لم يقل لى كلمة واحدة حتى الآن؟” 

' وجريت الفتاة فسألت طاهر. لكنه لم ينطق يأى جواب. 

وهكذا مرت أربعون ليلة. وفى الليلة الواحدة بعد الأريعين نطق طاهر وقال 
لابتة الملك: * 

- أيلغى والدك برغبتى فى الذهاب إلى شاطئ التهر. 

كادت الأميرة أن تطير من السعادة. وركضت مسرعة إلى الملك وقالت: 

- أبشر يا والدى الملك لقد نطق طاهر وتكلم, إنه يريد الذهاب إلى شاطئ النهر 
والجلوس هتاك. 

ابتهج الملك وسر بعد أن سمع الأخبار الطيبة. وقرر أن يقيم احتقالا كبيرا على 
شاطئ النهر. وذهب الكثير من الناس للمرح واللهى هناك. وأعلى الشاطئ فردت 
الأبسطة الوثيرة والماكولات النادرة لأجل عيون طاهر. 

وسرعان ما وصل طاهر. كان الحزن باديا على وجهه. وشفتاه مطبقتان على فم 
لا ييتسم. أعلن الملك ذلك بين الحضور وقال: 

- أول من يسمع منكم ضحكة يطلقها صهرىء. سوف أكافئه ذهبا يغطيه من 
رأسه إلى أخمص قدميه. ش 

لكن طاهر ظل جالسا فى صمت ينظر بحزن إلى مياه النهر. 

ولنتركه جالسا فى مكاته. لتسمعوا ما جرى من أمر زهرة. 

كان الوجد والشوق إلى طاهر يتملك زهرة ليل نهار. ويعد ذلك قام والدها 
القاسى بتزويجها من كارا باتيرء وهو ابن لأحد الملوك. فخيم الحزن والسواد على 
حياتيا تنام : ٌْ 

مضت الأيام تتوالى يومًا بعد يوم. وقى واحد من الأيام رأت زهرة حلما 
قن متامنية: 
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رأت زهرة نفسها تحجول مع طاهر فى حديقة رائعة الجمال. وصارت زهرة تبكى 
بحرقة ومرارة واستيقظت من نومها. ثم فكرت والألم يعتصر قلبها: 

أربما يكون حبيبى مازال على قيد الحياة؟ لى أن أحدا يحمل لى ولو خبرًا 
صغيرا عه ١‏ 

فى اليوم التالى أحضرت زهرة حقيبة مملوءة بالذهب, وذهبت بها إلى قصر 
الباشا زعيم القواقل. أعطت زهرة للباشا الحقيبة وصارت ترجوه وتتوسل إليه: 

- أنت تسافر إلى مختلف أرجاء الدنياء وتقايل شتى صنوف الناسء اعثر لى على 
طاهر؛ أحضر لى ولو خيرا صغيرا عنه؛ أو مجرد أن تعرف لى إن كان حيا يرزق أم لا. 

- حسنا- وافق الباشا زُعيم القواقل. وسرعان ما جهز جمله وحمله يالزاد 


تيكل سوداتر ا : 
طالت أسفار الياشا. وعبر العديد من المدائن والقرى. ويحث فيهم جميعا عن 
لاهن فلم يعن له على ذكن أى أثر. 


وفى أحد الأيام وصل الياشا إلى النهر. ونظر فرأى شايا رائع الحسن يجلس 
أعلى الشاطئ ومن حوله الناس يمرحون ويلهون. 
"لأقوم بالغناء ليبعض الوقت, فقد يكون طاهر هنا على هذا الشاطي” فكر الباشا 
ويد فى الغناء: 1 
أنا الباشا رحالة الزمان 
أطوف أسافر لكل مكان 
كى أعشر على طاهر جان 
اظهر وبان يا طاهر جان 
سمع طاهر اسمه يتردد فى غناء الباشاء فايتسم وأجاب عليه بالغناء: 
أيها الباشا الوقور 
قلبى يسمعك بسرور 


تريد أن تعثر على طاهر 
انظر إلى فأنا لك ظاهر 
حيتئذ أراد الباشا التاكد من أن الشاب هو طاهر المقصود وليس طاهر غيره 
إن الأسماء فى الدنيا كثيرة 
لكن قلب زهرة الولهان 
لا يعرف سوى طاهر جان 
ما إن نطق الياشا باسم زهرة فى غنائه. حتى انتفض طاهر فى مكانه وقفز إلى 
الباشا يحتضن رقبة الجمل بيديه» وأصبح يتوسل إليه والدموع تنهمر من عينيه: 
- خذنى معك إلى زهرة, كى أملى عيتى من وجهها ولى مرة واحدة. 
- لقد زوجو زهرة من كارا ياتير- قال الباشا مجيبا على طاهر- ولا يوجد الآن 
مبرر لديك كى تنظر إليها. وقد مضى عليك هنا وقت طويل ولابد أنك قد تزوجت. 
فما الداعى لأن ترحل من هنا؟ من الأفضل لك أن تبقى هنا. وما جئت إلا كى أعرف إن 
- لقد زوجوني هنا من ابنة الملك - قال طاهر- وقد مرت أريعون ليلة بعد الزفاف» 
ولكنى لم أنطق بكلمة واحدة للعروسء ولم أنظر إليها أبدا. خذنى معك إلى زهرة. 
تراجع الباشا عن رفضه وقال: 
- حسنا أيها الفتى؛ إنى موافق. لكن قبل رحيلك عليك أن تذهب وتودع زوجتك. . 
فقد تزوجتك عن حبء وليس هناك داع لأن تغضبها. 
ذهب طاهر إلى القصر. دخل حجرة الأميرة ووقف عند عتبتها يقدم قدما ويؤخر 


الأخرى وقال: 
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- يا ابنة الملك» إنى شإكر لك على كل ما فعلته معىء لكنى اليوم سمعت أخبارا 
عن زهرة؛ وسوف أسافر إليها الآن. 

أجابت عليه الأميرة بسؤال وقالت: 

- ألم يحملك النهر دا طاهر هدية لى؟ هل من المعقول أن زهرة البعيدة أجمل منى 
لهذه الدرجة؟ 1 

- نعم لقد حملنى النهر إليك أيتها الاميرة» وإنك لآية فى الحسن والجمالء لكن 
قليى لا يرى أحدا سوى زهرة البعيدة - قال طاهر كلماته تلك. وانحنى للأميرة وانطلق 
كاردا هق الفسر. 5 

ورحل طاهر مسرعا مع الياشا فوق الجمال قى طريقه إلى زهرة. ' 

سارا طويلا طويلا. وعيرا بلدان وقرى كثيرة. حتى وصلا إلى مفترق ثلاثة طرق 
وتوقفا عنده. وكان هناك أمامهما حجر كبير منقوش عليه كتابة تقول:” الطريق الأيمن 
بلا عودة, والطريق الأيسر بلا نهاية» أما الطريق الأوسط فهى أخطر الطرق". أخذ 
الياشا يقكر فى حيرة أى الطرق يختار منهم. 

- فلتذهب عبر الطريق الأوسط - قال طاهر- وإن كان أخطرهم إلا أنه أقصرهم 
مسافة. وسوف يوصلنا أسرع إلى زهرة. 

وسارا بالقعل عبر الطريق الأوسط. وسرعان ما ظهرت لهما على الطريق إحدى 
المدن. كان سكان تلك المدينة يبحثون عن اثنين من المجرمين الفارين حديثا من 
حراسهما. وما إن رأى الناس طاهر والباشا حتى ظنوا أنهما المجرمان الهاريان. 
فقبضوا عليهما. وكبلوهما بالأغلال. ثم ألقوا بهما فى أحد الزنازين. 

فى داخل سحنه كان طاهر يحلم بحبيبته زهرة ليل نهار ويعتصره الشوق إليها. 
الكن كيف الوصول إليها وهى محاط بتلك الأسوار المتينة والأبواب الحديدية. فكر طاهر 
وفكر كثيرا:” سوف أظل أغنى وأغنى حتى يسمعنى كل الناس» وقد يتعرف على أحد 
منهم ويطلقون سراحى”" 
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وصار طاهر يشدى مغنيا: 
أسافر للحبيبة وأسأل القدر 
أهتدى بالشمس ونور القمر 
لا أعرف لماذا رمونى هنا 
وزهرة فى انتظارى بالشوق والمنى 
وظل طاهر يغنى أغنيته هذه كل يوم وكل ليلة» حتى سمعها أحد التجار الذى كان 
زميلا لطاهر فى الطفولة. وكان يعلمه معلم طاهر نفسه.؛ ويقرأ دروسه فى كتاب واحد 
معه. انتفض التاجر فى دهشة وهتف قائلا: 
- إن هذا الشاب هو بالتاكيد طاهرء فليس فى العالم أحد غيره يستطيع أن 
يتذكر زهرة ويبقى على حبها طوال هذه السنين؟ 
ذهب التاجر إلى حراس السجن وأعطاهم كمية من الذهب وقال: 
- هيا أطلقوا سراح طاهرء فهو لم يذنب فى شىء. ولا يحيا إلا بحبه فقط. 
أطلق الحراس سراح طاهر والباشا من السجن. وأعادوا إليها الجمال. فشكر 
. طاهر صديقه التاجر وودعه؛ ثم واصل مع الباشا طريقهما. 
سارا طويلا حتى طال الطريق. وعبرا وديان وسهول وجبال. وفى فجر أحد الأيام 
وصلا أخيرا إلى مدينتهما. وبالقرب من قصر الباشا توقف طاهر فودع رفيقه وشكره 
كثير الشكر واتطلق يعد ذلك إلى قصر الملك. 
تسلل طاهر إلى حديقة القصر وصار يبحث عن زهرة. كانت زهرة فى هذا الوقت 
مستغرقة فى نوم عميق على يساط مخملى. ومن أجل أن يوقظها أخذ طاهر يغنى 
يصوت خفيض: 
أنادى عليك فانظرى إلى 
أتيت إليك بقلب لدى 
يفيض بشوق ووجد كبير 
فقومى أضمك يا حبى الأخير 
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1 سمعت زهرة الصوتٍ الحبيب إلى روحها .دق قليها دقات سريعة من القرح» 
واستيقظت تتلفت حولها. ققزت زهرة من على اليساط فوق رقية طاهر تعاتقه وهى 
تبكى وتضحك فى الوقت نفسه. وظلا متعانقين وسارا معا فى قلبٍ الحديقة 

تحدثا طويلا ولم يشبعا من الحديث. وظل كل منهما ينظر إلى وجه الآخر؛ ولم يمل 
أحد منهما من النظر. وفى هذه الأثناء لم ينتيها إلى شقيقة كارا باتير التى رأتهما على 
هذا الحال فركضت مسرعة إلى أخيها وقالت: 

- لقد وصل طاهر. 

هاج وماج كارا باتيّر وهرع إلى الملك وهى ثائر وحكى له. 

أرسل الملك الحراس إلى الحديقة يبحثون عن طاهر. فقيضوا عليه وألقوا يه فى 
من أعلى الجب. 

فى اليوم التالى اجتمع الملك مع وزرائه وحكمائه يتشاور معهم. وأخذوا يفكرون 
فيما يفعلونه مع طاهر. وقرروا أن يقطعوه إلى نصفين. ويعلقوا أجزاء جسمه على 
بوابة المدينة. 

وانطلق المنادون قى الطرق والشوارع يدعون الناس لحضور الإعدام. وهرع الكل 
إلى ساحة المدينة كما حضرت زهرة. وكان الجميع يرثون للفتى البائس ويتددون يقسوة الماك. 

- ما الذى جعله يعود إلى هنا؟ - قال بعض الثاس. 

- الحب هو الذى أعاده إلى هنا - أجاب الآخرون. - وهل يقل الفتى المسكين . 
لهذا السبب؟ عليك اللعنة أيها الملك الدموىء عليك اللعنة. 

أتى الحراس بطاهر إلى الساحة وشحذ الجلاد سيقه الحاد. أخذ الحضور بلعنون 
املك الظالم لكن أهدا لم تطغ أن يفعل 'شيكا:وطلت زفرة ترجو وكوسسل أنيها أن 
اسودت الدنيا فى عينيها وتهاوت على الأرض مغشيًا عليها. 

رفع الجلاد سيفه فى الهواء وهوى به على طاهر فشقه نصقين. 
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يطلقها الناس. اندفعت إلى الأمام امرأة عجوز وهتفت بصوت غاضب تقول للملك: 

- إن عرشك أيها الملك الشرير غارق فى الدم مثل السيف المغروس فى الجسد. 
وإن كنت قتلت طاهرء لكنك لن تقتل حبه أبدا. لن تشرق الشمس ثانية ولن يسود العدل 
العالم مادمت. تحكم أيها الظالم القاسى. 

فى هذا الوقت علق الجلاد على بوابة المدينة جسد طاهر الممزق. 

حينئذ رفعت زهرة رأسها وقالت يصوت يئن: 

سوف تسير الجمال وتتوقف عند حائط المدينة وتصرخ قائلة يأن لحم طاهر معلق 
يعرضه الملك الجزار للبيع فمن يشتريه؟ 

لم يجرق الملك على أن يجيب عليها بشىء. 

بعد د طاهر,. ارتدت زهرة السواد حزنا على محبويها؛ وغطت وجهها لمدة 
أريعين يومًا وليلة. 
قبر طاهر. وافق الملك على طلبهاء لكنه أمر الخدم والجوارى أن يذهبوا معها حتى 
تعود. حينئذ أخذت زهرة عددا من اللآلئ الثمينة وضعتها بمنديل معها. كما أخفت 
يملابسها خنجرا حادًا وخرجت. 

ما إن غادرت زهرة القصر مع الجوارى حتى أخذت تلقى بحبات اللؤلؤ وأحدة يعد 
الأخرى على الطريق. لمح الخدم والجوارى اللؤلؤ فانشغلوا بجمعه والتقاطه من الأرض. 
على بعد خطوات قليلة. فألقت زهرة ما بقى معها من حبات اللؤاؤق وركضت نحو القبر 

انتهى الخدم من جمع اللآلئ وذهبوا إلى القبر ليجدوا زهرة ميتة عنده. بكى 
الجميع بحرقة ومرارة. ودفنوا زهرة بجوار قبر طاهر. 
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عندما عرف كارا باتير يما جرى صرخ يقول غاضيا: 

- لاء إن زهرة سوف تظل على حبها لطاهر بعد موتهاء وأنا لن أسمح لهما بذلك. 

- إن شقيقى لم يرغب فى أن يتركهما بمفردهما - قالت ذلك أخت كارا باتير- 
فادفنوه بين طاهر وزهرة. ' 

- ألم يكفيكم العذاب الذى عانوه فى حياتهما؟ ألا تريدون منحهما الراحة بعد 
الموت؟ ارحموهما واتركوهما معا - قال الناس راجين متوسلين, لكن أحدا لم يسمعهم. 

ودفن الظالمون القساة كارا باتير بين زهرة وطاهر حتى يفرق بينهما فى اللحد. 

نمت فوق قبر طاهر وردة حمراءء وارتفعت فوق قبر زهرة وردة بيضاء. ويينهما: 
وقفت صيارة سوداء. استطالت الزهرتان من أمام الصبارة وتشايكت فروعهما ومالت 
أوراقهما فى عناق أبدى. وهكذا ظل الورد يتفتح إلى الأبد مثله مثل الحب الأزلى الذى 
جمع طاهر وزهرة. 


فى أحد الأزمنة البعيدة عاش رجل خارق القوى يدعى كليتش باتير. 


ذات يوم سمع أن هناك فى مكان ما على الأرض تعيش فتاة يارعة الحسن 
والجمال اسمها أكبلياك. فرحل يبحث عنها فى أرجاء المعمورة. ْ 

أثناء ترحاله لاقى كليتش فى الطريق عاير سبيل. 

- أيها الرفيق» هل تسافر يعيدا؟- سال العابر كليتش ياتير. 


- أبحث فى الأرض عن الحسناء أكبلياك - أجاب كليتش باتير - لكن أخيرنى من 
أنت؟ وما الذى تفعله هنا؟ 
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انا أعمل حائكا للثياب - قال العاير - وقد سمعت أن هناك رجلاً خارق القوى 

ظهر فى بلادنا يدعى كليتش باتير. وأنا أبحث عنه كى أجرب قوتى معه. 
مقرب لكليتش باتيرء وقد عشت وتجولت معه كثيرا. فلتجرب قوتك معى فى البداية. 
وإذا كانت الغلبة لك تستطيع أن تجرب قوتك بعد ذلك مع كليتش باتين نقسه. 

- إذا كان الأمر هكذا فلا مانع عندى - أجاب الحائك. 

أمسك كل منهما بالآخر وصارا يتصارعان فى نزال قوى. رفع كليتش باتير 
الحائك فوق يديه ويضرية واحدة قذفه على الأرض. 

نهض الخائك من وقعته واتحنى أمام كليتش باتير. 

- لقد أحستت أيها الرجلء وإذا كنت يهذه القوى فما حال كليتش ياتير إذن؟ 

أعطى كليتش باتير للحائك علبة صغيرة للتبغ وقال له: 

- خذ هذه العلية أيها الرفيق» ولا تنسنى. طالما ظل يها تبغ فهذ! معناه أن 
الأمور على ما يرام. وإذا رأيت الدم يقطر منهاء فأسرع إلى بكل ما أوتيت من قوى. 
كنت واحدا والآن أصيحنا اثنين. 

ودع كليتش باتير الحائك ومضى فى طريقه. 

ومر عليه وقت لا هى طويل ولا هى قصير وهى مازال فى الطريق. حتى قايل عاير 
سبيل آخر. وكان الرجل يعمل حدادا . سأل الحداد كليتش باتير قائلا: 

- إلى أين وجهتك أيها الرفيق؟ 

- أبحث فى الدنيا عن الجميلة أكبلياك - أجاب عليه كليتش باتير - وأنت, 
ماذا وقوفك هنا على الطريق؟ 

- تدور الأقاويل عن رجل مسافر ذى قوة خارقة اسمه كليتش ياتير. وأنا أنتظر 
ظهوره كى أصارعه وأمتحن قوته - قال الحداد. 
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- لقد حالفك الحظ أيها ,الرجل. فأنا صديق لكليتش ياتير - قال كليتش باتير - 
ما قولك أن نتصارع معا لتمتحن قوتك معى فى البداية؟ ش 
ضرولكا سوافى لهات الهدان علفة 
وأمسك كل منهما بخصر الآخر يحاول أن يوقعه. لكن كليتش بسرعة نجح فى أن 
يلقيه على ظهره بالأرض. 
: لم يغضب الحداد من هزيمته. وعرض صداقته على كليتش باتير. فأعطاه كليتش 
باتير علبة تبع صغيرة وقال له: 
- طالما بقى تبغ فى هذه العلبة فاعلم أن الأمور تجرى على ما يرام. لكن 
لى رأيتها تقطر دما أسرع إلى بكل ما أوتيت من قوى. كنت واحدا وأصيحنا اثنين, 
ودع كليتش باتير الحداد ومضى مواصلا طريقه. 
ومر وقت قصر أم طال على كليتش باتير» وهو مازال مسافرا. حتى قابل سقاءٌ 
يقف على جانب الطريق. 
صارعه كليتش باتير وهزمه بسرعة كالآخرين. ثم أعطاه علبة تبغ وقال له ما قاله 
من قبل للحائك والحداد عن العلبة. وختم حديثه معه قائلا:” لقد كنا ثلاثة. ومعك 
أصيحنا أريعة". 
انطلق كليتش باتير يواصل طريقه. وظل يسير ويسير طويلا صُويلا حتى وصل إلى 
- لمن هذه الأغنام؟- سال كليتش ياتير الراعى. 
عازن قطيع الففاء اكلياك مات الداع 


-وأين تعيش الحسناء أكيلياك؟ 
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- هاه يل لك من مقدام أيها الشجاع - قال الراعى - كم عدد الشبان الذين أتوا 
هنا قبلك ولم يفلح أحد منهم فى لح و او ل لز والاقراة. 


0 دراي رءوس معلقة تزينه. إنها وم افر من المتهورينٍ الطإمد للوصول 
إليها. فلا تفكر بذلك أبدا . , 

فكر قليلا كليتش باتير وقال: 

- ان يحول شىء بينى وبين الوصول إلى أكبلياك. لكن أخبرنى ما الذى على أن 


- اذهب إلى السوق واشترى قفة من الزبيب. فالحسناء أكبلياك تملك حصانا 
يحب أكل الزبيب بشدة. وهذا الحصان يُخذ فى الصهيل بصوت عال إذا ما لمح أحدا 
يحاول التسلل إلى القصر. وحينئذ تستيقظ الحسناء وتقطع رأس المتسلل على القور. 
لهذا ينبغى أن تلجأ إلى المكر والحيلة. واحفر نفقا تحت الأرض يصل بك إلى إسطبل هذا 
الحصان. وازحف إلى هناك ومعك الزبيبء وغطى الحفرة بحصيرة. واقبع فى حفرتك 
ساكنا متخفيا كى لا يراك الحصان. وعندما يحل الليل وتنام الحسناء أزح الحصيرة 
واخرج من مخباك. وضع الزبيب فى معلف الحصان. وحينئذ تستطيع أن تعتبر أن 
الحسناء أكيلياك قد أصبحت ملكا لك. 

سمع كليتش ياتير كلام الراعى وقرر أن يأخذ به. فشرع يحفر ويحفر حتى 
صارت الحفرة نفقا تحت الأرض وصل به إلى إسطبل الحصان. وحينما أراد تغطية 
الحفرة بالحصيرة لمحه الحصان وارتفع صوته بالصهيل. وفى اللحظة نفسها ظهرت 
الحسناء أكيلياك ودخلت الإسطبل. 

- ما الذى جعلك تصهل هكذا؟ ما الذى حدث من جديد؟ - سالت الحسناء 
الحصان وهى تمسد على عنقه ورقيته بيدها الذاعمة. وصارت تنظر فى أنحاء الإسطبل 
فلم تر شيئا. وغادرت المكان إلى حجرتها. 

ما إن تحرك كليتش باتير بحذر شديد من تحت الحصيرة حتى صهل الحصان 


مرة ثانية يصوت أعلى. 
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ودخلت الى لحسناء إلى الإسطبل ثانية. ثم قامت بتفتيش المكان ولم تعثر على شىء. 

- ما الذى حدث لك؟ إن صهيلك هذا يمنعنى من النوم - قالت ما قالته وضريت 
الحصان مرتين بالسوط. وخرجت إلى حجرتها وراحت فى النوم. 

قبع كليتش باتير فى حفرته ساكنا حتى هبط الظلام. فأزاح الحصيرة من فوق 
الحفرة وخرج منها يسير بهدوء وحذر. ثم وضع مأ معه من زييب فى معلف الحصان: 
وهنا لم يعد الحصان يرى أو يسمع شيئًا من حوله. وتسلل كليتش باتير إلى داخل 
القصر. ودخل إلى حجرة أكيلياك. فرآها مستغرقة فى سبات عميق على فراشها وهى 
اتتدثر يأريعين غطاء. راح كليتش باتير بسرعة ومهارة يدق حول الفراش أربعين حلقة, 
وريط فى كل متها خصلة من شعر أكبلياك. استيقظت الحسناء من تومها وصارت 
ترتعد من الخوف حين رأت شابا يقف أمامها يحدق فيها بنظراته. 

- ما الذى أتى بك إلى هنا؟ - سالته أكبلياك - ما الذى تبتفيه منى؟ سوف 

حاولت أكبلياك القيام من الفراش فلم تستطع, لأن شعرها كان مريوطا فى 
الحلقات التى وضعها الفتى. 

ضحكت الحسناء وأخذت تثنى على كليتش ياتير وتمدح فطنته وقالت: 

- حسنا أيها الفتى الشجاعء لقد استطعت أن تهزمنى. 

ومنذ هذه اللحظة صار الاثنان يعيشان معا. 

كان أحد الأمراء ويدعى كاراخان قد سمع عن أكبلياك وجمالها الأخاذ. فاستدعى 
إليه امرأة ماكرة عجوز وقال لها: 
يرتفع من الأرض إلى أعلى قامتك. 
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مضت العجوز الماكرة وركبت حمارهاء وسارت به على الطريق. حتى وصلت إلى 
أحد الأماكن التى يمر بها كليتش ياتير أثناء عودته من الصيد. توقفت العجوز عند هذا 
المكان. وقامت فضريت أقدام الحمار بصخرة حتى كسرتها. وجلست بجانيه تبكى 
وتولول يصوت عال. 

وصل كليتش باتير إلى المكان الذى تجلس فيه العجوز وسألها: 

- ماذا بك أيتها العجوز؟ 

- عطفك يا بنى - قالت العجوز الماكرة تتوسل - لا تتركنى فى هذا الوادى 
وحيدة لا حول ولا قوة لى. وإلا فقمصيرى هو الموت المحقق. 

أشفق كليتش ياتير على العجوز. فأجلسها خلفه على حصانه وأخذها معه 
إلى المنزل. 

تملك الغضب من الحسناء أكبلياك وقالت: 

- لماذا أحضرت معك هذه العجوز الشمطاء الشريرة؟ إنها ماكرة وسوف تجلب 
لنا الشؤم والخراب. 

- ما الذى يمكنها أن تفعله مثل هذه العجوز المسكينة؟- قال كليتش باتير وهو 
يضحك - دعيها تبقى معنا وتساعدك فى شئون اليدت. 
سألت العجوز الماكرة أكبلياك قائلة: 

- أخبرينى يا ابنتى العزيزة, ألا تعرفين أين توجد روح كليتش باتير؟ فمن الجيد 
لك لى أنك تعرفين مكاتها. 

- وكيف يمكن السؤال عن ذلك؟- قالت أكبلياك. 

- فى المساء عتدما يعود كليتش باتير من الصيد.ء تخاصميته وتيتعدين عنه. 
وفى هذه الحال سوف يخبرك عن مكانها- قالت العجوز الماكرة وهى تقهقه من الضحك. 
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فى المساء عاد كليتش,ياتير من الصيد. فألشاحت أكبلياك يوجهها عنه وجلست فى 
ركن مطرقة الرأس صامتة لا تتحدث. 

- ما لى أراك حزينة هكذا يا روحى الغالية؟ ما الذى جرى؟- سال كليتش باتير 
فى دهشة كييرة. 1 

- إننى لا أعرف شيئًا عنك حتى وقتنا هذا - قالت الحسناء أكيلياك. 

- حسنا؛ ومأ الذى تريدين معرفته؟ 

- أريد أن أعرف أين توجد روحك - ساألت أكيلياك. 

وظل كليتش باتير يحاورها بالكلام محاولا أن يقنعها ويرضيهاء لكنها لم تقتنع 
بحديئه ولم تتركه حتى حكى لها وقال: 

- إن روحى موجودة فى سيفى, ولهذا يسموننى كليتش باتير» أى السيف البتار. 
ولهذا فأنا يدون سيفى لا أستطيع أن أخطى خطوة واحدة. 

كانت الحسناء أكبلياك شاية صغيرة قليلة الخيرة والادراك. لذا فإنها سرعان 
ما هرعت إلى العجوز الماكرة وأخبرتها بما قاله لها كليتش باتير. وسمعت منها العجوز 
ما كانت تنتظر سماعه. وعرفت ما كانت تريد معرفته. وفرحت فى نفسها وهى تقول" 

- لا يمكن أن أصدق أبدا أن روح الإنسان يمكن أن تكمن فى سيف. لقد خدعك 
زوحجك وكذب فى ذلك الأمر. وإذا أردت أن تتأكدى من ذلك» حذى منه سيقه فى الصياح 
قبيل خروجه إلى الصيد. ولنرى وقتها ماذا سيحدث له بدون السيف. 

فى صباح اليوم التالى طلبت أكبلياك من كليتش باتير أن يترك لها سيفه بالمنزل. 
وأراد كليتش باتير إرضاءها فترك لها سيفه وخرج بدونه إلى الصيد. وسرقت العجوز 
الماكرة السيف ومضت فاألقت به فى مياه النهر. فى هذه اللحظة سقط كليتش ياتير من 
فوق جواده على الأرض بلا حراك ولا نفس. وفى هذا الوقت نفسه صتعت العجوز من 
الخشب حصانا سحريا مدهشا. إذا قرصت أذنه اليمنى يرتفع يك طائرا فى السماء.: 
وعندما تقرصه فى إذته اليسرى يهبط بك على الأرض. 
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انيهرت الحستاء أكبلياك بالحصان الخشبى الرائع وسألت: 

- ما هذا الحصان الخشبى؟ ‏ . ظ ْ 

> يُمكتك أن تجربيه بنفسك - قالت العجوز - فهذا ليس بالحصان العادىء بل إنه 
حصان طائر. هيا اجلسى خلفى عليه. وسوف يحلق ينا فى السماءء. نطير ونشاهد 
الكثير من الممالك والبلدان. 

جلست أكبلياك مع العجوز فوق الحصان. قرصت العجوز أذنه اليمنى فطار 
محلقا بهما فى الأعالى. ولم تمض دقائق حتى وصل الحصان إلى قصر الأمير 
كاراخان. . 

ركعت الغجوز الماكرة أمام الأمير كاراخان وقالت: 

- مولاى الأمير كاراخانء لقد نفذت ما أمرتنى يه وأحضرت لك الحسناء أكبلياك. 

أعطى الأمير للعجوز ما استطاعت حمله من الذهب مكافأة لها. وأقام الأفراح فى 
البلاد لأربعين يوم وليلة. 

ولنترك الأمير ونذهب لنرى ما كان من أمر أصدقاء كليتش باتير الحاتك والحداد 
والسقاء. فقد رأوا جميعا وفى اللحظة نفسها أن علب التبغ لديهم صارت تقطر دما. 
وعلى الفور اجتمع ثلاثتهم وحزموا أمرهم وانطلقوا مسرعين إلى بيت كليتش باتير. لكن 
النهر وقف حائلا بينهم وبين البيت. 

- هيا أفرغ ماء النهر أيها السقاء.- قال الحداد للسقاء. 

أخذ السقاء يقرغ ماء النهر بدلوه الكبير حتى ظهر قاع النهر أمامهم. ثم رأوا 
سيف كليتش باتير ملقى فى القاع فالتقطه السقاء وأعطاه للحداد قائلا: 

- اصقل سيف كليتش باتير أيها الحداد. 

صقل الحداد السيف حتى أصيح حادا لامعا. وفى هذه اللحظة نهض كليتش 
باتير من المكان الذى سقط فيه بلا حراك وصار يعطس وينفض القبار عن وجهه. ثم 
تلفت حوله ولم يجد حصانه فعاد إلى منزله سيرا على الأقدام. وما إن وصل إلى المنزل 
أخذ يبحث عن الحسناء أكيلياك ولم يجد لها أثرا فى أى مكان. 
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التقى كلنتش باتين بعد ذلك بالحائك والحدان والشقاء. 
- لقد حلت بى مصيبة كبيرة - قال كليتش باتير- لقد خطفت العجوز الخبيثة 


مثى الحستاء أكبلياك: 
ذهب الحائك إلى المدينة التى يعيش بها الأمير كاراخان. فوجد الناس يحتفلون 
والطبل والزمر فى كل مكان بالمدينة. 


- ما الذى يجرى هنا؟ - سال الحائك أحد المارة. 

ديق له تغرف أيها الزجل» إنها أفراح العرّس اليديدت لجاب الرجل, 
- أى عرس هذا؟ 

خاطويق الأثون والعيتاء اكلناك: 

ركض الحائك مهرولا إلى كليتش باتير وقص له كل ما سمعه فى المدينة. 


امتشق كليتش باتير سيفه اليتار» وامتطى صهوة فرسه وانطلق إلى المدينة. 
اخترق الجميع حتى اقتحم القصر. وقام بمبارزة الأمير كاراخان بالسيف. 

انتصر كليتش باتير على الأمير وقام بقطع رأسه. 

نصي كليتش باتير الحائك أميرا على البلاد. وعين الحداد والسقاء وزراء معه. 


واستمرت الاحتفالات أريعين يوما بالبلاد. ويعد نهايتها عاد كليتش باتير مع 
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فى زمن غير هذا الزمان عاش ثلاثة من الإخوة. وفى يوم خرجوا معا إلى الصيد 
فدخلوا إلى الغابة. غلب النعاس اثنين منهم وجلس الأخ الأكبر يحرسهم أثناء النوم. 
ويعد أن انتصف الليل غلبه النعاس هو الآخر فنام مع إخوته. وفى أثناء نومهم دخل 
عليهم أحد الوحوش فالتهم كل ما تيقى لديهم من الطعام. 

وفى الليلة التالية قام بالحراسة الأخ الأوسط. وتكرر ما حدث لأخيه فتسلل 
الوحش مرة أخرى وأكل طعامهم. 

فى الليلة الثالثة جاء دور الأخ الأصغر الجسور كينجا باتير لحراستهم. ويعد 
منتصف الليل بدأ النعاس يغالبه ويداعب جفونه فأخذ السكين وصار يخدش به جسمه 
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وهى يتالم. وكان يتحمل الألم حتى لا يغليه النعاس وينام. ومضى زمن قصير حين سمع 
كينجا باتير صوتا آتيا من داخل الغابة. ونظر فرأى الوحش يسرق طعامهم من القدر. 
وكان يجذب اللحم يهدوء ويأكله. أمسك كينجا ياتير بسيفه وهجم على الوحش هجمة 
شجاعة فقطع رأسه. 

وفجاة رأى كينجا باتير الرأس المقطوعة تتدحرج داخل الأحراش فجرى 
ورائها ليلحق يها. لكن الرأس ظلت نتدحرج وتندفع حتى سقطت فى حفرة 
عميقة بالغابة. 

عاد كينجا باتير إلى مكانه. وفى الصباح قص على إخوته ما جري فذهيوا جميعا 
إلى موقع الخفرة. وأحضروا حبلا ربطوا به الأخ الاكبر من خصره وأتزلوه فى الحفرة. 
وما إن بلغ منتصف الحفرة حتى صرخ الأخ الأكير مستتجدا: 

- ارفعونى لأعلى» ارفعونى.. . ش 

ورفعه الأخوان إلى خارج الحفرة. ثم أنزلوا الأخ الأوسط إلى الحفرة. وما إن بلغ 
. منتصفها حتى صر:: | 

- ارفعونى لأعلى؛ ارقعوتى.. 

مرة أخرى رفعه الأخوان إلى خارج الحفرة. وآخيرا جاء الدور على كينجا باتير. 
فأخذ الحيل وشده بقوة حول خصره وقال لأخويه: 

- مهما صرخت أو استنجدت أو حتى بكيت وطلبت أن ترفعونى فلا تفعلاء بل 
أنزلونى فى الحفرة حتى أبلغ نهايتها. ْ 

- حسنا. وافق الأخوان وأخذا ينزلانه فى الحفرة. حتى وصل كينجا باتير إلى 
منتصفها فشعر بشىء يقبض روحه. لكنه تحامل على نفسه ولم يطلب النجدة. وظل 
يهبط ويهبط فى الحفرة العميقة والتى لم تظهر :لها نهاية حتى وصل الشاب الجسور 
أخيرا إلى قاعها. كانت الحفرة غارقة فى ظلام دامس كليل القبور. ولاح يها شعاع 
ضوء ضئيل شحيح. فأخذ الجسور يزحف متجها ناحية الشعاع. حتى رأى كهقا 
تجلس فيه فتاة رائعة الحسن والجمال تحمل بين يديها رأس الوحش التى قطعها كينجا 
ياتير وتتحدث معها: 
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- لقد حبذرتك أكثر من مرة بعدم الخروج إلى الأرض حتى لا يصيبك مكروه 
ويقتلك أحد من الرجالء وما قدّرته قد حدث وأصبح: جسمك ملقى فى مكان ما بالغابة 
بيتما رسك هنا بين يدى. ماذا أفعل الآن يا ربى؟ 

وهنا ظهر كينجا باتير للفتاة الحسناء فأصايها الخوف وفرت مذعورة من أمامه. 
لكته أمسك بها مطمئنا وقال: 

- لا تخشى منى شيئا أيتها الأخت. فقد أتيت إليك من الأرض لأحررك من سجتك. 
احكى لى من أنت؟ ومن أين أتيت؟ ولاذا تعيشين هنا تحت الأرض؟ 

شعرت الفتاة بعطف الشاب الجسور ورقته فهدأت وقالت: 

- أنا الأميرة ابنة الملك. وقد خرجت ذات يوم فى نزهة بالجبال حين هاجمتنى 
أرواح الجان الشريرة وأحضرتنى أسيرة هنا. وأرغمونى على الزواج من ملك العالم 
السفلى سركا باتير صاحب هذه الرأس المقطوعة أمامك. 

سال كينجا باتير الأميرة الحسناء قائئلا: 

- وأبن توجد روح تلك الرأس الآن؟ 

قادت الأميرة كينجا باتير إلى حجرة أخرى وفتحت صندوقاء فأخرجت منه علبة 
صغيرة. كانت بالعلية دودة راقدة فى لفة من القطن. سحل القتى الجسور الدودة وقتلها 0 
فكفت الرأس المقطوعة عن الحركة يعد ذلك إلى الأبد. ش 

أحضرت الفتاة مفتاحا وأعطته لكينجا ياتير. وأخذ كينجا باتير يفتح الحجرات 
المغلقة واحدة بعد الأخرى. وكانت كلها مليئة بكل ما هو نفيس وثمين من شتى أرجاء 
العالم : أسلحة, وذهبء ولؤلؤ. وفضة. وياقوت. فجمع كينجا باتير كل تلك الكنوز فى 
صناديق واستعد لمغادرة الحفرة. ثم قال للأميرة: 

- لقد حررتك من القوى الشريرة: فلنصعد الآن على سطح الارض. 


- وأنا أتوق إلى الخروج. قالت الأميرة. 
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شاهد الأخوان الأكير والأوسط أن الحيل يتأرجح فجذياه من الحفرة. ثم فتحا 
الصندوق المريوط به قوجدا فيه من الذهب والفضة ما لم تره أعينهما من قبل. ومرة 
أخرى ألقيا بالحبل فى الحفرة ثم جذباه بصندوق ثان ملىء باللؤلؤ والياقوت. وفى المرة 
الثالثة أنزلا الحبل ثم رفعاه بصندوق آخر. لكن فى هذه المرة خرجت منه الأميرة 
الحسناء بوجه كالبدر وعينين كالنهار. وحين رآها الأخوان تجمدا فى مكانهما من قرط 
الانيهار يجمالها. أندلا الحيل مرة أخرى فى الحفرة وأخذا يرفعانه فظهر لهما فى هذه 
المزة كينجا ياقين: تخناورا الأخوان قيما بيتهما وقال الاخ الأكير: 

- إذا غاد أخونا الأصغر فلن نئل من الثراء شيئًا ولا من الحسناء نصيبء فلنقطع 
الجول رنووي قن لكا 

وكان هذا ما حدث بالفعل. قطع الأخوان الحبل وفرا من المكان هاريين. وسقط 
المسكين كينجا باتير هاويا فى الحفرة يواجهة مصيره. 

عاد كينجا باتير إلى وعيه وصار يتلمس طريقا للخروج من الحفرة. وظل يمشى 
ويمشى باحثا عن مخرج إلى الأرض حين سمع فجأة صوتا ينبعث بالقرب منه. نظر 
كينجا باتير فرأى فلاحا عجوزا يركب على ثور ويحرث الأرض. اقترب كينجا باتير من 
العجوز وساله: 

- مرحبا يا والدى ! 

قال القلاح العجون: 

- هدوءاء لا ترفع صوتك يا بنى واحترس لنفسك حتى لا تراك الأرواح الشريرة 
طائراء ولك قدمان وليس جناحان تطير يهما من هنا. 

قال الشاب للعجون : 
إلى الأرض. 
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- آه لى تعلم يا بنى؛ إن طريق الخروج محفوف بالمخاطر والأهوال. انظر إلى تلك 
الصخرة هناك. فى داخلها عش لطائر السيمور العملاق. وهو يربى صغاره فيه. وكل 
يوم عندما يترك الطائر صفاره بالعش ويطير ليحضر لهم الطعام. يحضر التنين» 
انطلق الشاب الجسور إلى الصخرة وقتل التنين فى الحال. وأنقذ صغار السيمور 
من الموت. وفرح صفار الطائر حتى إن أحدهم عانق كينجا باتير واحتضنه يجناحيه. 
وفى المساء تردد فى السماء صوت أجنحة السيمور العملاق تخفق وهى فى طريق 
العودة إلى العش. وحكت الطيور الصغيرة للطائر الأم عن الشجاعة التى رأوها. وسال 
ونظر السيمور فرأى كينجا باتير يجلس تحت جناحى أحد الصغار . فقال 


- أيها الإنسان , لقد أنقذت أبنائى من الموت ٠‏ فاطلب منى ما تشاء وأنا ألبيه اك 
فى الحال. 


سال الشاب الطائر مطليا واحدا: 

- طر بى إلى بيتى على الأرض. 

لمات السيد: 

< مطلبك صعب المنال أيها الفتىء لكن لابد أن أحققه لك. جهز لى قربتين, 
وضع بأحدهما ماءء وبالأخرى لحما. وعندما أطلب منك الماء تعطينى اللحم؛ ولى سالتك 
عن للخم تقل ذئ اذا ب وإنطي يبنا إلى |الأراخن: 

فرح الشاب أنه سيطير إلى الأرض ويعود لبيته. وأحضر على الفور ما طليه منه 
طائر السيمور. فوضع الماء فى قربة واللحم بالأخرى وجلس فوق ظهر الطائر. وطاروا 
ظويلا وطارواة علق فى الهواء: ثم سمال السيمون: 
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- كيف تيدى لك الأرض الآن؟ 

- آراها مغطاة يزهور اللوز. أجاب الفتى. 

وظار السيمور أسرع وأسرع ثم عاد وسأل: 

- والآن كيف تراها؟ ‏ - 

- الآن تغطيها أزهار المشمش. قال كينجا باتير. 

لكن اللحم قد نفذ من القرية . ما العمل يا ترى ؟ قطع الفتى الجسور من فخذه 
قطعة من اللحم وأعطاها للسيمور. وعرف السيمور من مذاقها أنها لحم بشرى 
فوضعها تحت لسانه. وطار الطائر يعض الوقت حتى هبط على الأرض. ونزل كينجا 
باتير من على ظهره وسأله السيمور: ش 

- ما هذا اللحم الذى أعطيته لى آخر مرة؟ 

- إنه لحم عادى من القرية. قال كينجا باتير. 

- لا تكذب على وقل لى الحقيقة. رد السيمور. واضطر كينجا باتير أن يعترف له 
بما فعله. قأخرج السيمور قطعة اللحم من تحت لسانه وأعادها إلى فخذ القتى وقال له: 

- رداعا أيها الفتى الجسور. لقد طرت بك إلى الأرض كما طلبت. والآن ينيغى 
عدى العودة إلى صغارى. 

سار كينجا باتير وسار. ثم دخل إلى الغابة يبحث عن أخويه حتى رآهما يقفان 
عتد الحفرة ذاتها يتشاجران. وسمع الأخ الأكبر يقول صارخا: 

- إنها فتاتى أنا وسوف آخذها لتفسى. 

فيحتج الأخ الأوسط فى غضب قائلا: 


- لا إنها فتاتى أنا. 
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اقترب منهما كينجا ياتير وما إن رأته الأميرة حتى ألقت ينفسها فى أحضانه. 
واحمرٌ وجها الأخوين من شدة الخجل. ورغم خسة ما فعلاه بأخيهما الأصغر إلا أنه لم 
يعاقيهما على ما قعلاه معه وقال لهما: 

- ارحلا من هنا ولا تدعا يصرى يقع عليكما بعد الآن. 

وأخذ كينجا باتير الأميرة الحسناء ورحل معها. . 
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كان ياما كان فى سالق العضسن والأوان: رجل يدعى معروف الإسكاف. كان 
معروف يعمل فى إصلاح الأحذية المختلفة وترقيعها وخياطة الثقوب بها. وكان يمكن 
لمعروف أن يحيا بما يريحه حياة ميسورة: لكن قلبه الطيب وروحه الخيرة دفعاه دوما 
إلى توزيع كل ما يربح من المال على الفقراء والمحتاجين والأرامل والسائلين العون. 

وفى يوم من الأيام عمل معروف بنصيحة شيخ الجامع وتزوج من امرأة عرافة 
اسمها ريزفون لها باع فى قراءة الطالع والتنيؤ بالغيب. وكانت هذه المرأة محتالة 
كبيرة. تمر بالبيوت فى المدينة فتقيم الصلوات وتقرً أشعار الحداد وتدعى الاتصال 
بأرواح الموتى. وكثيرا ما كانت تخدع البسطاء والسذج من الناس وتقرأ لهم الطالع 
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بإجلال ويطلقون عليها اسم الشيخة ريزفون. 

أصبحت ريزفون لا تطيق الحياة مع زوجها معروف بسبب كرمه الشديد وإنقاقه 
كل مكسيه على الفقراءوالأرامل :واللحتاجين: 

ذات يوخ عاد معروف إلى بيته وهو كالعادة صفر اليدين مقلسا من المال. هاجت 
ريزفون عليه وثارت وصارت تسبه وتلعنه يكل سياب الأرض. وفى النهاية طردته من 
يركض معروف فيسقى الجمال 0 العيان الجائعة. دفى اليل يسهر على 
بعد أن ذاق الأمرين من التعب والهوان. | 

فى خوتان قابل معروف أحد المعارف من التجار يدعى على. وكان على شخصا 
خبيثًا شديد المكر ,خكد كان يعم بكرم منيزوف وسكائه وفكن فى أن تتفل طبا ع 
معروق الطبية. اننظ معروةا إلى داره وأليسه من رأسه لأخمص قدميه فاخر 
الثياب. وأقام له وليمة من أطيب الأطعمة, فأطعمه وسقاه ووضعه على فراش ناعم وثير. 
كريما سخى اليدء أصبح يهب المال ويمنح البضائع إلى العابرين والسائلين من الققراء 
مدينة خوتان يما يساوى ألف جنيه ذهبى من أموال على التى ائتمنه عليها. 

وفى اليوم التالى أعطى على مرة أخرى لمعروف يضاعة تساوى ألف جنيه ذهبى. 

ومرة أخرى ددع معروف كل اليضاعة الموجودة بالدكان على الققراء والسائلين. 
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قى المأدبة أكل معروف القليل من الطعام حتى شيع وارتوى. عندئذ صار الملك 
يمطره بالأسئلة المختلفة: من أية مدينة حضر؟ ما العمل الذى يقوم به؟ ما هى مهتته؟ 
أجاب معروف على أسئلة الملك وأخبره أنه أحد كيار التجار. 
الحجر الكريم وقيمته. 

وضع معروت الحَجِل مين امننائه وأطيق غليه بقمه فكس ره ثم نظن باحتقار إلى 

- يا مولاى العظيم: ما هذا الحجر غير الكريم؟ إنه لا يصلح لشىء على الإطلاق. 
فهو حتى لا يساوى ألف جنيه ذهبى. أنا أملك أحجارا من الماس الحقيقى الصافى كل 
حجر منها يساوى مائة ألف جنيه ذهبى. 

وكان الملك قد اشترى خاتمه بالفعل بالف جنيه ذهبى مما جعله يصدق على القور 
بأن معروق من كبار التجار. وأخذ الملك يقكر فى كيفية الحصول من معروف على 
الأحجار الكريمة التى يساوى كل منها مائة ألف جنيه ذهيى. 

سال الملك الرأى والنصح من وزرائه ومستشاريه . ثم قرر أن يزوج ايتته الوحيدة 
جاهونار إلى معروف حتى يستحود ذ على ثروته وأحجاره الثمينة. 

ذهب الوزراء إلى معروف وأبلغوه برغية الملك. فخاق الإسكافى وصار يراوغ 
ورماطل متحججا بأن بضاعته وقوافله مازالت فى الطريق بعدء وفى حقيقة الأمر كان 
معروف مرعويا من أن يفتضح أمره لدى الملك فقال للوزراء: 

لنؤجل الزقاف بعض الوقت حتى تصل قوافلى وتجارتى إلى خوتان. 

بيد أن الوزراء أصروا على مطلبهم لتحقيق رغبة املك حتى وافق معروف مكرها 
على الزواج بجاهونار ابنة الملك. وقامت الأقراح والليالى الملاح بمناسية الزقاق الميمون. 
واستمرت الاحتقالات أريعون بوما وليلة. 
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أما على فقد أعاد إليه معروف الأموال التى اقترضها منه. ورغم ذلك كان على كل 
يوم يلح على معروف أن يجعله وزيرا يحكم مصاهرته للملك. وكان يهدده بفضح أمره 
وإفشاء سره لدى الملك الذى يظن أن معروف تاجر من كبار التجار وليس مجرد 

عاش معروف ثلاثة شهور مع جاهونار. والملك كل يوم لا يكف عن السؤال عن 
الأحجار الكريمة التى يساوى كل منها مائة ألف جنيه ذهبى. حتى جاء يوم جلس فيه 

- سارحل لأعرف ماذا حدث لقوافلى وتجارتى ومتى يصلون إلى المدينة. 

وهكذاء قرر معروف الفرار من الموت المحقق الذى ينتظرة بيد الملك. 
قدماه وأدماهما السير. وحل به الجوع والإنهاك حين رأى فلاحا بملابس رثة يحرث 
الأرض بالقرب من الطريق فطلب منه معروف خبزا ويعض اللبن. 

- يا بنى؛ إن منزّلى يقع على الربوة هناك. سأذهب وأحضر لك خيزا ولينا منه. 
فانتيه لثيرانى الموجودة هنا حتى أعود. 

ذهب القلاح وفكر معروف قائلا لنفسهة: “سنتاتناعق هذا الفلاح الطيب وأقوم بيبعض 
الأعمال له بيثما يعود”. 

جمع معروف القطيع وأخذ يحرث الأرض. دار فى المكان شم عاد ونظر نحو 
القطيع وفجأة وجد أحد الثيران قد انحشر فى حفرة أسفل حجر ثقيل ولم يستطع 
الحركة من مكانه. حاول معروف إنقاذه بشتى السبل. وظل يلهث ويتأوه وهى يحاول 
دفعه من الحفرة لكن جميع محاولاته ذهبت أدراج الرياح. 

"يا للمصيبة؛ يا لى من رجل تعيس الحظء ماذا أقول للفلاح المسكين عندما يعود؟* 

فكر معروف وهى مهموم. 

صار معروف يندب حظه ويحاول بكل قوته إخراج الثور المحشور من الحفرة 

اللعينة. حتى اكتشف أن الثور قد انحشر أسفل قطعة كبيرة من المرمر الثقيل. وأخذ 
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معروف يحفر الأرض من حول الحجر الرخامى حتى يستطيع تحريكه. وأخيرا نجح فى 
رفعه بصعوية شديدة وزحزحه جانبا. نظر معروف بغيظ إلى مكان الحجر فشاهد 
حفرة مظلمة بداخلها سلالم رخامية. قرر معروف أن يتوكل على الله ويجرب حظه. 
فهبط السلالم وهى يزر عينيه ويغلقها. وعندما شعر بقدميه تلامسان الأرض فتح معروف 
عينيه. ونظر حوله فوجد المكان منيرا كالنهارء وليس به مصابيح منيرة أى شموع 
مشتعلة. اعترت معروف دهشة كبيرة ولم يفهم السر وراء ذلك. ثم تلفت حوله فرأى 
ممرا به أحجار ضخمة من الماس. وأدرك أن بريقها الوضاء هو الذى ينير المكان 
ويحيله إلى نهار. تقدم معروف فى الممر فوجده يضم عشرين حجرة أبوابها من 
الياقوت الأحمر وعلى جدرانها ستائر من الحرير. 

دلف معروف إلى إحدى الغرف فوجد بها صناديق متراصة. ولكل صندوق مفتاح 
معلق فى ثقب بالحائط. فتح الإسكافى أحد الصناديق ونظر بداخله فوجده مملوءا حتى 
قمته بالذهب واللؤلؤ والياقوت الأحمر والماس والياقوت الأصفر وغيرها من الكنوز 
والأحتحان الكردمة. 

ظل معروف يسير تحت الأرض ويدخل حجرة بعد الأخرى حتى وصل إلى الحجرة 
الأخيرة. دخل إليها وتطلع فيها فلم يجد فيها صناديق ولا ذهبا مثل بقية الغرف 
الأخرى. يل رأى فقط تاجا ملكيا مرصعا بالجواهر والماس معلقا على الجدار. وفوق 
التاج يتدلى كيس ذهبى بداخله خاتم فضى يتوسطه فص كبير من الزمرد الرائع. 

أخذ معروف الخاتم ووضعه فى أصبعه ومسحه بيده حتى يزيل الغبار من على 
حجر الزمرد. وفى الحال زلزل المكان صوت فرقعة هائلة. وكاد معروف أن يسقط ميتا 
من الرعب الذى أصابه وتجمدت جميع حواسه من الخوف. فأطبق جفوته على عينيه 
ووقف مرعويا يفكر فيما يجرى حوله. ثم استجمع شجاعته وفتح عينيه ببطء ليرى 
بنفسه. وكاد أن يصعق من الهلع والخوف. فقد وقف أمامه مارد هائل الحجم , طويل 
القامة . يخرج من جبهته قرنان من الزجاج. سجد المارد ثلاث مرات أمام معروف وقال 
له فى خضوع: 

- مولاى وسيدىء بماذا تأمرنى؟ هل ألقى لك بالجبال من عروشها فى البحر؟ أم 
أسوى لك المدن بالأرض؟ 


- من أنت؟ وماذا تكون؟ سال معروف المارد بصوت مُرتجف. 

- إن اسمى رعد كوسيق يا سيدىء وأنا ملك الجان الذين يعيشون فى حبال 
الكافسء, لدى جيوش جبارة وسيعمائة ألف من الجند والعسكر. وأنا خادم مطيع لمن 

00١ 
يرتدى فى أصبعه الخاتم نو الفص الزمردى. فإذا أمرتنى يا مولاى أن ألقى بأعتى‎ 
وأوامرك تاقذة فى الحال. أجاب المأرد الجيار وهى يركع أمام معروف فى خشوع.‎ 

- إذن فلتجهز لى بسرعة تسعة آلاف فرس من أفضل الخيول»: وتسعة آلاف مثلها ٠‏ 
من الجمال. فضع عليهم كل الصناديق والذهب الموجود هنا. وأقم لى بين الحقول موكيا 
ملكيا مهيبا رائعا يرافقه عشرة آلاف من الجند والعسكرء يرتدون الدروع والصديريات 
ملبس لم تشهده عين من قبل فى العالم أجمع. 

نمف وطاعة يا مولاى, أوامرك سوف تتفذ فى الحال. أجاب رعد كوسيف. 
وغطى عيتيه بكفه واختفى عن الأنظار فى الحال. . 


ارتدى معروف أقخر الثياب وجلس على عرش الموكب الأسطورى المصنوع من 
الذي القالضن:والأححان:الكرنية رومن حخوله مارت كمائت الحكن تعجر اللبيية 
بنسلحتهم وثيابهم الرائعة. وهم فى هيئة رائععة كافخسل حاشية على الأرض 
لأعظم ملوكها. 

والآن فلنسمع ما جرى للفلاح يعد أن عاد من بيته حاملا اللبن وقطع الخيز. نظر 
الفلاح على اليعد فرأى الموكب المهيب يختال فى حقله مع آلاف الجياد وقواقل الجمال 
المحملة باليضائع والمتاع. ارتيك القلاح وداخ وكاد أن يفقد صوايه من فرط 
الدهشة والذهول. 
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عتدما رأى معروق الفلاح أمر يإحضاره. وظن الفلاح أن معروف ما هو إلا أحد 
المتواضع الذى أحضره له .من بيته. قام معروف من عرشه وعانق القلاح قائلا : 

- أيها الوالد العظيم, إن لقم الخين واللبن التى تكرمت بإحضارها لهى عندى 
أغلى من جميع الكنوز التى أمامك. اطلب منى ما تشاء وأنا ألبى لك أمنيتك. 
أحد الملاك. وهذا المالك يقوم دائما بإهانتى وإذلالى ويذيقنى من صنوف الأذى والعذاب 
ألواناء كما أنه ينتزع لنفسه تسعة أعشار المحصول الذى أزرعه ولا يترك لى سوى 
العشر. ورغم أتنى أكدح طوال العام مع أسرتى إلا أننا نتضور جوعا ونسير حفاة 
عراة» قساعدنى يا مولاى أن أحيا مع أطفالى حياة كريمة خالية من العوز والفقر. 

فرك معروف خاتمه بيده فظهر له فى الحال رعد كوسيف واتحنى على الأرض 
يقبلها أمامه فى خضوع وقال: 

- يماذا تأمرتى؟ هل ألقى لك بالجبال من عروشها فى البحر؟ أم أسوى لك 
المدن بالأرض؟ 

أمر معروف المارد بأن يحضر له مالك الأرض الذى ظلم الفلاح. وقى الحال ليى 
الجنى أمر معروف. فأحضر له المالك الذى وقف يفكر أن معروف ما هو إلا ملكا من 
أكاير الملوك: فخر أمامه ساجدا فى خشوع. 
ولم يستطع أن يجيب على سؤال معروف. وأمر الإسكاقى بقطع رقية امالك حتى يكون عبرة 
لأمثاله من الظالمين. كما أمر بمنح الفلاح الأرض التى يزرعها وتمليكها له بصك مختوم 
وموئق بالتوقيعات اللازمة. ثم قال للقلاح الواقف أمامه: 
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منى عشبرة صناديق مملؤة بالذهب: فلا تسلك سلوكا يفيضا مثل المالك الظالم 
وتغتصب حقوق الآخرين. موب لاطي احاجن وركيم دي ررّقك الله, 
واترك لأسرتك.ما يكفيها » وسوف تحيا حياة راضية هنيئة. 

ولنعد الآن إلى ملك خوتان ونسمع ما كان يأمره. بعد أن علم الملك باختفاء 
معروف أمر أعوانه وحراسه باليحث عنه واقتفاء أثره أيتما ذهب. وأن يعثروا عليه ٠‏ 
بالطل أل العر عن ص تن كاظ متحت نا قحك الاركن ويعهيروا 4 النازب الرقذ إلى 
قصره فى خوتان مكبلا بالأغلال والأصفاد. وأقسم الملك قائلا: 

- الويل منى لهذا الوغد الذميم واللص اللئيم. ساذيقه من العذاب ألواناء لم يذقها 
يعد إقشات عق وكوي غيرة أن محر علق يكوا عن بود الا ْ 

وانطلق أعوان الملك وحراسه يمتطون جيادهم ويبحثون عن معروف قى كل مكان 
كن البلا تعن تن ا يمعي ركف فصبدر ويفا هدوا باعتهن ما لمرو ووتفى جنا نكم نافيل 
فقد أصابهم الذهول من مظاهر الأبهة والعظمة المحيطة بالموكب الملكى الرائّع 
والقوافل اللزينة يكفانى التسينانوالذقت. ترجل العا من على كتدزلهم وطلتا 
السماح بالمقايلة, ودخلوا محفل معروف»: فسجدوا أمامه راكمين وفى ظنهم أنه 
ملك الملوك. 
تطليونه 000 

قبل الحراس الأرض فى خشوع ثلاث مرات وقالوا: 


- أيها الملك المبجل؛ إن ملك خوتان حما جلالتكم قد خرج إلى الطريق لمقابلتكم» 
وقد أرسلنا فى المقدمة رسلا لنكون فى استقيال عظمتكم. 
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نادى معروف فى الحال على خازنه وأمره بمنح كل رسول منهم ألف جنيه ذهبى. 
شكر الحراس معروف على سخائه وكرمه وامتطوا جيادهم وعادوا إلى خوتان يخيرون 
الملك يما شاهدوه ورأوه. 


مضى معروف فى طريقه إلى خوتان. وقبل الدخول إليها أمر بأقخر الثياب 
للجميع: وأجمل الجياد للفرسان» وتحميل الجمال يأثمن البضائع واللؤلئ والذهب 


إلى المدينة. 

كا السر انو كن تكو[ ووستفوا كل فا زازه من كرا ورعطينة لوك سو ف عر 
ذهل الملك وسكت عن الكلام. 
والفتيات فى شاب فاخرة وزيتة بافرة فى عقدمة الموكبٍ الملكن الاحتفالن: لنهه كتاي 
متونية لاامديى من الجئد والمسكر ,كم قوافل لا ترئ آخرها من الخمال المحعلة 
امال تزيم طلم فى كنات وجيتة رائعة السمال: يخظنه الحراس والماشية: 

تررق ملك كوكان ذراء مغرو نهو لأبية والفواقل الى كدان نوكيه اناك 
لا يغادره ورفض الخروج لمقابلة صهره معروف والترحيب يه. أما عن التاجر على فقد فر 
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والمحتاجين والمعدمين. ثم أمر معروف رعد كوسيف يأن يوزع عليهم جميع 
اواك ريت التقوادهق الذت والأحمار الكريمة والانى قيس المي زوعاشنا 
فى هنا ورا 


1537 


نا 


ل 


الا 


0 
4 


عاش فى قديم الزمان أحد الرعاة. وقفى يوم من الأيام ماتت زوجة الراعى وتركت 
له ابنة وحيدة. ويعد مرور فترة قصيرة تزوج الراعى من امرأة أخرى. 

وجاءت الزوجة الجديدة إلى المنزل ومعها ابنتها المدللة. فكانت كل يوم تطعمها 
يأطيب الماكولات والفطائر. أما ابنة الزوج فكانت تلقى لها بفتات الطعام وتجبرها على 
القيام بكل الأعمال المنزلية الصعبة. 

كانت الفتاة قد ورثت عن أمها بقرة ودجاجة مع ديكها. 

وفى كل يوم كانت زوجة الأب تدقع بالفتاة إلى الحقل وتعطيها حملا من القطن 
وتقول لها:'اخرجى ارعى البقرة واغزلى من هذا القطن خيطا". 
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كانت الفتاة تخرج إلى الحقل فتختار لها ركنا به تضع فيه مغزلها. وتظل_تغزل 
الخيط طوال اليوم. وعندما ينتصف النهار تخرج كسرة من الخبز تغمسها فى الماء 
الفتاة أن تغزل سوى أقل من نصف كمية القطن التى تحملها. فكانت زوجة الأب 
تضرب الفتاة المكسينة بقسوة حتى يزرق جسدهاء ثم تجرها من شعرها وهى تسبها 
بأقذع السياب. 

ولم يقدر الراعى على الوقوف ضد زوجته أى الدفاع عن ابنته. 

وفى أحد الأيام كانت الفتاة تجلس بالحقل وهى تغزل الخيط وتنظر إلى اليقرة من 
وقت لآخر. وفجأة هبت رياح قوية حملت القطن ودفعته يعيدا. وأخذت الفتاة تركحض 
خلف القطن. رفعت الرياح القطن إلى قمة تلة عالية ودفعته إلى داخل كهف هناك. 
واندفعت الفتاة إلى الكهف فرأت أمامها امرأة عجوز نيضاء الشعر تجلس وعلى وجهها 
ايتسامة ودودة. كانت هذه العجوز واحدة من الجنيات الطييات. 

عقدت الفتاة بديها إلى صدرها وقالت للعجوز: 

- مرحيا يا جدتى. 

- مرحبا بك يا ابنتى مرحبا. اقتريى منى هنا اقتربى. لماذا أراك مهمومة هكذا؟ 

حكت الفتاة للجنية الطيية عن سبب حرنها وهمها. فقالت لها الجنية: 

- لا تحزنى يا فتاتى الصغيرة وأطعمى بقرتك بالقطن الذى تعطيه لك زوجة أبيك. 
ومن ضرعها اسحبى الخيط ولفيه حول البكرات. 

ثم مسدت الجنية بيديها على رأس الفتاة فى حتان وقالت لها: 

- وإذا طلبوا منك القيام يعمل آخر صعب عليك فتعالى إلى وأنا أجعله 

كادت الفتاة أن تطير من السعادة وركضت مسرعة إلى البقرة فأطعمتها حمل 
القطن الذى معها. ويعد ذلك أخذت تسحب الخيط من ضرع البكرة حتى انتفخت 
البكرات كلها بالخيوط التى خرجت دقيقة متساوية. 
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وفى لحظة كانت الفتاة قدا جمعت كمية كبيرة للغاية من الخيوط فحملتها وذهيت 

- ما الذى أخرك فى العودة هكذا؟ هدا نظفى الزريية وامسحى الأرض بسرعة. 

ومنذ ذلك الحين استطاعت الفتاة أن تدير أمرها فى العمل. قمهما كانت الكمية 
التى تعطيها لها زوجة الأب من القطن. كانت الفتاة تغزلها كلها وتعود لها ببكرات 
الخيط المتساوى الدقيق. ولم يعد هناك مبرر لسب الفتاة أى ضريها. ودهشت زوجة الأب 
من قدرة الفتاة على غزل الكميات الكبيرة من القطن بهذه السرعة فقررت أن تراقبها. 

نظرت المرأة فى ذهول أمامهما. يالها من معجزة لا تصدق. فالفتاة تسحب 
الخيط من ضرع البقرة. أى سحر تقوم يه هذه الفتاة؟ 

وأخذت المرأة تقنع زوجها وتلح عليه: 

- اذبح لى هذه البقرة ولا تبخل بها على فإنى أتوق إلى أكل اللحم البقرى 
منذ قدرة. 

- حسنا . 

وقام الراعى بذيح البقرة. ثم سلخها وشفى لحمها عن عظامها. 
مع البقرة. مسدت الجنية على رأس الفتاة وقالت لها: 

- لا تيكى يا فتاتى الصغيرة ولا تحزنى. واذهبى إلى البيت واجمعى عظام البقرة 
وجلدها ودمها وضعيهم فى مكان أمين لا يعرفه أحد. وسوف يأتى اليوم الذى تجدى 
فيهم نفعا وعونا لك. 

ذهيت الفتاة الى بيتها وفعلت مثل ما قالت لها الجنية الطيية. 
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وفى يوم من الأيام قامت زوجة الأب وصارت تزين ابنتها وتعطرهاء وأليستها 
أحسن الثياب كى تذهب معها إلى حفل كبير يقيمه الملك فى قصره. وقبل أن تخرج 
الفتاة وقالت لها: 

جاريدك أن تتصلى الأروعق العدين وتقنفى كلا منهما فى حانن عن الوهاء: 
كلك أن كوي يلك العمل :قبل مودت ! 

ثم قامت المرأة بعد ذلك فلكزت الفتاة فى ظهرها وخرجت مع اينتها. 

كانت الفتاة تحتفظ يديك ودجاجة تركتهما أمها قبل موتها : وعندما جلست المسكينة 
أمام الوعاء تبكى وتندب حظها العاثر. اقترب الديك والدجاجة من الوعاء وأخذا 
يلتقطان الحبوب بمنقاريهما. لكنهما لم ييتلعا شيئا من الحب وإنما صارا يفصلان 
الأرز عن العدس. وأخذا ينقران فى الوعاء بسرعة حتى فصلا كل الكمية الموجودة. 
الجنية على رأس الفتاة وقالت لها: 

- انتظرى هنا بعض الوقت يا فتاتى كى تتعرفى على بناتى الجنيات الحسان 
الأريع. ويمكنك الذهاب معهن إلى الحفل فى قصر الملك فقد سمحت لهم بالخروج. لكن 
مفاحاة باتتطاركة 

خرجت اينة الراعى إلى بيتها مع الجنيات. وكشفت الحفرة التى وضعت يها عظام 
البقرة وحلدها . وإذ! باللد قن اصببح معطفا مطرزا بالخيوط الذهيية: وتصولت الخوافر 
إلى حذاء رائع الحجمال. والدم صار ثويا مدهشا من:الحرير. أما العظام الأخرى 
قأصيحت حليا من الماس والأحجار الكريمة. 

أليست الجنيات الفتاة وجعلنها فى أبهى زينة وأروع هيئة. ويدا وجهها منيرا 
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ذهيت الفتاة إلى الحفل تصاحيها بنات الجنية. واعتقد العاملون بالقصر أن الفتاة 
ما هى إلا أميرة من الأميرات جاءت من إحدى البلدان البعيدة. فاستقيلوها يحفاوة 
كبيرة. وأجلسوها فى صالة كبار الضيوف والزوار. أما زوجة الأب وابنتها فظلتا 
واقفتين عند الباب ولم يدعوهما أحد للدخول. 

وتسابق الجميع بالقصر فى تقديم أشهى المأكولات والحلوى إلى الفتاة. فبدلا من 
الخبز قدموا لها الفطائر المسكرة: وجليوا لها الشريات والعصائر الحلوة لتشرب منها 

ويعد انتهاء الوليمة قافت الفتاة وهى تحمل بقايا الفطائر وألقت بها إلى زوجة 
الاب عند الباب وهى تقول اها: 

- تذوقى من هذه الفطاش. 

ولم تتعرف زوجة الأب على الفتاة وأخذت منها بقايا الفطائر شاكرة؛ وصارت 
تأكلها بنهم مع ابنتها. 

وبعد انتهاء الحفل رافق العاملون بالقصر الفتاة إلى الخارج بكل احترام وتقدير. 

ركضت الفتاة مهرولة كى تعود إلى الييت بسرعة. ومن قرط عجلتها فقدت فى 

وعندما عادت زوج الأب مع اينتها إلى البيت كانت الفتاة قد سبقتهما إليه وجلست 

- كم من الأشياء المدهشة رأيناها اليوم فى القصر. والمرح والبهجة يسودان 
المكان والولائم الفاخرة الزاخرة بكل أصناف الطعام. فلم نترك صنفا إلا وأكلنا منه. 
وظهرت هناك إحدى الأميرات جمالها كالبدر تماما. وحديثها يخرج من قمها مثل 
السكرء بل أحلى من العسل. وأتت تجلسين هنا عاطلة لا تفعلين شيئا. فأين الأرز 
والعدس؟ ماذا فعلتى يهما؟ ش 
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حملت الفتاة الوعاء ويه الأرز والعدس منقصلان كل متهما فى جاتب. فكادت 
أنفاس المرأة الشريرة أن تتوقف من شدة الغيظ. ولم تستطع أن تنطق بكلمة واحدة. 


فى صباح اليوم التالى عثرت إحدى النساء فى الطريق على فردة الحذاء الجميلة. 
فاصابتها الدهشة وقالت: ش 


- ما هذا الحذاء الرائع؟ إننى لم أر فى حياتى من قيل حذاء فى مثل جماله. 


فقال الملك: 
عالانن أو ساحن هذا الجذامق اكنال الحموكة 
الحسناء صاحية هذا الحذاء. ش 


قلف نال لقصو النعن من احجان باللروى ملن الايوت هنبا كن تعن القنيات 
إحداهما للأخرى: 


- لقد بحثنا فى كل البيوت ولم نترك منزلا واحدا. 

تالف فيو محزل لزاع افحكن كتانب الله تمه 

- إذنء لنذهب إليه على الفور. 

عرفت زوجة الاب أن العجوزتين قادمتان إليها. قدفعت بالفتاة إلى حجرة الكرار 
وأغلقت الباب عليها حتى لا يراها أحد. وزينت ابنتها وألبستها أحسن الثياب. 

حافت التسووكان مدفلو شرو الماع محري احنة زوك الأ أن سه 
بقدمها بكافة الطرق بلا جنوي زفقت اللتطوزتانه وقالتا ٠‏ 07 5 


- هذا يكفى. هيا ينا نذهب. 
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وخرجتا من المنزل. وقيل أن تنتعدا عنه طار الديك والدجاجة وهبطا على الأرض 
بالقرب منهما وقالا: ا 

- لماذا العجلة؟ لماذا العجلة؟ فمازالت هناك فتاة بالمنزل لم تروها. 

قالك إحذى العخائل الأخر فى دمقةا 

- كيف يمكن للدجاج أن يتكلم؟ لابد أن هناك أحد فى المنزل لم ثره. 

رايا مره الكو إلن لقوق وهو مان شمر القزابنى ]ذا الققاة العسية 


تلش كالبدر: وجعلوها تقيس العذاء فكان مطايعا لقدمها كما لى كان ميضتوعا ذها 


أسرعت العجوزتان إلى الملك لتخبراه بالتب السعيد وقالت إحدهما: 

د إبشودنا مولاتا الملك ومن لثا بالهدايا والعظايا فقن عثرنا على القكاة الحستاء: 
ويالها من جميلة ملفوفة القوام. فخداها مثل التفاحتان» وشفتاها مكتنزتان يحيطان 
يفم صغير كالخاتم. وعيناها نجمتان تتلألآن فى سماء مظلمة. فهى حقا فاتنة الجمال. 

أغدق الملك على العجوزتين بالهدايا الثمينة ومضى يعد العدة للعرس والزفاف. 

أما ؤوجة الأب الكتريرة فكان الحقد مكل قلنها والفرظ متملكها «واكةتتطارد 
الديك والدجاجة وهى تصرخ وتقول: 

وجاء يوم الزفاف الموعود. فأخذت زوجة الأب تزين ابنتها وتدفن وجهها 
بالمساحيق والألوان وتكحل عينيها ورموشها. ثم أليستها أفخر الثياب وعطرتها 
بالعطورء وفعلت كل ما فى وسعها حتى يعجب الملك بابنتها. ويعد أن انتهت من عملها 
تسللت بحذر إلى القتاة ابنة زوجها. ثم انقضت عليها وأمسكتها وانتزعت عينيها ورمت 
البوص وألقت بها هناك. ويعد ذلك ذهبت مع ابنتها إلى قصر الملك وقدمتها على أنها 
العرويين النتظوة: 


شاهد الملك عروسه وتتهد فى حسرة. فقد كانت قبيحة الهيئة كريهة المحيا حتى 
إن الملك لم يرغب فى النظر إليها. وفكر فى نفسه قائلا: 'قدرى البائس أن أحظى بمثل 
هذه العروس القبيحة". 

لكن الملك لم يستطع إلغاء الزفاف. وأصبحت الفتاة القبيحة زوجة للملك. 

كان هناك خياط عجوز يعيش بالقرب من بيت الراعى. وذات يوم خرج العجوز 
ليقطع بعض عيدان البوص كى يلف عليها الخيط. فذهب إلى المستنقع ورأى الفتاة 
المسكينة ترقد فى ركن به وهى تبكى بمرارة. فاقترب العجوز منها وسألها: 

- لماذا تيكين هكذا أيتها الفتاة الصغيرة؟ 

وحكت الفتاة للعجوز حكايتها وكل ما جرى معها. فقال لها العجوز: 

- ليس لى ابن ولا ينت. وأعيش أنا وزجتى العجوز بمفردنا. تقوم هى بقل 
الخيط وأنا أقص القماش وأخيط الثياب. ونعيش من هذا العمل. فكونى أينة لنا 
وشاركينا حياتنا. 

وأخذ الخياط الفتاة معه إلى منزله. فقرحت زوجته العجوز يها فرحا كبيرا. فقد 
كانت الفتاة لطيفة مطيعة دمثة الخلق. لا يرغب المرء فى ابنة أفضل منها. وكانت الفتاة 
عندما تضحك تخرج أزهار الربيع من ثغرها. وعندما تيكى تسقط من عينيها حيات من 
اللؤلؤ الرائع. 

عرفت الجنية أن الفتاة تقيم فى بيت الخياط فذهبت إلى هناك كى تراها. 

- اجمع هذه الزهور وسر بها بالقرب من قصر الملك وقل مناديا:“الزهور الزهور, 
جئت كى أبيع الزهور". وإذا خرجت لك زوجة الملك وسألتك عن ثمنها قل لها أنا لا أبيع 
الزهور بالمال. وإنما مقابل زوج من العيون . 

فعل الخياط مثلما قالت له الجنية. فذهب يالقرب من القصر وصار ينادى يصوت 
عال قائلا: 

- الزهور الزهورء حِئت كى أبيع الزفور. 
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وخرجت زوجة الملك إلى الشرفة وسألت: 

- الزهور تساونى زوجا من العيون - قال الخياط. 

وهنا تذكرت زوجة الملك أن عينى ابنة الراعى موجودتان بالصندوق. فأحضرتهما 
وأعطتهما للخياط مقابل الزهور. 

عاد الخياط إلى منزله. وفى المساء حضرت الجنية وأخذت العينين فأعادتهما إلى 
وجه الفتاة ودهنتهما بمرهم .سحرى. 

وفى الصباح ا ستيقظت الفتاة لتحجد عينيها تتفتح وترى ما حولها وهما يشعان 
بالبريق والنور. فبكت الفتاة من الفرح فخرجت من عينيها لؤلؤة ثمينة سقطت فى عبها. 

أخذ الخياط كل يوم يجمع اللآلئ الثمية والزهور ويخرج لبيعها. وسرعان 
إلى السهول القاحلة فأحياها وزرعها لتصبح مروجا خضراء. وجفف المستنقع وحوله 
إلى حديقة غتاء. 

وفى أحد الأيام خرج الملك بتفقد الأحوال فى مملكته. فرأى السهول القاحلة وقد 
تحولت إلى حدائق وحقول خضراء تفرد فيها البلايل والطيور. وفوق التلال ظهرت بيوت 

- من الذى عمّر هذه الأراضى وحولها إلى هذه الجنة الفيحاء؟ 

- كل هذا من صنع الفتاة الجميلة ابنة الخياط العجوز - أجاب الناس. 

صار الملك يفكر ليل نهار فى ابنة الخياط: الواح ابس النظر إليها ولى لمرة 
واحدة لكنت مت وأنا غير آسف ولا حزين . 

وفى يوم خرجت الفتاة إلى الصيد ترافقها أريعون فتاة. وسار الجميع يمتطون 
جيادا سوداء فاحمة حتى وصلوا إلى شاطئ النهر. وكان الملك وقتها يصطاد على 
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الشاطئ الآخره وعندما رآها الملك صعق من حمالها الياهر حتى إنه غاب عن الوعى 
وسقط من فوق جواده 

أسرعت الفتاة إلى الملك وجلست يجانيه حتى أفاق من إغمائه. وساعدته فى 
العودة إلى القصر. وفى طريق العودة قالت الفتاة للملك: 

- أرجى يا مولاى أن تشرفنى وتقبل دعوتى لك ولجميع الوزراء وأهل القصر 
بالحضور إلى منزلى. 

- حسنا وأنا أقيل الدعوة - قال الملك. 

. وفى اليوم المحدد للدعوة أمرت الفتاة بذيح أريعين خروفا والإعداد لوليمة من 
الفاخرة له وللحاشية التى جاءت معه. وفى منتصف الليل دخلت الفتاة وعلى وجهها 
خمار يغطيه وتحمل بيدها قيثارة. وجلست أمام الملك وضيوفه وأخذت تعزف عليها 
وتحكى حكايتها على أنغامها. ويعد أن انتهت من السرد رفعت الخمار عن وجهها 
وتلألأت عيناها كالنجوم تشع بالنور والضياء. 
يجرى حولى. 

أما الملك فقد تملكه الغضب وأمر بقطع رقبة زوجته وأمها الشريرة. لكن ابنة 
الراعى توسلت إليه ورجته قائلة: 

- لا داعى لقتلهما يا مولاى. من الأفضل أن تطردهما وتنفيهما من هنا. كى تعيشا 
وحيدتين بقية عمرهما. : 
وافق الملك على طلب الفتاة وطرد زوجته وأمها من البلاد. 


وهكذا تحققت أمانى اينة الراعى وأحلامها. 
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فى زمن من الأزمنة القديمة, فى مدينة نور العباد عاش رجل عجوز مع زوجته 
العجوز. وعاشا الاثنان معا سنين طويلة دون أن يرزقا بأبناء أى بنات. وعندما بلغ 
الرجل الخمسين من عمره ويلغت زوجته الأربعين من عمرها ررّقهما الله أخيرا بولد. 

كان ميلاد الاين إبذانا بمبلاد مسئوليات وهموم جديدة فى حياتهما. تمثلت قتلك 
وتسليته. خلاصة الأمر أن العجوزين انشغلا كلية بتربية اينهما. 

ومر الزمن حثيثا وكير الولد. وعندما بلغ عمر الدراسة أرسلوه إلى الشيخ المعلم 
ليقوم بتلقينه العلوم. ويدأ الشيخ يعلمه القراءة والكتابة. وأصبح الولد فى كل صياح 
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يضع كتابه وكراسته وقلمه الكشيي ف كفستة: ودمليا على كتفه ويخرج إلى المعلم 
ولا يعون إلى المنزل إلا فى الظهيرة. 

كان الولد ذا عقل راجح وموهبة ظاهرة. واستوعب دروسه جيدا. واستطاع فى 
زمن وجيز أن يلم بأسرار العلوم كافة. وصار يطّلع بنفسه على مختلف الكتب والمؤلقات 
العلمية. وكان يلجأ إلى معلمه أى لغيره من العلماء والعارفين إذا صادقته كلمة أى تعبير 
غير مفهوم له ليفسرو له معنى الكلمة أى التعبير. وعندما يلغ الولد العشرين عاما من 
عمره أصبح شابا ملما بكافة العلوم والمعارف المختلفة. 

فى أحد الأيام قابل الشاب رجلا كهلا وصار يحاوره ويناقشه لمدة طويلة. قال 
الكهل للشاب الكثير من المواعظ والنصائح والتعليمات. وفسر له معاتى الكلمات 
السحرية والتعاويذ التى تصنع المعجزات والعجائب. ثم أعطاه هدية تذكارية عبارة عن 
بساط صغير. أخذ الشاب الهدية من الكهل وشكره وقال: 

- أشكرك كثيرا أيها الوالد. وبسوف يذكرنى دائما هذا اليساط يك 
ويمواعظك الحكيمة. 

حينئذ أضاف الكهل قائلا إن البساط يتميز بقوة مذهلة خارقة. وقال له 
نصيحة أخرى: 

- لقد أصبحت الآن شابا ناضجا كل النضج. وحان الوقت كى تتخذ لك زوجة. 
فاطلب من والديك أن يزوجاك من ابنة الملك. وإذا وضعوا العراقيل أمامك واقترحوا لك 
زوجة أخرى فلا تقبل. وقل لهما: كلاء لن أتزوج سوى ابنة الملك: فاذهيا واخطباها لى. 

أخذ الشاب البساط من الكهل يتفحصه ثم التفت إليه فلم ير للكهل أثرا كما 
لى كانت الأرض انشقت وايتلعته. 

كان ذلك البساط السحرى بالفعل يتميز بقدرة سحرية مذهلة: فيكفى أن ترغب فى 
الذهاب إلى أى مكان أى طرف فى العالم, » فينقلك البساط إليه فى لمح البصر. لتحقيق 
ذلك ينبغى أن تجلس عليه وتقول له: 

-يا بساطى يا بساطى 
اسمع تلك الكلمات 
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. مئل خصلة فى الرياح 
طر بى فى النور المباح 
وفى هذه الأحظة سوف يطير البساط إلى أعالى السماء ويذهب إلى أى مكان فى 
العالم أى أى مديثة ترغب فى الذهاب إليها. ويعد الوصول إلى المكان المطلوب يكفى أن 
تقول له: ١‏ 
يا بساطى السحرى 
كن كريما كن سخى 
ولتصبح منديلاً مطوى 
وكينتة يدوت يطل المباظ إلن مقديل شيفين: | 
بعدما افترق الشاب عن الكهل لم تتح له الفرصة أن يجرب اليساط السحرى ولو 
لرة واحدة كى يتاك .من عنندق رواية الكهل له: 
وفى المساء بعدما تناول الشاب طعام العشاء قال لأبيه وأمه: 
- أنتما أحب الناس إلى قلبى» فقد ربيتمانى» وأطعمتمانى وسقيتمانى؛ وأصبحت 
شتلك نابا رافماء والآن لي فتدكقا ترا تولب أكن < أن تروجاض: 
عهكا أن قال القجنة والفمووة عن ال نوف تيدف اللتعن غرومن: 
- ومن التى تفكرون أن تخطبوها لى؟ 
- سوف نختار لك فتاة جميلة حسنة الأخلاق والتربية» من أسرة كريمة ذات 
حبين ونين التصيع اعرؤسا لله 
- كلا - قال الابن رافضا - أريدكم أن تخطبوا لى ابنة الملك. 


- ما هذا الذى تقوله يا بنى؟ نحن أناس معدمون, فهل يعقل أن مولانا الملك يقبل 
أن يناسب رجلا فقيرا مقلى؟ كما أنه سوف يطلب مهرا ضخما لابنته. فمن أين لنا 
تلبية طلبه وإحضار مثل هذا المهر؟ إنك تتمتع بقسط وافر من الذكاء والفراسة ولابد 
أنك تدرك بذكائك ماذا يمكن أن يصيبنا من جراء هذه الفكرة الحمقاء. 
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- أنا أدركِ كل ما تقوله يا والدى. وعلى الرغم من ذلك أريدك أن تخطب لى ابنة 
قال الشاب. 

- لا تخشى شيئًا يا والدى. اذهب إليه واسمع لما يقوله ردا على طلبك. 

- حسنا يا بنى. وافق العجوز. 

- أخبرثى يا والدى: هل ذهبت إلى الملك؟ 

ومر اليوم الثانى ولم يستطع العجوز أن يذهب من شدة خوفه. فقد كان يرتعد من 
فكرة الوقوف بين يدى الملك المهيب. لكن العجوز قام فى اليوم الثالث فعزم أمره واتجه 
إلى القصر. ويعد أن وصل إلى فناء القصر أخذ يغسله يالمياه ثم عاد إلى متزله. 
وفى اليوم التالى كرر العجوز ما فعله سابقا وصار يغسل الفناء. وفجأة خرج إليه خدم 
الملك وأمسكوا به وجرجروه أمام الملك. 

حمق أنت أنها العجوة؟ وما الذى أت يك هنا؟ وماذا تفعل عتديى؟- اتهال الملك 
بالأسئلة على العجوز بصوت جهورى مخيف. 

- يا ملك العالم المبجلء أيها السلطان العظيمء لقد أتى عيدك الفقير كى يقوم 
يخدمتكم ويموت تحت أقدامكم. إن لدى ابن شاب وهو عبدكم الصغير الضعيفء وقد 
جئت كى أ..خ..ط..ب.. ١..يثت..كم‏ ..له. 

وهنا تجمد العجوز من الرعب ووقف كالتمثال المتحجر ولم ينطق يكلمة أخرى. 
من محجريهما من الحنق والثورة وصرخ قائلا: 
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- أين الجلادين؟ 

فى لمح البصر وقف ثلاثة من السيافين أمام عرش الملك. وسجدوا راكعين أمام 
الملك وقالوا فى صووت واحد: 
سيوفنا البتارة. من الوغد الذى جرئ على إغضايكم وا ستتفاذ صيركم يا مولاتا ١‏ لمعظم؟ 
تنقصه النظافة. آمركم بقطع رأس هذا الوغد؛ وليراها اله لجميع حتى يكون عيرة لكل من 
بوش أثقةفى اللكات غير المتاسي: 
اقترقه الرجل الفجوة :قضرع املك كارا على اكوزين وقال: 

- ما الذى تريد معرفته أيها الوزير؟ هل تريد منى أن أزوج اينتى لابن هذا 
العضوة تقرف 

+ يا حاف الكانت قال الوؤين وفو يرك تنام الله باجلول ناذا تويقون دم 
هذا العجوز الفقير؟ أليس من الأفضل أن تضعوا له شروطا ومطالب صعبة المنال؟ 
سوف يعجز عن تحقيقها وحينئذ سوف يكف عن المجىء إليكم. 
تنصيحة وزيره. 1 

اليكزفف الوؤنر التسودين ويخرى المحوو بسن الشونيل الفن ريطوديها يكال 4 

دا قدي عل :القور ايها الوالد :إلى :ينتاف زاطلت ملق بولدك: ات سافن الى قزية نت 
كورجان حيث يوجد فى الجانب الشرقى منها مخبز كبير يقع تحت الأرض. فى هذا 
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المخبز يعيش رجل عجوز مع زوجته العجوز. وهما لا يخرجان معا من المخبز. 
بل يخرج كل منهما يمفرده تاركا الآخر بالمخبز. ومن يخرج منهما تراه يرتدى الرداء 
نفسهه الذى يرتديه الآخر. أريد من ولدك أن يخيرنا لماذا يعيش العجوز وزوجته فى هذا 
المخبز وليس فى منزل عادى مهما مثل جميع الناس الشرفاء؟ ولماذا يخرج كل منهما 
وهو يرتدى الرداء نقسه؟ هل السيب فِى ذلك أنهما يمتلكان ملايس متماتلة؟ أم لأنهما 
الملك من ابنته. 

عاد العجوز إلى بيته وقص على ابنه كل ما جرى. 

فى صبباح اليوم التالى طلب الابن من والديه أن يباركاه فى رحلته ويتمنيا له 
سفرا موفقا. وخرج إلى الطريق فبسط المنديل وما إن نطق بالتعويذة السحرية حتى 
إلى قرية بيت كورجان. وسرعان ما عثر على المخبز الكبير فى طرف القرية. اقترب 
الفتى من المخبز وجلس قبالته منتظرا. وعند الظهيرة خرج من المخبز رجل عجوز ذو 
لحية بيضاء يرتدى رداء قديما. خرج العجوز فقضى حاجته ثم توضا يالماء واختفى 
ثانية داخل المخبز. مر وقت قليل حتى خرجت العجوز من المخبز وهى ترتدى الرداء 
نفسه الذى كان العجوز يرتديه. وقضت هى الأخرى حاجتها وتوضاأت ثم عادت 
ودخلت المخيز. 
وقت صلاة العصر خرج العجوز ذى اللحية البيضاء وتوضأ مثلما فعل من قيل. ثم عاد 
ودخل المخين. ولم يمر وقت طويل حتى خرجت المرأة العجوز وتوضأت ثم عادت 
إلى المخبز. 

فى اليوم التالى عند الظهيرة. جلس الفتى فى المكان نقسه قبالة الفرن يراقب 
بقائه بالمخبز مع العجون. ولماذا يرتديان الرداء نفسه عند خروجهما منه. 
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- دعتى فى حألى بأ بِبَى - قال العجوز ذى اللحية الييضاء - ولا تشغلنى عن 
أمورى المهمة. فليس من الجيد أن أترك الصلاة من أجلك. 

لعن الف كبرق بالفجرد بقوة ولم يتزع 

- لابد أن تخيرنى أيها الوالد؛ فأنا لن أذهب من هنا حتى أعرف - أصر الفتى. 

وتقى النكرة أن مس كرذا تفن الندن الننقية كن الملطةه: وضنننا راق العجود 
أن الفتى لن يتراجع عن طليه فكر قليلا وقال: 
وإن لم تستطع فلا تعذب نفسك وتتعبنى معك. ا 

- ما الذى تريد منى أن أفعله؟- سال الفتى. 
عجوة يكن طوالةاللمل والنهاد. ادهب إلى تك المدينة وإشال الحارين العجون إن كان 

جلس الفتى فوق بساطه السحرى وطار به إلى مدينة كارابولاك. ويحث بين المقابر 
حك عذر طلن المحوواقئ كوكة مدل علحه وجنات نع او الجعوة لطقه لى 'الكلويسن 
وصار يتطلع إليه يفضول. 

- مرحيا بك يا بنى - حياه العجوز - من أين قدمت؟ ولماذا أتيت؟ 

إنى أعيش فى مدينة نور العباد. وقد سمعت عنك الكثير وجئت هنا كى أتحقق من 
أو ثلاثة على الأكثر. 
لى رأسى يأسئلتك الكثيرة. فكلها معروفة لى. لقد جاء إلى الكثيرون مثلك من قبل 
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- أيها الوالد لا تقارنى بمن جاءوا من قيل. فأنا لن أرحل من هنا ما لم أحصل 
على الإجابات ألتى أريدها - أصر الفتى. 

:وإزاة إضزان القتى وعزمة قال العدوة: 

- حسنا يا ينى؛ إن لى طلبا لى استطعت تثقيذه سوف أجبيك عن كل الأسئلة. 

- قل لى ما الذى تريده وأنا ألبيه لك - قال الفتى. 

- يعيش أحد الخبازين فى مدينة أكبولاك - قال العجوز - ويوجد فى مخيزه 
عشئرون موقدا للخدؤ قن كل يزع من الضنيع إلى الظيز مفيشعل الؤاقد على أرغفة 
الخيز. وهى لم يبع ولا مرة رغيفا واحدا لأحد. وبعد الغذاء يشرعون فى تنظيف المخيز 
ويجمعون أرغفة الخبز التى خرجت من المواقد عبر اليوم ويحملونها على عريات الكارو. 
وفى كل يوم يقومون بتحميل عشرين عرية على الأقل. ويجلس صاحب المخبز فى أول 
عربة. ثم يعطى الإشارة لبقية العربات أن تتحرك. وتمضى العريات على الطريق حتى 
تصل إلى شاطئ النهر. وما إن تصل العربات إلى الشاطئ حتى يأمرهم صاحب 
المخيز أن يلقوا بالخبز قى النهر. وعندما يفرغون من إلقاء كل الخبز فى الماء يعودون 
ثانية إلى المدينة. ومنذ سنوات والخباز لا يفعل شيئا سوى ذلك الأمر. وفى هذا المخبز 
يعمل يوميا عدد من الخبازين يتراوح ما بين سبعين إلى ثمانين خبارً . وجميعهم 
يقبضون رواتب وأجور. كما يتطلب الفرن يوميا مائة جوال من الدقيق لأجل الخبيز: 
فاذهب إلى تلك المدينة واسأل الخباز عن الفائدة التى يجنيها من رمى هذه الكمية 
الكبيرة من الخبز كل يوم فى مياه النهر. 

فرد الفتى يساطه السحرى وانطلق يه إلى مدينة أكبولاك فوصلها فى لمح النصر. 
ويحث فى المدينة حتى وجد الخباز. فوقف بالقرب من المخيز يراقب عمل الخبازين 
داخله. كان الخيازون يحملون أرغفة الخيز الطازجة فوق عريات الكارى. ثم جلس 
صاحب المخبز فوق العربة الأولى وانطلقت القافلة تسير صوب النهر. وركب الفتى فى 
العرية الأخيرة من القافلة. وما إن وصلت القافلة إلى النهر حتى أمر صاحب المخيز 
بإلقاء الخبز فى الماء. ا 


16 


فى صباح اليوم التالى خرج الفتى إلى المخبز ودخله. فرأى الخبازين يقفون أمام 
يحمل وسادة ضخمة من الريش يجلس فوقها رجل بدين يبلغ الخمسين من العمر. كان 
هذا الرجل هو صاحب المخبز. صعد القتى إلى المصطبة وانحنى أمام الرجل يحييه. 
قدعاه صاحب المخبز إلى الجلوس وطلب له الشاى. ثم قطع رغيفًا من الخيز الساخن 
إلى قطع صغيرة وقدمها على صينية إلى الفتى. 

- تفضل أيها الضيف وكل بعضا من الخبز الساخن مع الشاى. 

- لقد سمعت عنك الكثير قى مدينتى - قال الشاب - ولذا جئئْت بنفسى كى أرى 
بعينى وأتأكد من صدق ما سمعته. وها أنا أرى أن ما سمعته هو الحقيقة يعيتها. 
يقولون إنك تقوم بهذا العمل منذ خمس وعشرين عاما مضت. فمن أين لك المال اللازم 
لهذا العمل؟ ولماذا تلقى بهذه الثروة فى الماء؟ 

- للأسف أيها الفتى الشجاع؛ لو أنك تحتاج إلى المال أستطيع أن أعطيك منه ما 
تريد. ولو أنك طلبت منى أى شىء لفعلته لك. عدا الحديث عن هذا الأمر فلن أخيرك عنه 
ولن أنطق حتى بكلمة واحدة. 
الأمر بالطبع لن يتحقق بدونك. حيث إن مفتاح بوابة أحلامى يقع بيديك. ويتوقف 
مستقبل كل شىء لى على إجاباتك. فأرجى أن تسعدنى بالإجابة على أسئلتى. 

حينئذ قال الخباز: 

- إن لى مطليًا واحدًاء لى استطعت تحقيقه فسوف أحقق لك رغبتك. وإن لم تحققه 
فالذنب ذنبك فى هذه الحال. 

- قل لى ما هو مطلبك؟- سال الفتى. 

- فى مدينة خراسان يعيش رجل يعمل سراجا. طوال عام كامل من العمل يصنع 
ويعطيه الشارى النقود ويأخذ منه السرج ويرحل. فينظر السراج إلى المال» وفجأة 
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يمتقع وجهه؛ وينهمر العرق البارد على جبهته؛ وتشتعل عيناه سخونة ويقفز من مكانه 
ينادى على الشارى ويستوققه. فيستعيد منه السرج وبعيد له المال. ماذا حدث؟"” - 
يساأل الشارى فى دهشة وذهول. "هناك جنء غير مكتمل فى السرج- بحيب 
السراج. حسناء فلتكمل الجزء الناقصء واحتفظ بالمال معك". "لاء لن أخذ المال'- يقول 
السراج ويحمل السرج إلى داره ويضعه على جزلة من الخشبء ثم ينهال عليها تمزيقا 
وتقطيعا بالبلطة. حتى لا يتبقى منها سوى مزق صغيرة. إن هذا السراج يعمل طوال 
عام كامل من أجل أن يصنع سرجا واحدًا. وفى لحظة خاطفة يحطم بيديه ما عمله. 
فلماذا لا يشفق على جهده الضائمع؟ وما السر فى ذلك؟ فهى يحطم ما يصنعء ثم يصنع 
ثانية ليعود ويحطم ما صنعه. فإذا استطعت أيها القتى أن تسافر إلى خراسان 
لك رغبتك. 

ودع الفتى الخباز ورحل. ثم خرج من المدينة وجلس على يساطه السحرى وفى 
لحظة وصل إلى مدينة خراسان. عشر الفتى على ورشة السراج ودخل إليها. وكان 
التشطيبات الصغيرة. بعد مرور يومين كان السرج جاهزا. وأخذ السراج يتفحصه وهى 
يبدى إعجابه ورضائه يما صنعته يداه. فقد كان السرج بالفعل رائع الجمال متقن 
الصنع. وكان الكثير من العايرين يتوقفون للفرجة على السرج وتثمينه. 

وعند الظهيرة ظهر ابن أحد كيار التجار ووسال: 

- أيها الوالد, كم يساوى هذا السرج؟ 

7 ألف درهم. 

- إن هذا كثير للغاية. 

- إن كنت تستطيع تقدير الأشياء الثمينة فخذه نظير الألف درهم. وإن لم تأخذه 
فلن أخسر شيئا وليبق عتدى السرج. 

- فلتتنازل بعض الشىء وتقول ثمنا معقولا له - حاول الاين مجددا أن يساوم. 
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- هذا الثمن نهائى لا رجعة فيه. وإن كنت لا تستطع دفعه فلا تأخذ السرج. 

فى النهاية دفع ابن التاجر ألف درهم واشترى السرج من الرجل. يعد ذلك رحل 
الشاب وأخذ السرج معه. قيض السراج على المال فى يده وامتقع وجهه واصفر 
واحمرت عيناه وقفز من مكانه يصرخ وينادى على الشارى. توقف ابن التاجر وعاد 
إلى السراج. 

- خذ مالك وأعد إلى السرج - قال السراج. 

- لماذ؟ - قال الشاب يدهشة. 

- يوجد جزء فى السرج لم يكتمل. ويجب أن أكمله. 

- حسناء احتفظ بالمال معك حتى تكمله. 

- كلاء خذ المال. 

أخذ السراج السرج وعاد به إلى ورشته. وعندما رحل الشارى؛ حمل السراج 
بلطته ومزق بها السرج إلى قطع صغيرة. 

وفى اليوم التالى بدأ السراج فى صناعة سرج جديد. 

حينئذ دخل الفتى على السراج فى ورشته. ويعد تبادل التحية قال له: 

- أيها الوالد العزيزء لقد سمعت عن أعمالك وأمورك هنا. ولم أصدق ما سمعت 
حتى جئت بنفسى ورأيت بعينى كيف أنك تصنع الشىء وتبيعه؛ ثم تستعيده مرة أخرى 
وتمزقه إربا. وتبدأً الآن ثانية فى صناعة واحد آخر. حتى يأتى اليوم الذى تمزقه فيه 
هو الآخر. أنت تعمل طوال عام كامل؛ ألا تشفق على جهدك الضائع؟ 

- لا تعطلنى عن العمل أيها الفتى واتركنى لحالى. 

- كلا أيها الوالد؛ أن أتركك فى حالك حتى تحكى لى عن السيب. 

- ليس لدى الوقت الكافى لأحكى لك عن هذا الأمر. 

- أرجوك أن تحكى لى - توسل الفتى راجيا. 
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عندما رأى السراج أن الفتى يلح ولا يتراجع قال له: 

- ما هو اللغز أيها الواكد؟ - قال الفتى. 

يقولون إن مدينة شيرآباد بها ملك جبار يدعى سانويار. منذ سنوات عديدة 
أعجبته بينت ضغيرة عمرها خمس سنوات واسمها جول. فأقنع أسرتها أن تعطيها له 
كى يربيها. ووفر لها من المربيات الجيدات والخادمات أكثر مما تحتاج. ولم يبخل عليها 
بشىء فى سبيل تربيتها كى تصبح مثل الأميرات. وكبرت جول مثل الأميرات ويلغت 
أخيرا سن النضج والرشد. فتزوج الملك منها وأقام الأفراح فى كل البلاد. ويعد مرور 
الوقت صارت:'الأقاويل والنمائم تنتشر وتقول إن الملك سانويار يحبس الأميرة جول 
المسكينة فى قفص من الحديد. فما السيب الذى جعله يعذبها هكذا؟ ولماذا لا يطلقها 
ويسمح لها بالعودة إلى أهلها؟ فاذهب يا بنى إلى مدينة شيرآباد وإذا نجحت فى 

قام الفتى فودع السراج. وخرج من المدينة. وجلس فوق بساطه السحرى. ليصبح 
فى لمح اليصر أمام مدينة شيرآباد. تقدم الفتئ إلى المدينة فرأى أمامه قلعة شامخة. 
يحملون الحراب فى أيديهم والأقواس والسهام على ظهورهم. 

عاش الفتى فى المدينة لعدة أيام. وصار يطوف بالأماكن المختلفة ويتسمع إلى ما 
يقوله ويردده الناس. وتعرف على حياة المواطنين فيهاء وعلى الأمور الطيبة والسيئة التى 
تجرى بالمدينة. كل هذا وهى لا يكف عن التقكير فى طريقة تسمح له بياختراق قصر 
الملك سانويار. 

ذات يوم تعرف الفتى على طباخ البلاط الملكى. ويفضل تزكيته له استطاع الفتى 
أن يعمل مساعدا! للطباخ فى مطبخ القصر. أخذ القتى يعمل فى المطبخ ياجتهاد 
ومثايرة شديدة لمعرفة كافة أسرار الطهى والماكولات. وسرعان ما برع فى فنون الطهى 
بأشكالها. وكان يقوم بتنفيذ كل ما يطلب منه ولا يمتنع عن أى عمل يكلف يه مهما كان 
شأته. فكان يقطع الخضروات ويحمل الماء ويشعل الفرن. ويفضل مهارته وسرعة تلبيته 
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لكافة الأوامرة هاز الف :كل إعكاب: حميم اللهاة وكبهم: حض' أضيص مسا هذا لكيين 
اليه الذئ كان مهد طعام الملك سبائويان: وعتذمنا كان الفقى يقرع بالطو وإعداد 
الطعام كان مذاقه أفضل من طعام كبير الطهاة نفسه: وفى نهاية الأمر كلفه كبير 
الطهاة بإعداد الطعام وطهيه. أما هو فاكتفى بالمرور فى المطبخ وإعطاء التعليمات. 

وفى يوم من الأيام سافر كبير الطهاة لحضور زفاف أحد أقاريه. وقيل سفره كلف 
الفتى بإعداد الطعام للملك. 

فى اليوم التالى أيدع الفتى فى الطهى واستخدم كل فنونه ومهارته. وقام بتقديم 
وجبات الإفطار والغذاء والعشاء فى المواعيد المتبعة بدقة متناهية. وكانت الأطباق التى 
كبير الطهاة من سفره وقام بنقسه بإعداد الطعام للملك ويعدما تناول الملك طعام الغذاء 
طلب كبير الطهاة وقال له: 

- من الذى قام بالأمس بإعداد طعام الإفطار والغذاء والعشاء؟ 

خاف كيير الطهاة من الملك وقرر ألا يقول الحقيقة فأجاب: 

- أنا الذى أعددته بنفسى يا ملك العالم. 

- اعترف ولا تكذب. 

- ارحمنى يا سيد الملوك واعفى عنىء وأنا سوف أعترف لك بالحقيقة - توسل 
كين الطهاة :راجيا : 

حا عتوك يتيك قار املك 
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تلميذه وتتعلم منه. ذلك لأنه صار أفضل منك فى الطهى وإعداد الطعام. ابعث لى بهذا 
الفتى على الفور - قال الملك. 

أسرع كبير الطهاة إلى المطبخ وقال: 
وإذا قام يتعيينك كبيرا للطهاة فأرجوك ألا تنسنى. فأنا الذى قمت يتعليمك وتلقينك 
فنون الطهى. 

- اطمئن بالا. فقد قدمت لى الصنيع وساعدتنى كثيرا ولن أنسى لك هذا أيدا - 
الباب وهم يحملون الحراب فى أياديهم. ثم مر بالحراس الشخصيين للملك: ومئات من 
العسكر والضباط الصارمين من مختلف الرتب. وسار بشجاعة فوق الممشى الفاخر 
والبساط المخملى حتى وقف أمام الملك. جلى*سانويار على عرشه الفخم وهو يرتدى 
تاجه الذهبى المزين بالألماظ والزمرد والأحجار الكريمة. 

سجد الفتى أمام الملك ثلاث مرات» وقبل الأرض تحت أقدامه. وتجمد وهى مطرق 

- إذن أنت هى الطاهى الصغير؟ - سال الملك. 

- نعم يا مولاى - أجاب الفتى. 

- هل لديك أهل أيها فتى؟ 

- لدى يا مولاى. 

- هل هم طاعئون قى العمر؟ 

- نعم لقد طعنوا فى العمر. 

- لقد عرفت أنك تخدم هنا بإخلاص ومهارة. 
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- اطلب منى ما تصيو إليه روحك وأنا أحققه لك - قال الملك. 

- يا مولاى؛ أنا مازلت فى مقتبل العمرء ولم أجرب حلاوة الحياة بعد, فما الذى 
يمكن أن أتمناه؟ 

- اطلب ولا تخجلء فلكل إنسان أمنية يرغب فى تحقيقها - أصر الملك. 

- أنا مازلت شابا ولا أتعجل الثراءء لكن لدى طلب واحدء وهو أن تفسرو! لى 

- أى أمر تريد أن أفسره لك؟- سأل الملك. 

- لماذا تحبسون زوجتكم جول فى قفص من الحديد؟ 

- ما هذا الذى تقوله أيها الفتى؟ - ثار الملك غاضيا - لماذا تدس أنفك فى مثل 
هذه الأمور؟ اطلب ما شئت من المال أعطيك منه. 
تحقيقه فتكرموا على واشرحوه لى. وليس لى أية رغبات أخرى سوى العمل فى 

نادى الملك سانويار على رئيس اليلاط وقال له: 

- خذ هذا الفتى معك واذهب به إلى قصر نازيدان. 
البساط الناعم. وتفوح فيها رائحة الأزهار الزكية من كل نوع ولون. وتقفز الطيور من 
غصن إلى آخر كما لى كانت ترقص مع بعضها رقصة مرحة رشيقة. ويبغاوات بألوانها 
الزاهية تتعالى أصواتها بالغناء وهى تقلد أصوات الطيور. وتقف البلابل أزواجا خلف 
الأغصان الخضراء وهى تصدح فى هديل رائع محبب للنفس. كان المنظر يبعث على 
السرور والبهجة فى القلوب. وكاتت الطيور أليفة بدرجة كبيرة. فقد اعتادت الناس حتى 


163 


إنها كانت تحط على رءووسهم وأكتافهم. ثم تسمع فى أركانها خرير الماء ينساب فوق 
السواقى فى خيوط مضيئة شفافة. وتفوح فى الهواء رائحة الزهور وتمتزج بالهواء 
النقى العليل. هذا يمكن للفرء.حقا أن يشلد للراحة وأن يستمتع بالهدوء والتقاء. هنا إن 
أتوا برجل ميت فلابد أن يبعث إلى الحياة ثانية ويبرأ من علته. 

- يا لها من حياة رائعة هنا - قال رئيس البلاط للفتى - انظر إلى هذه الحديقة 
الباهرة. لى قضى يها المرء يومًا واحدًا يصغر عمره خمس ستوات. 

عبرا الحديقة حتى وصلا إلى بوابة قصر نازيدان ودخلا منها. وهنا ارتعد الفتى 
من الهلع لما رآه وتجمد وجهه من الرعب وهو ينظر غير مصدق لما يشاهده. فكلما 
رك راس ركه اأسطومة عيذ دين رس مقتشوعة مبطلفة جازجه فى اليدراة. 
كانت الرءوسن فى كل مكان. سال الفتى بصوت متحشرج من الخوف: 

+انلن هذه الردوس ا مسو الرئيس؟ هخ كاتا امعوؤلاء النكاس؟ ناذا قطيت 
رءوسهم وعلقت هنا؟ 

- هذه رءوس الحمقى من أمثالك - قال رئيس البلاط - من يدخل إلى هذا القصر 
مرة واحد يشيخ على القور عشر سنوات. كما أن هذه الرءوس ليست لأناس عاديين من 
بسطاء القوم متظك. بل إنها لكبار القوم والقادة وأبناء الملوك. كانوا كلهم مثلك يريدون 
معرفة سيب حبس الأميرة زوجة ال ملك فى القفص الحديدى. لكنهم جميعا فقدوا 
رءوسهم؛ وظل السر دفينا لم يكشف عنه الستار أحد حتى الآن. فإذا تمسكت يطلبك 
فسوف يحكى لك الملك سانويار ويشرح كل شىء. ولكن ما إن ينهى حكايته لك حتى 
يقطع سيافه رقبتك فورا ويعلقها هنا- وأشار رئيس البلاط بيده إلى صفوف الرءوس 
المقطوعة - وقد أرسلك الملك هنا كى ترى بعينيك ما الذى ينتظرك. “فلينظر بنفسه حتى 
يتراجع عن رغيته, كى لا تضيع حياته هباء. 

خرج الفتى من قصر نازيدان المخيف. وسار مع رئيس البلاط فى حديقة قصر 
الملك الرائعة. ثم دخل إلى قصر الملك وانحنى أمامه صامتا فى خشوع. وقال الملك: 
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هياء. انا جنع لك وا فلي سق ادا ميك ذا قا ين 


رغيته وقال: 


#جووق عاك التالة إذا كنت لا تريد اللا ار وأنا لن أطلب 
شيئًا سوى هذا الأمر. 

أسقط فى يد الملك وقال للفتى: 
لى رغيت. أما لى أردت معرفة حكاية الأميرة جول فسوف أحكيها لك. لكنك رأسك سوف 
تطير وأتت واقف هنا فى مكاتك. ولك حرية الخيار. / ن اخترت الموت سوف تثاله. 
ولن يعرف العالم سرى الدفين. 

- وانا أقبل شروطكم يا مولاى - قال الفتى فى صلابة - ولى رجاء أخير أن 
تمنحونى قليلا من الوقت بعد أن تنتهى من الحكاية كى أشرب قدحا من الشاى. ويعد 
ذلك اقطعوا رأسى كما تريدون. 

قبل الملك سانويار طلب الفتى ويدأ يحكى وقال: 

- لقد بهرنى جمال جول وحسنها عندما كانت فى السابعة من العمر. حينئذ 
ا معلمين لها. وعتما كبرت الفتاة تزوجتها. وأقمت الاحتفالات بالبلاد لأربعين يومًا ودعوت 
كل الناس إليها كى يحتفلوا بهذه المناسبة. ومنحت جول من حبى الكثير. وقضيت 
معظم أوقاتى بالقرب منها. وفى الأيام التى كنت مشغولا عنها فيها بشئون الحكم 
والدولة. كان الشوق إليها يستبد بى ولا أشعر بنفسى من التفكير فيها. وحتى فى 
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وذات دوم عشدية خروجنا الصنيد: دخلت إلى الإسطبل لتفقد الفرسين: وإذا نهما قد 
أضنائهحا الوزال وتيعازت ختصلاك عرفتيما ويد] أثهما فيجالة رثة من الإنهاكوالتعي: 
فناديت السائس وصرت أسبه:"أيها الوغد الذميم؛ لماذا لا تعتنى يأفراسى كما ينبغى؟ 
ولماذا أصابهم الهزال هكذا؟ ولماذا هما فى هيئة مزرية؟ وإذا به يجيب على فى هدوء 
ويقول:'كيف لهما يا مولاى ألا ينحفا وأنتم تمتطونهما كل يوم؟". "من هذا الذى يمتطى 
أفراسى سواى؟"- صرخت فى وجه السائسء.'لا أحد سواكم يا مولاى؛ فأنت تحضر 
الحقير- صرخت فيه غاضبا - لا تنبس بكلمة أخرى".'لقد أمرتم أن يخرج الفرسان 
بالدور. واحد فى يوم والآخر فى اليوم التالى» كل مساء تأخذون واحدا منهما 
ولا تعودون إلا فى الفجر: فلماذًا تلقون ياللوم على؟ وما ذنبى فى هذا؟'- قال الساشن 
فى خوك حيكئد أضئايتى الذفؤل. واخِدْك أفكن لبعضن: الؤقت. وقلك له: أريدك اليوه أن 
إلى الاسطيل اذا الم توقظحئ- نات السائس “لقد ذهيت إليك يا مولاى كى أوفظك؛ 
وصرت أدق على الياب وأدق بيدى ولم تستيقظ. لقد كنت مستغرقا فى نوم عميق» حتى 
إننى أخذت أضرب الباب بقدمى ولم تستيقظ *- قال السائس.“لكن اليوم أريدك أن 
توفظد مهما كلفك الأمر'- قلت له آمرا. وفى الليل حطم السائس ياب الحجرة وحملتنى 
ووضعتها بجيبى. قفزت فوق القرس وسألت السائس عن الاتجاه الذدى مضى به 
الشخص الغريب, ثم انطلقت مسرعا خلفه. كان القمر بدرا قى تلك الليلة. وعندما لمحت 


خرجنا إلى الطريق الغربى من المدينة. وكانت إحدى حدائقى الخاصة تقع بالقرب 
من هذا المكان. ورأيت الفارس يتجه تحى تلك الحديقة. عبر الشخص المجهول من بوابة 
الحديقة. وترجل من على فرسه وربطه. ثم دخل إلى المضيفة. وهنا فقط عرفت فى 
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الغريب شخص زوجتى جول. فربطت أنا الآخر فرسى وسرت خلفها. كنت قد وضعت 
أربعين عبدا كن لوت لحزاسة الخديقة يكرا سوك قاد اسمه كاخراتون. فرأيتهم 
يجلسون فى يهو المضيفة يلتفون حول كاخراتون الذى جلس على منصة كالعرش. 
وكانوا جميعا يشربون النبيذ فى أكواب من الفخار. وما إن دخلت عليهم جول حتى 
اندفع كاخراتون يسبها بأقذع الشتائم.“لقد نومت سانويار بالكاد - أخذت جول تدافع 
عن نفسها وتبرر له تأخيرها - وأنا الآن خائفة وأشعر أن هناك من كان يتبعنى على 
الطريق".“'لى أنك قد وضعت فوق صدره الخرزة السحرية التى أعطيتها لك؛ فإنه لن 
يستيقظ أبدا حتى لى قطعته إريا - قال كاخراتون وهو يضحك - هيا اجلسى وصيى 
لنا النبيذ فى الأقداح"."إننى اليوم أشعر بالقلق وروحى غير مستقرة؛ وأخشى أن يظهر 
سانوبار هنا على حين غرة'- قالت جول.'قلت لك صبى لنا النبيذ - صرخ كاخراتون - 
لو أن سانويار هذا جاء إلى هنا لأصبح فى عداد الأموات, حتى لو كانت له ألف روح 
وروح. آه لى يجرئ على الظهور هنا لكان وضع نهايته بنفسه؛ ويكون القدر قد ساقه إلى 
حتفه". قال كاخراتون كلامه متفاخرا ينفسه. أما جول فظلت تردد وتقول: لكن الخوف 
قد تملك منى يا بطلى الحبيب”.“قلت لك اجلسى وصبى النبيذ لى ولك ولجميع من هنا". 
وسارت جول إلى كاخراتون وجلست بجواره. ثم صارت تتمايل قى دلال وغنج وهى 
تصب له النبيذ وتقدمه له ولبقية العبيد. أما أنا فتسمرت واقفا عند مدخل المضيفة 
أراقب ما يجرى وأنا شاهر سيفى على أهبة الاستعداد. فقد كدت فى هذه اللحظة أن 
أحترق من الغيط وأثا ؟تخرق شتوقا إلى فقتل الأوغاد والانتقاح مثهم: "إثى اشع نشىء 
ثقيل يجثم على صدرى اليوم ومازال الخوف يتملكنى"- قالت جول. حينئذ أمر 
كاخراتون أحد العبيد أن يخرج ويستطلع الأمر حول المكان. وخرج العبد من المضيفة. 
وما إن أطل برأسه من الياب حتى هويت عليها بسيفى فقطعتها لتتدحرج على الأرض. 
وعندما رأت جول أن العيد قد تأخر فى العودة ازداد خوفها وقالت:'هل رأيت بنفسك؟ 
إنه لم يعد بعد". وحتى يهدئ من روعها أرسل كاخراتون العبد الثانى. فقطعت رأسه 
هى الآخر. ثم خرج الحارس الثالث والرابع ثم الخامس فقطعت رءوسهم واحدا بعد 
الآخر حتى قتلت الأربعين عبدًا جميعا. ولم يبق فى المضيفة سوى جول وكاخراتون الذى 
أدرك أخيرا أننى أقف خلف الياب. فصرخ مناديا: أين أنت إذن يا سانويار؟ هيا اظهر 
وجرب حظك معى". وهنا فتحت ياب المضيفة؛ ودخلت إليه ودارت بيننا معركة حامية. 
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من الأركان؛ وتارة أخرى يضيق هو على الخناق حتى ألتصق بالباب. ثم نجحت قى 
النهاية أن أنتهز الفرصة وأهوى على رقبته لتطير رأسه أمامى. ويعد ما انتهيت من 
كاخراتون أخذت جول وحبستها فى قفص من الحديد. والآن أيها الفتى تستطيع أن 
تودع العالم الأبيض فسوف أنادى على السياف فورا - أنهى الملك ساتويار حكايته 
بتلك العيارة. 
وقف الفتى وانحتى راكعا: 
- أيها الملك العظيم؛ لقد وعدتنى يقدح من الشاى قبل أن تقطع رأسى. 
بستنا أزأنا عند وعدى لك. 
ثم أخرج الفتى منديلا مطويا وفرده فتحول إلى اليساط السحرى. فجلس عليه. 
الأشداء يتقدمهم السياف المهيب. نطق الفتى مسرعا بالتعويذة السحرية: 
- يا بساطى يا بساطى 
اسمع تلك الكلمات 
مثل خصلة فى الرياح 
طر بى فى النور المباح 
ارتفع به البساط على الفور وخرج من النافذة إلى الفضاء الرحيب. حتى اختفى 
فى لمح البصر عن عين الملك والسياف والحراس. 
هبط اليساط على الأرض بالقرب من أسوار مدينة خراسان. نطق الفتى بالتعويذة 
الأخرى فتحول البساط إلى منديل مطوى وضعه الفتى فى جييه وانطلق إلى 
ورشة السراج. 1 
- مرحبا - قال الفتى وهى يدخل إلى الورشة. 
أجلسه السراج فى مكان مريح. ووضع أمامه صينية عليها قطع من الحلوى 
والفطائر وإبيريق الشاى الساخن. ودعاه إلى الأكل والشرب. وأخذ الفتى يحكى للسراج 
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حكاية زوجة الملك ساتويار..بوللاذا وضعها الملك فى قفص من الحديد ومازالت حبيسة به 
حتى الآن. : 

- لكن يا بنى.كيف استطعت أن تنجو بنفسك من أيدى سانوبار؟ لقد سمعت أنه 
لضت لهذ أن يكرف ره د راذا عرف احدمالمتر وام الله شفافة مقط راس من 
سمع سره على القور. . ظ ظ 

- لقد نفذت طليك يا والدى. ولا داعى للحديث عن كيفية نجاتى من سياف الملك 
سانويار. فاحك لى الآن عن سيب تمزيقك للسروج التى تصنعها - قال الفتى. 

- حسنا يا بتى» سنوف أحكى لك. فلم يعد لى مخرج من هذا الأمر. أنت اليوم 
ضيف على فلتبقى وتبيت عندى. وسوف نجلس معا وتتحدث وتشاركنى همى الكبير - 
قال السراج وأدخل الفتى إلى حجرة يستريح يها. وفى المساء جلسا معا يتثاولان طعام 
العشاء. ويعدما انتهيا من الطعام بدأ السراج يقص حكايته: 

- لم يطلق الناس على اسم السراج من فراغ. فإن صناعة السروج هى مهنتى 
الأصيلة. ورثتها وتعلمتها عن أبى. وعندما مات أبى وأمى بقيت وحيدا مع أختى 
الصغيرة. كانت أختى تقوم بشئون المنزل وأنا أعمل فى صناعة السروج وأجنى المال 
اللازم لطعامنا. وهكذا مضت بنا الحياة ثلاثة أعوام بعد موت والدينا. حتى جاء يوم 
عدت فيه من العمل إلى المنزل ورأيت الفناء مكتظا بأجمل الشبان والفتيان ذوى القوام 
الرشيق المتناسق وهم يرتدون أفخر الثياب والزينة. أصابتنى الدهشة من المنظر 
وهرعت إلى داخل الفناء فرأيته مكتظا بالنسوة. فبحثت يينهم عن شقيقتى حتى عثرت 
عليها وقلت لها:” ماذا حدث؟ ومن أين أتوا كل هؤلاء القوم؟" .“لقد حضروا من أجل 
الزفاف"- قالت شقيقتى أى زفاف؟ ومن الذى سوف يتزوج؟” - سألت فى 
دهشة.'زفافك أنت» فاليوم سوف يزوجونك”" ."ومن التى سوف تتزوجنى؟”. "تعال معى”". 
قالت شقيقتى وجعلتنى أتبعها إلى الحجرة البعيدة بالمنزل. ثم أرغمتنى على ارتداء 
ملايس احتفالية جديدة. واغتسلت وتزينت فى أبهى صورة. ثم ساقتنى النسوة إلى 
حجرة أخرى مرتبة لأيعد الحدود. ودفعونى خلف ستارة لأجد تفسى وجِهًا لوجه مع 
عروسى. تحجمدت أمامها كالتمثال ولم أستطع أن أرفع عينى من عليها. فلم أر فى 
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حياتى مثل هذا الجمال الرائع الذى تعجز الكلمات عن وصفه. ولم أصدق عينى وأنا 
أنظر إليها.” هل يعقل أن يوجد مثل هذا الحسن الباهر فى العالم؟" - أخذت أفكر. لكن 
الوقت لم يتسع لمزيد من التفكير. فأقيم حفل الزفاف مثلما تقتضى الأصول. احتفل بنا 
الصسروت والأميدقاء ورهن سا تيد ات الشسوهناء ككفت تدريجرا بوتقرق الخيوف إلى 
بيوتهم. ويقيت أنا وعروسى يمفردنا. ومنذ هذا الوقت أصيحت أعيش مع زوجتى 
الشابة حياة سعيدة طيبة. بعد مرور عام على زواجنا أنجبت زوجتى ولدا. وكدنا 
نطير من السعادة أنا وهى. وصرنا نحمل الوليد ونهدهده وندلله ولا نريد أن نتركه من 
أيدينا. وأصيحت حياتنا السعيدة مبعثًا لحسد الآخرين. كانت الأمور بالمنزل تمضى فى 
أحسن حال فلم نتشاجر أى نتخاصم أبدا. وعندما أتم ابننا عامه الثانى» وضعت 
زوجتى الابن الثانى لنا. ويعد مرور عامين تشاجرت مع زوجتى لأمر تأفه. وفى ثورة من 
الغضب الأعمى ضريتها على خدها فخرجت تاركة المنزل. وعندما عدت فى المساء إلى 
البيت نظرت إلى الفناء فلم أجد أحدا. كان المنزل خاويا غارقا فى السكون. وشقيقتى 
تجلس وحيدة فى ركن بالحجرة وتبكى بشدة.ماذا جرى؟ ولماذا تبكى؟ أين زوجتى؟ أين أبنائى؟ 
لماذا البيت خاو هكذا؟” - سألت وأنا فى حالة من القلق.“ أه يا أخى العزينء لماذا 
ضريتها؟ لقد رحلت مع الأطفال...”. إلى أين رحلت؟".“رحلت إلى المكان الذى جاءت منه". 
أجابت شقيقتى وصارت تولول وتبكى بحرقة. خرجت بسرعة أفتش عنها فى كل مكان 
وركن. سألت عنتها جميع الجيران والمعارق. فلم يطلعنى أحد عن مكانها لأن أحدا منهم 
لم يرها على الإطلاق. ومرت عدة أيام وأنا أبحث عن زوجتى الضائعة وأبنائى. فى أول 
الأمر بحثت فى حينا كله. ثم فى الحى المجاورء والأحياء الأخرى كلها. سألت عنها 
التجار المسافرين. ذهبت إلى المكاتب والدواوين. سألت الموظفين من أصغرهم إلى 
رئيس البلاط والوجهاء أيضا. ولم يدلنى أحد منهم إليها. كما لو أنها تبخرت فى الهواء. 
وظللت أبحث وأفتشء وأنتظر وأنتظر. ولم أصل إلى شىء حتى يومنا هذا. ومنذ ذلك 
الوقت وأنا أصنع السروج حتى تلهينى عن وحدتى وتصبرنى على يلوتى. فأظل أعمل 
فى الورشة من الصباح إلى المساء. وعندما أبيع السرج وأقبض ثمنه أتذكر على الفور 
زوجتى وأطفالى. وتمر أمام عينى لحظات السعادة الأسرية التى قضيتها معهم. وأتالم 
كثيرا عندما أرى تلك السعادة قد ولت بلا عودة تاركة فى قلبى جرحا لا يندمل. فأعيد 
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المآ لالخ متاحتة #اللكتون» وامزى السرج إلى اناد وبوّع شقيرة يكت يدا فلي 
بعض الشىء. ثم أبدأ قى صناعة سرج آخر حتى يلهينى العمل عن مصييتى 
وشوقى الحارق. 

بهذ العبارة انتهى السرًاج من حكايته. فودعه الفتى وخرج من المديئة. ثم جلس 
فوق يساطه السحرى وفى لحظة كان قد وصل إلى مدينة أكبولاك. وحتى لا يضيع وقته 
ذهب على القور إلى الخباز. وكان الخباز كعادته يجلس داخل المخيز يتابع العمل فى 
الأفران. تبادل الفتى التحية معه وأخبره بأنه ذهب إلى خراسان وعرف حكاية السراج. 
أجلسه الخياز فى مكان مريح ودعاه إلى شرب الشاى. وحكى الفتى حكاية السراج. 
ويعد أن سمع الخباز الحكاية سأل الفتى قائلا: 

- كيف استطعت أيها الفتى أن تكشف السر وتلين قلب هذا الرجل العنيد؟ إن 
الجميع يقولون عنه إنه صلب الرأى لا يفتح قليه لأحد أبدا ولا يكشف سره لمخلوق. 

- على الرغم من هذا فقد نجحت فى جعله يكشف سره لى - قال الفتى - والآن 
أتى دورك لتحكى لى قصتك. ْ 

أسقط فى يد الخياز ووجد نفسه مضطرا إلى أن يقص حكايته على الفتى. 

- كان أبى رجلا فقيرا للغاية - بدأ الخباز يحكى - وكانت حياتنا قاسية. فقد كنا 
نحصل على كسرة الخبز بصعوية بالغة. وعندما مات أبى لم يكن لدينا أى شىء. لا مال 
ولا متاع. ومن شدة الفقر والعوز لم أستطع أن أتعلم أى حرفة أو صنعة. ولم يبق لى 
إلا أن أعمل أحيزا لمن يطليتن«وذات يوه وكقث بالشوق أنتظر مع الأجراء امكالى وانا 
أمنّى نفسى أن يطلبنى أحد للعمل عنده. وفجأة دخل السوق ابن أحد التجار وهو 
يمتطى فرسا أشهب له عرف أبيض يتدلى فوق جبهته. كان اين التاجر يرتدى ملايس 
وجيهة وحزاما من الذهب يلتف حول خصره. وعلى رأسه غطاء من الفراء الفاخر. وحذاء 
جلدى أنيق يحشر قدميه بداخله. وكان سرج الفرس مطعمًا بالذهب والفضة والأحجار 
الكريمة. توقف اين التاجر بفرسه ودار يعينيه فى السوق وهتف يقول:'إنى إحتاج إلى 
عامل يعمل عندى لمدة عام, والعمل المطلوب ليس صعياء فهى سوف يقضى أحد عشر 
شهرا وأنا أطعمه وأرعاهء ثم يعمل فقط فى الشهر الثانى عشر من العام؛ فهل يوجد 
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أحد منكم جاهز ,لهذا العمل؟ من فيكم يقبل؟" هرولت مسرعا إلى ابن التاجر وقلت 
له:'أنا أذهب معك يا سيدى". نظر السيد فى وجهى وقال:“فلنذهب". ثم لكز فرسه 
ضمي إلل الأساء وان ركفن بخلقة .وى الطريق سالج اليكية من حتبيع أخوالى: 
وعندما عرف أتنى لا أعرف سوى العمل والكفاح اغتبط وأصيح راضيا عنى. ثم توقف 
إكاء ناج اللناول الككيرة اتترحل عن دريس رمضل إلى فناء المنول وأا سين جلف 
كظلة؛ أدخل السيد: الفرسن إلى الاسطيل وزيظه فى المريط كم ذلك إلى المنؤل وأنا بع 
وفتح باب حجرة كبيرة وقال لى:'هذه هى حجرتك التى سوف تعيش فيها. فى الصياح 
يفظن زيذا ثوشايا “رفي اذام احم "الفنان» وى العشاء تسيا الخضروات: خذ .راحتك 
وكل حتى تشبع". ثم وضع أمامى صينية عليها أطباق الطعام وأحضر لى قدحا من 
الشاى بالزبد وخرج من الحجرة. أكلت حتى شبعت وشريت حتى ارتويت. ثم أخذت 
أنتظر السيد كى يأتى ويكلقنى يعمل ما أقوم به. لكنه لم يحضر حتى موعد الغذاء. 
فإذا به يحمل إلى وجبة كبيرة من لحم الضأن ويضعها أمامى. ثم خرج ولم يظهر 
الاقى امسا فاحفس الى كسا الخفس) ف وخيرا: أكلكة حدن اليم وركدت الترس 
وهكذا مرت الأيام تتوالى يومًا بعد يوم وشهرًا بعد شهر. وظل ابن التاجر يطعمنى لمدة 
أحد عشر شهرا دون أن يكلفنى بأى عمل أقوم به فعشت فى هناء وراحة. وفى اليوم 
الأول هق الشون الكاتى بعش بهل الشحه هحرف فقن الشباع الناكردوف ال لقدجان 
الآن وقت العمل؛ فاخرج إلى فناء المنزل واريط الفرس بالعرية". فريطت الفرس إلى 
العرية. وحملت فوقها اللياد والقش والأوانى وقربة كبيرة. جلس السيد فى العربة 
وأفرق قاثلة احا هلي الحسباق راسرع ينا علق الظررق "سرك ان نما عدن يوانة 
المدينة وخرجنا إلى الطريق الكبير وعند الظهيرة وصلنا إلى شاطئ البحر فأمر السيد 
بالتوقف. فقمت بحل الأربطة ورفعت عريش العربة وحررت الحصان منها. وسقته إلى 
مكان عشبى وربطته بجواره. ثم فردت اللباد ومن فوقه وضعت غطاء ليجلس عليه 
السيد. ونقلت كافة الأغراض من العربة إلى ركن بعيد عن المكان. كان يوجد بالشاطئ 
موقد قديم. فقمت بإشعاله وأعددت الطعام للسيد وجلست أتطلع إلى البحر. ثم رأيت 
السيد يقدم لى طبقا من الطعام بنفسه ويدعونى لأكله وهى يقول:"هيا كل حتى تشبع'. 
فحزت أكل:وأنا'لا أفنك قن اموه :ويس لفل ققدت الرعى وله اعد اقذك شيف 
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ومر على زمن لم أعرف طوله حتى أفقت وشعرت بنفسى أختنق بدون هواء. وأن هناك شينًا 
١‏ ما تشفط عاق حسبى كله فحنت اناو معفيظا وأدقع يدق وفهاة انشجر شنا 
وخرجت برأسى إلى الخارج. فرأيت أتنى جالس فى القرية. تنفست بعض الهواء حتى 
عدت إلى نفسىء ونظزت حولى فوجدتنى ملقى على الشاطئ فى القرية والأمواج تتكسر 
مو كلف وفنا ادزكن أن اتن التاعر قد بس لىسكوزا فى الطعاة: كم وشف انل 
القربة وألقى بى فى عرض البحر. ولم أدر كم من الوقت بقيت فى البحر والأمواج 
تحملنى به. وقفت على الشاطئ أتطلع حولى وإذا بى أراه مفروشا بالأحجار الكريمة 
المتنوعة التى كانت تتلألاً ببريقها تحت أشعة الشمس. وأخذت فى جمعها وحشرها فى 
القربة حتى امتلأت عن آخرها. فريطتها بقوة من طرفها وصرت أعبئ جيويى بالألماظ 
والياقوت وغيرها من الأحجار الثمينة. ثم انشقت فجأة السماء من فوقى عن طائر 
عملاق صار يحلق فوق رأسىء, ثم هيط على الشاطئ والتقط القرية وارتفع بسرعة مرة 
أخرى محلقا فى الفضاء. ويقيت وحيدا على الشاطئ المهجور. مرت الأيام على وأنا فى 
وحدة قاتلة. وحتى لا آموت.من الجوع كنت اضطاد الأسماك وأنظفها جيدا ثم أجففها: : 
على الصخور تحت أشعة الشمس الحامية. ومضت ستة أيام وليال وأنا على حالى من 
العذاب الذى لم تلح له نهاية. رقدت على الشاطئ وأخذت أبكى يمرارة. وعندما هبيط 
الليل رحت فى نوم عميق. ورأيت فى نومى مناما به رجل مسن ذى لحية ييضاء 
وابتسامة عريضة ودودة ووجه طيب الملامح وهى يقترب متى. ثم قال لى بحب وحنان: 
"قم يا بنى وكفكف دموعك, واذهب إلى الشاطئ الآخر عبر هذا الجسر هناك". قمت من 
نومى ونظرت فرأيت بالفعل جسرا ممتدا بلا نهاية. استجمعت ما بقى لدى من قوى 
وسرت طلى اندو وأا احرسن أتداسىء واكزف اسون واسوو نحت وضملك اهز إلى 
الشاطئ الآخر. 
فزت الى القلق وجوت لصن مووي قر لماء زفق ككيؤال: | ل بتشنكة وما لنت 
السمكة أن غطست فى قلب الماء واختفت عن ناظرى. وحينئذ أقسمت فى نفسى:'لى أن 
الحياة منحتنى السعادة والنجاح.ء ولى أصابنى قدر من الثراء. فسوف أهب كل ثروتى 
للسمك'". وقضيت ليلتى على الشاطئ ثم ذهيت إلى المدينة يعد ذلك. وعرفت من الناس 
الأخبار التى تقول إن السيد ابن التاجر يفعل هذا كل عام ويلقى بأحد الفقراء مثلى فى 
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عرض البحر. حتى يصل إلى الشاطئ ويجمع الأحجار الكريمة فى القرية. ويلتقطها 
الطائر العملاق ويلقى بها إلى ابن التاجر الذى يقف يانتظاره على الشاطئ الآخر 
- القربة الثمينة إلى بيته. بعد وقت قليل ذهبت إلى السوق ويعت قطعة من الألماظ. 

اشتريت لنفسى ملايس جديدة ارتديتها كى أتنكر ولا يتعرف على أحد وقضيت ليلتى 
0 المدينة. وفى صياح اليوم التالى خرجت إلى السوق وصرت أسير بين الناس 
والزحام أنتظر ظهور ابن التاجر ولم يحضر. ومرت الأيام يومًا بعد الآخر وفى اليوم 
الخامس ظهر السيد ابن التاجر على فرسه كما فى المرة السابقة يرتدى أفخر الثياب 
ويسير متمخطرا على حصانه يبحث عن عامل أجير يأخذه معه. وكما فعل فى العام 
الماضى هتف ينادى على أجير ليعمل عنده."أنا أذهب معك"- هتفت أقول. وأحذ السيد 
يتفرس بوجهى طويلا ولم يتعرف على. وذهبت معه إلى منزله فوضعنى فى نفس الحجرة 
السايقة وصار يطعمنى حتى حان موعد العمل فى أول أيام الشهر الثانى عشر. 
فحملت العرية وخرجت معه إلى الشاطئ وأعددت الطعام. لكننى فى هذه المرة مكرت 
بابن التاجر ولم أمنحه الفرصة كى يخدعنى. فوضعت له قى الطعام مخدرا كنت قد 
اشتريته من المدينة لهذا الغفرض. وأخذت أدعوه للأكل وأقول:'هيا يا سيدى كل من 
الطعام كل". وما إن تناول أول حقنة من الطعام حتى فقد وعيه. فوضعته فى القرية 
وربطتها جيدا؛ ثم ألقيت بها فى اليحر. وفى اليوم التالى قبل غروب الشمس حلق 
الطائر العملاق على الشاطئ وألقى بالقربة وهى مملوءة بالأحجار الثمينة. أخذت القربة 
فوق العربة وذهيت إلى المدينة. وصلت إلى منزل ابن التاجر فتركت العرية بالفتاء 
وأخذت القرية الثمينة وانطلقت مسرعا بها إلى حجرة زوجة ابن التاجر بالمنزل. وقفت 
يباب الحجرة وخبطت عليه بيدى فرد صوت نسائى يقول: من هناك؟ وماذا تريد؟ . قلت 
لها:”لا تخافى فأنا أعمل لديكم منذ عامين. وقد خدعنى زوجك فى العام الماضى وألقى 
بى فى البحر لألقى حتفى وأموت, لكن الله لطف بى وكتب لى عمرا جديدا. أما. فى هذا 
العام ققد استطعت أن أنجو منه وألقى به هو نقسه فى اليحر. والآن سوق أصبح 
مالكا لبيته وكل ثروته. لقد قتل زوجك الكثير من الفقراء المساكين. وإذا ذهبت أشكوك 
إلى القاضى أو الحاكم فسوف يحكمون عليك بالقتل لأنك كنت تعرفين كل ما يجرى 
وتلتزمين الصمت. ولى رضيت أن تصبحى زوجتى فسوف تظلين بالمنزل معززة مكرمة. 
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وإن لم تقبلى فالباب أمامك يفوت جملا". أجابت الزوجة قائلة:'حسناء أعطنى مهلة 
للتفكير فى هذا الأمر. لكن لا تجعل منى شريكة لزوجى فى جرائمه. فالزنوجات 
لاستطقن !لا الخضوع لأوامر ازواحهخ: نمد. عزون قدة أنام أعطت المراة قنوافقتها'غلن 
الزواج منى وعشت معها فى المنزل كزوج وزوجة. وأرشدتنى إلى البدروم الذى وضع 
فيه زوجها السابق كل ثروته من الألماظ والزمرد والياقوت. "ما الذى يلزمنى من كل هذه 
الثروة الطائلة؟ وماذا أفعل بيها؟" فكرت فى الثروة وتذكرت ما أقسمت به فوق الجسر. 
فبنيت :هذا لكين وضوك كل ريح أطعم الشمك بالخيق: فالكررة الفى املكيا: 9 حدون 
لها. وهى تكفى لأبنائى وأحفادى من يعدى. وقد أصبح لدى طفلان ولد وينت. 

بهذه العبارة اختتم الخباز مغامرته. 

ودع الفتى الخباز وخرج من المدينة. وانطلق فوق بساطه إلى مدينة كارابولاك. 

وضبل الققى إلى كوخ الحارتن عتد المقابر :وحكى له حكاية الخبان: 


- حسنا أيها الفتى؛ لقد تنجحت فى سعيك. ولم يعد لى مفر من أن أقص عليك 
حكايتى. ينبغى أن تعرف بأتنى لم أكن حارسا للمقابر طوال الوقتء بل إننى كنت 
فيما سبق تاجرا أتجر فى مختلف البضائع والأشياء ولم أترك مدينة ولا بلدا إلا وسافرت 
إليها. فاشتريت الكثير ويعت الكثير. وكانت رحلتى تطول أحيانا وتستغرق من خمسة 
إلى ستة أعوام. وذات مرة كنت مسافرا مع إحدى القوافل فى مدينة من المدن القريبة 
ويقيت هناك لمدة عام تقريبا. حتى جاءنى مرسال من زوجتى تخبرنى بأنتى قد رزقت 
بطفلة. فسعدت كثيرا بذلك الخبر وياأن زوجتى كانت بصحة وعافية بعد فترة الحمل. 
وأثبية أسالى علق وح البدرءة وانطلقه عاكدا' إلن تيضق وكيا انا روبج ان تقلين 
من السعادة يطفلتنا الصغيرة الرائعة. لكن فرحتنا لم تكتمل ومرضت ابنتى عندما 
أتمت الأربعين يومًا وانتشرت القروح فى جسمها. وتدهورت حالتها يوما بعد يوم وصارت 
القروح تزداد ولم تفلح كافة الأدوية فى علاجها . لم تترك الأم طبيبا أو جراحا 
أى حكيما؛ أى مشعوذا أى ساحرا إلا وذهبت إليه بابنتنا المريضة. حتى المنجمين ذهبت 
إليهم. وقد فعلوا جميعا كل ما يمكن عمله. فقرأو! التعاويذ لطرد القوى الخبيثة من 
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جسمهاء وحرقوا الأبخرة والعطورء وتلوا الصلواث. 'لكن كل هذا لم يفلح فى شىء مع 
الطفلة. ولقيت الأمرين مع زوجتى بسببٍ مرض طفلتنا واختفت البهجة والسعادة من 
حياتنا. وصرنا كلما تقابل أحدا تسرع بسؤاله قائين: ألا تعرف حكيما جيدا 
أو ساحرا ماهرا؟ ومرت الأيام والشهور حتى صارت أعواما انقضت فى سرعة وهدوء. 
وعلى الرغم من مرض ابنتنا إلا أنها كانت تنمى وتكير حتى أتمت عامها السابع عشر. 
وفى أحد أيام الجمعة دعانى بعض أقاربى لحضور عرس عندهم. وعند عودتى سرت 
فى طريق المقابر كى أختصر المسافة إلى البيت. وبينما أسير بالقرب من إحدى المقابر 
رأيت جمجمة ملقاة على الأرض. فانحنيت عليها أتفحصها وإذا على جبهتها كتابة 
كول افده الزالين ستوك تقتل إريئة كس إسيانا". :اميك بالتمجية ف يدى وفكرت 
فاك التقتسس: كقوميكن ليذه التسدمة الممتعهرة أن قعل إريسة عش اسان 
ثم دسست الجمجمة داخل ملابسى وانطلقت إلى البيت وأعطيتها لزوجتى وقلت لها: 'خذى 
هذه الجمجمة واطحنى عظامها فى الجرن حتى تصيح مسحوقاء ثم ضعيه فى كيس 
واريطيه". وخرجت الزوجة لتحضر الجرن بينما فكرت فى نفسى: أليس من الجائز أن 
تخاف زوجتى من أن تطحنها؟”. وأخذت مطرقة وهويت بها على الجمجمة حتى انسحقت 
إلى قطع صغيرة من العظم. وعندما عادت وضعت ينقسى العظام فى الجرن فطحنتها 
زوجتى ووضعتها فى كيس خبأته فى صندوق. يعد زمن قليل اجتمع التجار فى المدينة 
وعزموا أمرهم على السفر لإحدى المدن البعيدة للتجارة وعرضوا على السفر معهم فى 
رحلتهم. فكرت قليلا ثم وافقت على السفر. وقمت بتوديع زوجتى وابنتى ورحلت مع 
القافلة. وسرنا على الطريق طويلا طويلا حتى وصلنا أخيرا إلى إحدى المدن الكبيرة. 
أقمنا فيها عدة أساييع للبيع والشراء وانتقلنا إلى المدن الأخرى. وأخذنا نبيع ونشترى, 
ونشترى ونبيع؛ ونتتقل من مدينة لأخرى ومن طرف لآخر حتى مرت علينا سنوات 
كقيزة: وكنا كشيرا :نا تتدكر مديتتنا وأسرنا الى تركناها لكن أكذا لم تعرف هاذا 
يجرى فى بيته. ولم يكن هناك من يستطيع أن ينقل لنا أخبار الأهل والبيت. لكن ما 
جرى فى منزلى كان يثير الدهشة والعجب. فيعد سفرى بوقت قصير قامت زوجتى ذات 
يوم وفتحت الصندوق لتاخذ منه ملايسى وتتحسسها بيديها فيهداً شوقها إلى. وفجأة 
وقعت عيناها على الكيس الذى يحتوى على عظام الجمجمة المطحونة. فنظرت إليها 
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'.وهى تفكر قائلة:“ماذا يوجد فى هذا الكيس؟”. ثم فتحته وتناولت منه قليلا فى يدها 
وتذوقته فوجدت مذاقه عاديا. ثم أعطت حفنة لابنتها فأكلتها وطلبت المزيد فأعطتها 
الأم. فى اليوم التالى بدأت القروح فى الاختفاء من جسم الابنة. فأعطتها زوجتى المزيد 
من المسحوق لتأكله: فتحسنت الابنة أكثر وأخذت قروحها فى الشفاء. وصارت الجروح 
والقروح تشفى بالتدريج وتختفى من جسم الابنة حتى تلاشت ولم يعد لها أثر على 
الإاطلاق. ومرت ثلاثة شهور استردت الاينة بعدهما صحتها وازداد وزّنها. أخذت الأم 
تراقب وزن الابنة الذى كان يزداد وساورتها الشكوك حول هذا الأمر. وعندما فحصتها 
تأكدت ظنونها. فقد أصبحت الابنة حاملا. وأصابت الدهشة الجيران من حولها. حتى 
جاء الوقت لتصبح الابنة آما. وسارت الأمور على ما يرام ووضعت ولدا. ويعد مرور 
يومين من ولادته أخذ الولد يتمتم بيعض الحروف ولم يمض وقت طويل حتى استطاع 
الكلام. وأصبح نموه يقاس بالساعات لا بالأيام. وتعلم ينفسه الكتابة والقراءة مما أذهل . 
الجيران. وازدادت دهشتهم من حديثه الذكى وعباراته الجميلة. وكان يعرف الكثير الذى 
لا يعرفه الشيوخ والحكماء عندهم. فكانت إجاباته الحكيمة الفطنة مثارا لدهشة الجميع 
وإعجابهم. وعند عودتى مع القافلة إلى المنزلء كان الولد قد يلغ التاسعة من عمره. 
وكان بعض الناس قد خرجوا إلى الطريق لاستقبالنا وعرفت منهم أن لى حفيدًا 
لا يضارعه أحد فى الذكاء والنبوغ. فتملكنى الغضب من زوجتى التى لم تأخذ رأيى فى 
زواج ابنتنا. وسرت صوب البيت وأنا على هذه الحال من الغفضب والثورة. وعندما 
وصلت إلى الطريق الذى يقع يه منزلنا رأيت صبيا يركض نحوى ويتعلق برقبتى وهو 
يهتف بفرح: جدى العزيز . اختفى غضبى وتبخر فى هذه اللحظة وخفق قلبى يالحب 
للصبى الحفيد. فعانقته وضممته إلى صدرى. وسرت معه إلى فناء المنزل وهى يحكى 
ويقص لى عن الأمور التى تغيرت فى المنزل. وصرت أسمعه فى صمت وأنا فى دهشة 
من حديثه الذى لا يناسب سوى الراشدين وليس صبيا صغيرا مظه. كما حكى لى 
الحفيد عن المناظرة التى قامت بينه وبين الحكماء فى مدينتناء وكيف أوقعهم فى حيرة 
ويلبلة بأسئلته الذكية التى وضعها لهم. فى اليوم الخامس لوصولنا طلب الملك من 
التجار أن يمثلوا فى القصر بين يديه. وكان على كل منهم أن يعد هدية للملك. فأعددت 
أنا الآخر هدية ثمينة ويينما كنت أستعد للذهاب إلى الملك تعلق بى الحفيد وقال:”خذنى 
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معك يا جدى الحبيب إلى الملك".“لا يجوز لك الذهاب إليه يا حفيدى العزيز - قلت له - 
إن ضيوف الملك جميعا من علية القوم والقادة الكبار فكيف آخذك له؟”. وظل الحفيد 
يرجو ويتوسل ويقنعنى أن أصطحبه إلى القصر حتى وافقت وأخذته معى. يعد ما 
سلمنا الهدايا إلى رئيس البلاط؛ دخلنا جميعا إلى اليهى الملكى الفاخر. ودخل الملك 
يرافقه الوزراء وعلية القوم وجلس على العرش. ركعنا جميعا تحية له. وأخذ الملك بعد 
ذلك يستفسر عن رحلتنا والبلاد التى سافرنا إليها. وأخذ التجار يتحدثون واحدا بعد 
الآخر عن الأماكن التى سافروا إليها وما الذى شاهدوه من العادات الغربية والشعوب 
التى زاروها. وكان أحد التجار قد أحضر للملك سمكة حية فى إناء زجاجى. وأخذ 
الجميع ينظرون إلى السمكة ويتابعون حركتها فى الماء بفضول وإعجاب. وعندما اكتفى 
الجميع من الفرجة عليها نادى الملك على الحارس وقال:' خذ هذه السمكة المدهشة إلى 
جناح الحريم ودع الفتيات والنساء أيضا يستمتعن بالفرجة عليها . وخرج الحارس 
يحمل السمكة إلى جناح الحريم. لكنه عاد بها ثانية يعد دقائق قليلة. دهش الملك 
وقال:'لماذا عدت بالسمكة بهذه السرعة؟".' إنهم يا مولاى يقولون إن الذكور يحرم 
عليهم دخول قسم الحريم وإن هذه السمكة ذكر ولا يسمح له بالدخول عندهم"- أجاب 
الحارس. وما إن سمع حفيدى كلمة "ذكر ولا يسمح له" حتى أخذ يقهقه من الضحك. 
أصابت الدهشة الحضور ونظروا نحى الصبى يتساطلون:"من الذى يضحك؟". وانتفض 
الملك فى غضب. وأشار أحد التجار إلى حفيدى قائلا: ”هذا الصبى". نادى الملك فى 
ثورة: أحضروا السياف ليقطع رأس هذا الصبى". ودخل السياف على الفور. "مولاى 
ملك العالم - قال الصبى - إنكم تستطيعون قطع رأسى فى أى وقتء لكن ألا تريدون: 
معرفة سيب ضحكي؟" ."هيا إذن أخبرنى عن سبب ضحكك"- قال الملك الغاضب. 
"لا أستطيع القول إلا فى أذنك".إذن اقترب منى وقل لى". وسار الحفيد إلى العرش وهمس 
ببعض الكلمات إلى الملك فى أذنه. وفى هذه اللحظة أمر الملك السياف أن ينصرف. 
وعاد حفيدى ليجلس, فى مكانه يجوارى. وأخذ الخدم يمدون الموائد ويحملون مختلقف 
الأطباق من الحلوى والألطعمة الشهية والخمور والمشرويات المتنوعة. بعد انتهاء الوليمة 
أهدى الملك الجميع الهدايا القيمة. "أما حفيدكم فسوف يبقى عندى ليحل ضيفا علينا'- 
قال الملك متوجها إلى بحديثه. فوضعت يدى إلى صدرى واتحنيت راكعا. وشكرت الملك 
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على الشرف الذى أولانى إياه. ثم خرجت من القصر. لا أدرى متى ولا كيف وصلت إلى 
المنزل. لكن كل ما أعرفه أننى تركت مشاعرى بالقصر وأصبحت لا أفكر إلا قى حفيدى 
المصبوب. ولم يغمض لى جفن حتى طلع صباح اليوم التالى فذهبت إلى القصر. 
وقادونى إلى مجلش الملك لأجد حفيدى يجلس معه إلى مائدة الشاى. ودعانى الملك 
لاحتساء قدح من الشاى معهما. وفى هذا اليوم أنعم الملك على حفيدى بالعطايا الثمينة 
والمتح والهدايا التى لم أزها من قبل ولا فى منامى. وكانت كل ثروتى التى جنيتها من 
التجارة طوال سنوات عمرى تعادل بالنسبة لهدايا الملك وعطاياه قطرة فى بحر كبير. 
شكرت الملك ودعوت له وعدت مع حفيدى إلى المنزل وأنا أكاد أطير من السعادة 
والفرح. فى البيت أخذ الحفيد يقص على ما جرى فى اليوم السايق مع الملك:” قلت 
للملك فى أذنه إن سيب ضحكى يا مولاى سوف أشرحه لكم فى المساء إذا طليتم من 
جدى أن يسمح لى بالبقاء معكم". وظل الحفيد مع الملك بمفردهما. حتى اقترح عليه 
الصبى أن يلعبا معا لعبة الشطرنج. وظل الملك يلعب معه حتى ساعة متأخرة من الليل. 
حينئذ وقف الحفيد وقال للملك: 'والآن يا مولاى تسلح وأعطنى أنا الآخر سلاحا". 
فتسلح الملك وأعطى الصبى سيفا. ثم ذهيا إلى الحجرات الداخلية فى القصر. قاد 
الصبى الملك إلى حجرة الابنة الكبرى. وعندما دخلاها لم يجدا أحدا بها. وأشار 
الصبى إلى باب سحرى بقاع الحجرة. فتحه الملك وهبطا منه إلى أسفل على سلالم 
أوصلتهم إلى حجرة أخرى نظر إليها الملك فى ذهول وهو يرى ابنته الكيرى تنام مع 
رجل ضخم قبيح الوجه. وهنا قال الحفيد للملك:"إن هذا الرجل الضخم مسموح له 
بدخول جناح الحريم بينما السمكة الصغيرة غير مسموح لها بالدخول. هذا الذى 
جعلنى أضحك يا مولاى". أمر الملك بقتل كل من بالحجرة. وبعد ذلك أصبح كثيرا ما 
يدعو حفيدى إلى القصر. وهنا ينبغى التنويه بأننى كنت التزم بالصلاة فى مواعيدها 
التزاما شديدا. وذات مرة دخل على الحفيد وقاطعنى فى الصلاة فقلت له:”اخرج والعب 
بالفناء لبعض الوقت حتى أنتهى من الصلاة ثم نخرج معا ونزور أحد الأماكن". وقد 
كذبت على الصبى كى يخرج من الحجرة ويدعنى أكمل صلاتى. خرج الصبم. من 
الحجرة وما إن بدأت فى تلاوة إحدى سور القرآن حتى عاد ثانية وأعاقنى عن مواصلة 
الصلاة. فاستطعت بالحيلة أن أخرجه من الحجرة إلى الفناء. لكنه عاد من جديد ودخل 
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الحجرة ولم يجعلنى أكمل الصلاة مرة أخرى.“حتى لى كان أذكى من بالأرض لكنه طفل 
وسوف يظل طفلاً بعد"- فكرت فى نفسى قائلا. ومن الخطأ تركه يفعل ما يحلى له حتى 
لا يفسد من التدليل. ومن الضرورى أن ينال عقابه على شقاوته. ينبغى تهديده وتخويقه 
كى لا يعود إلى معاكسة الآخرين بالأفعال الطفولية. فقمت بصفعه حتى دار مرتين 
حول نفسه. ثم تحول فجأة إلى الجمجمة المتحجرة التى عثرت عليها قديما عند المقابر. 
وكانت هذه هى الكارثة التى حلت بى. قدفنت الجمجمة هذا فى المقابر وصرت أجلس 
لحراستها. ومتذ ذلك الوقت وأنا أتعذب من الألم والحزن وأحدث نفسى قائلا:”لاذا 
ضريته؟ ما الذى فعلته بحفيدى المحبوب؟ فهو لميفعل شيئًا يستحق عليه أن أضريه . 
ويعد ذلك تركت مالى وتجارتى لأحد عبيدى المخلصين كى يقوم بإدارتها والعناية 
بأسرتى ويشئون المنزل. أما انا فقررت أن أظل هنا أبكى حفيدى حتى آخر 
أيام حياتى. 

بعد أن سمع القفتى الحكاية الحزينة من الحارس. قام بوداعه. وخرج من المدينة 
حيث جلس فوق بساطه وطار مسرعا إلى مدينة بيت كورجان. وعندما وصل إلى المخبز 
الكبير تحت الأرض نادى على العجوز. وحكى له حكاية حارس المقابر الذى كان فى 
الماضى تاجرا. وعندما انتهى الفتى من حكايته قال العجوز: 

- منذ زمن بعيد ونحن نعيش فى هذا المخيز المهجور. وإذ يبدى هذا المخيز للناظر 
صغيرا من الخارج إلا أنه رحيب من الداخل. وتحن نرتدى رداء واحدا بسيب فقرنا 
الشديد. فنخرج كل يوم من المخيز نسنعى فى الأرض كى نحصل على كسرة من الخبز. 
ومضت حياتد على هذا المنوال فى شقاء وفقر بلا نهاية. ونحن الآن نعيش آخر سنوات 
عمرنا ولا تملك إلا العيش في هذا المخبز. فنرتدى ثوبا واحدا لنخرج بالدور تبحث عن 
كسرة خبز نقيم بها قوتنا. 1 

قام الفتى فودع العجوز. وانطلق فوق بساطه السحرى عائدا إلى مدينته تور 
العياد. واستقيله والداه بالأحضان والقبلات الحارة. واتهمرت دموعهما من شدة 
السعادة برؤيته. نال القتى قسطا من الراحة. ويعد ذلك جلس وحكى لوالده عن 
مغامراته الشيقة التى قام بها فى مختلف البلاد والمدن البعيدة. 
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فى اليوم التالى جلس ,الفتى إلى طاولة بالحجرة وأمسك بقلم وورقة وأخذ فى 
الكتابة. وظل الفتى أيامًا وأيامًا يكتب ويكتب بالتفصيل عن كل ما حدث له وكل ما لقيه 
فى المدن والبلاد التى زارها. وفى النهاية كان الفتى قد كتب كتابا كبيرا يضم بين 
جنباته سير أولئك الناس جميعا الذين التقى بهم الفتى؛ بداية من العجوز والعجوزة 
الفقراء فى المخبز وحتى الملك سانويار. وكشف الكتاب عن أسرار هؤلاء الناس التى 
لم يكتشفها أحد قبل ذلك. 

عندما انتهى الفتى من كتابة كتابه. أعطاه إلى والده كى يذهب به إلى الملك. 

ذهب العجوز إلى الملك وركع أمامه فى إجلال وخشوع. نظر الملك إلى وزيره 
متسائلا وسأل قائلا: 

- ماذا تريد أيها العجوزن؟ ومن تريد أن تشكى لنا؟ 

أخرج العجوز الكتاب من طيات ملايسه وأعطاه إلى الملك. فنظر الملك 
بدهشة وقال: 

- ما هذا الكتاب أيها العجوز؟ 

- هذه حكاية العجوزين اللذين يعيشان فى المخبز. وقد أرسله لكم يا مولاى 
ابنى عيدكم الضعيف - أجاب العجوز. 

صار الملك يتصفح الكتاب ونظر إلى يعض الفقرات ثم قال للعجون: 

- عد إلى بيتك الآن أيها العجوز. واحضر هنا يعد أسبوع. وسوف أقرأ هذا 
الكتاب وأعطيك الجواب. 

بهذه الكلمات ترك الملك العجوز يعود إلى منزله. ويدأ مع وزيره يقرآن الكتاب 
بعناية وتركيز حتى انتهيا منه. ويعد تفكير طويل قال الوزير: 

- يا مولانا العظيم: أظن أن هذا الفتى غاية فى الذكاء والفطنة. فمن يقدر على 
. كشف كل هذه الأسرار لهو على قدر كبير من الحكمة ورجاحة العقل. ولا يهمكم فقره 
فهى غنى يعقله. ونصيحتى لكم يا مولاى أن تزوجوه من الأميرة ابنتكم. 
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وأيد الوزراء الآخرون رأى الوزير الحكيم. حينئذ وافق الملك على أن يزوج الفتى 
من ابنته الأميرة. ويعد مرور أسبوع مَشُّ العجوز أمام الملك الذى أخيره بالموافقة على 
إتمام الزواج. وأخبر العجوز الفتى بالنبأ السعيد كى يستعد للزفاف. 

أقام الملك الاحتفالات بالزفاف لأربعين يوما وليلة. ويعد ذلك تزوجت الأميرة ابنة 
الملك من الفتئ ابن العجوز الفقير. وتحققت أمانى الكل بالسعادة والرخاء. 


لين يذ ايا 
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الزوجة الفطنة 


مع م م م 7/7 دور دروت 


و7 0 ا 
ا 
ا 


قديما فى زمن من الأزمنة الغايرة عاش أحد التجار. وكان يسافر وهو يحمل 
البضائع مرتين فى العام للتجارة مع مختلف المدن والبلدان البعيدة. وحظى الرجل 
باحترام الجميع وتقديرهم لذكائه وفطنته. ولذا انتخبه التجار شاه بندر التجارة. 

وفى أحد الأيام أعلن الشاه بندر وقال: 

- فلنرحل إلى المدينة الفلانية للتجارة. 

أخذ الشاه بندر يستعد للرحيل. وحمل ثمانين جملا بالبضائع المختلفة. وسرعان 


ما احتذى حذوه أربعون تاجراء وخرج الجميع إلى الطريق تحو المدينة. وبسارت القافلة 
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التجارية الكبير'ة تقطع الأودية والصحراوات لمدة أربعين يومًا وأربعين ليلة وهم يجدون ‏ 
فى سيرهم. 2 

قال التجار للشاه بندر: 

- أيها الشاه يندرء هيا نأخذ قسطا من الراحة, حتى تستجمع جمالنا 
قواها للسير. ش 

- حسيتا أبها التجار, فلنسترح هنا. أجاب الشاه بتدر عليهم. 

أنزل التجار البضائع من قوق الجمالء وأطلقوها للرعى. كان الوقت ربيعا وكانت 
الأعشاب الرطبة تمتد كالبساط وتغطى أرض الوادى بعد أن ارتوى من الأمطار 
الكثيفة. أكلت الجمال من العشب حتى شبعت. كما أن التجار أيضا نالوا قسطهم من 
الراحة, وآكلوا وشريوا حتى شيعوا. وفجأة لا لأنظارهم دخان يتصاعد من أحد 
الأماكن. 

- لابد أن هناك أحدًا يعيش فى ذلك المكان - قال الشاه بندر - هيا بنا نذهب 
نستطلع الأمر ونتعرف على السكان. 

حزم الشاه بندر أمره وانطلق مع أصدقائه يستطلعون المكان. وما إن وصلوا حتى 
شاهدوا كوخا وحيدا من أكواخ الرعاة. لم يكن صاحب الكوخ بالمنزل:وإنما كانت 
العجوز زوجة الراعى هى التى استقيلت الضيوف الوافدين. أعدت العجوز طعاما 
للضيوف. وأثناء تناولهم الطعام دخلت الحجرة ابنة الراعى وهى تنظر حولها وهفمست 
للأم تقول: 

وتخرج الفتاة لبعض الوقت ثم تعود وتهمس مرة أخرى لأمها: 

- ائنتان. 

ود تمضى برهة صغيرة فتقول ثانية: 

- ثلاث. 
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انتهى التجار من تناول,الطعام وشربوا الشاى. ودخلت الفتاة إلى الحجرة من 
جديد وقالت لأمها: 

-أريع. 5 

وصارت تكرر ما تفعله لسبع مرات. 

- عم تحكى لك ابنتك'أيتها الخالة وهى تدخل بين الحين والآخر؟- سال الشاه بندر. 

- يا ضيوفى الأعزاءء ما الذى يمكن أن تقوله لى ابنتى؟ نحن نعيش فى واد مقفر. 
نرتزق من غزل الخيوط. وابنتى تدخل على لتخبرنى أنها قد غزلت سبع بكرات من 
الخيط خلال هذا الوقت. 

أصايت الدهشة الشاه بندر فقال: 

- إنه لشىء مذهلء أن تغزل الفتاة سبع بكرات من الخيط أثناء تناولنا الطعام. 
إنها إذن كنز ثمين وليست مجرد فتاة. 

ثم سأل العجوز قائلا: 

- ألم تتزوج ابنتك بعد أيتها الخالة؟. 

- كلا لم تتزوج بعد - أجابت العجوز على الشاه بندر. 

حينئذ فكر الشاه يندر أنه لن يجد أصلح من تلك الفتاة زوجة له. وقرر أن يرسل 
من يخطبها له. وحينما عاد مع أصدقائه إلى مكانهما بالوادى سألهم وقال: 

- أريد منكم النصح والرأى »لقد قررت أن أرسل أحدا ليخطب لى ابنة الراعى؛ 
فما رأيكم يا إخوانى؟ 

- إذا كنت تريد نصيحتنا فلا تتحدث الآن عن هذا الأمر - قال التجار - فأنت 
لا تستطيع أن تصحب معك العروس الشابة فى رحلتك الشاقة اليعيدة. انتظر حتى نصل 
إلى المدينة ونبيع بضائعناء ثم نعود إلى هنا ثانية. حيتئذ تستطيع أن تخطيها. 

سمع الشاه بندر نصيحة التجار وأعجبه ما قالوه فرد عليهم: 

- إذن هيا بنا نحمل البضائع فوق الجمال ولننطلق فى طريقنا. 
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مر أربعون يوم وليلة حتى وصلت القافلة إلى المدينة فباع التجار بضائعهم واشتروا 
غيرها. ثم رحلوا فى طريق العودة. ش 

بعد أريعين يومًا وليلة وصلوا إلى نفس المكان السابق بالوادى. فأطلقوا الجمال 
ترعى بالوادى. وقاموا بطهى الطعام لأتفسهم. فأكلوا وشربوا حتى شيعوا. وهبط الليل 
ومن بعده أتى الصباح. وأشرقت الشمس ننير العالم بخيوطها. حينئذ جمع الشاه بندر 
حوله أصدقاءه التجار ودار بينهم الحوار التالى: 

- إذن» من فيكم أيها الأصدقاء سوف يذهب ليخطب لى ابنة الراعى؟ 

- أنا سوف أذهب - هتف يقول أحد التجار واسمه كركن باى. وخرج إلى بيت 
الراعى ليخظب ابنته للشاه بتدر. أرسلت العجوز فى طلب رُوجها فحضر إلى البيت. 
وجلسوا جميعا وقال كركن ياى: 

- ألا تسالنى يا جد عن سيب حضورى إليك؟ 

- جئت إليكم كى أخطب ابنتك إلى شاه بندر التجار - أعلن كركن ياى - فهو 
يريد مصاهرتك بعد أن نفذ سهم حب ابنتكم إلى قليه. 

- إذا اراد شاه بندر التجار أن يصاهر راعيا بسيطا متلى فأنا بالطبع موافق - 

- ما دام الأمر هكذا - قال كركن باى - فما المهر الذى تطليونه لابنتكم؟ 


<ماذا اقول الدة إن ابتض على الوسيدة لدي فوسل ل الفريس تن أرنفين 


- وأنا سوف أذهب إليه وأبلغه بطلياتكم - قال كركن باى وعاد إلى الشاه 
بتدر وقال: 


- لقد خطبت لك الفتاة» لكنهم يطلبون منك فى المقابل مهرا لها. 
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- وما هو المهر التى اتفقت عليه معهم؟ - سال الشاه يتدر. 
قتذيرها متقسك: ش 

- عدوا أريعين من الجمالء وحملوها بمختلف البضائّع وأرسلوها قورا إلى بيت 
الراعى - قال الشاه بتدر للتجار. 

وأرسل الشاه بندر مع الجمال عددًا من الأغنام والزيد والأرز إلى منزل الراعى. 
/ 
ثم أقام الأفراح احتفالا بالعرس والزفاف. وأخذ عروسه الشابة ومضى على الطريق. 

بعد مرور أربعين يومًا وليلة عادت القافلة إلى الوطن. وتفرق التجار كل منهم 
إلى منزله. ١‏ 

ذهب الليل وقدم الصباح. وأشرقت الشمس تنير العالم كله. ودعى الشاه يتدر 
جميع الأهل والأصدقاء والمعارف للاحتقال يزواجه. وظل الاحتفال قائما لعشرة أيام 
وعشر ليال. 

وعاش الشاه بندر مع زوجته الشاية فى سلام ومحية. 

لكنه فكر ذات يوم فى نفسه قائلا: 

"لقد دفعت مهرا ضخما للغاية لابنة الراعى» فقد بهرتنى قدرتها الفائقة على الغزل 
ودفعتنى إلى الزواج منها . 

خرج الشاه بتدر إلئ السوق واشترى خمسمائة كيلو جرام من القطن ونقلها إلى 
كرار المنزل وقال: 
مهارتك التى بهرتنى ‏ قال الشاه بندر ما قاله وسافر. 
الأيام يومًا بعد يوم وأسبومًا يعد أسبوع حتى لم يبق سوى شهر واحد لعودة الشاه 
بندر.”قريبا سوف يعود زوجى وأنا لم أفعل شيئا بعد - فكرت ابنة الراعى فى خوف. 
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وذهبت إلى الكرار فأخذت كمية من التيل ونثرتها على الأرض. ثم أحضرت البكر 
والنول. ويدأت فى غزل القطن. لكنها سرعان ما شعرت بالجوع. فذهيت تطهو لنفسها 
الطعام. وكان من الصعب على الفتاة أن تأكل وتعمل فى نفس الوقت. فكانت تارة تلعق 
الطعام من أصايعها وهى تمسك بالخيوط: وتارة أخرى تلعق ملايسها من الطعام. 

فلنتركها بعض الوقت تلعق أصابعها وملابسها ولنرى ما جرى مع اين ملك المدينة. 

منذ زمن طويل جلس ابن الملك يأكل اللحم. فعلقت فى حلقه قطعة من العظم. 
المحشورة فئ حلق الفتى. ول الفتى يعات من الم الشسديد وم يسم على اشر 
أو الأكل وساعت حالته وتدهورت صحته. 

كان حوش منزل شاه بتدر التجار يطل على قصر الملك. وجلس الفتى ابن الملك 
فى شرفة القصر ينظر إلى زوجة الشاه بندر وهى تغزل بيديها وتلعق بلسانها ملايسها 
وأصابعها من الطعام. ضحك الفتى من هذا المنظر حتى إنه صار يقهقه من الضحك 
وطارت فجأة العظمة من حلقه إلى الخارج. 

فرح الملك فرحا كبيرا وسأل الفتى: 

- ما الذى أضحكك على هذا التحو يا بتى؟ 

- هاهاها - ضحك اين الملك - تجلس امرأة ما هناك وهى تغزل هاهاها.. وتفزل 
ثم تلعق ملايسها بلسانها.. هاهاها. وفجأة خرجت العظمة من حلقى من شدة الضحك. 

- ابحث عن المرأة التى تغزل الخيط أمام قصرى وأحضرها هنا على القور. 

أحضر رئيس البلاط زوجة الشاه بندر إلى الملك. 

- اطلبى منى ما تشائين أيتها المرأة أنفذه لك - قال الملك للزوجة. 

- إذا كان الأمر هكذا يا مولاى - قالت زوجة الشاه بندر ‏ فأنا أريد غزل 
الخمسمائة كيلو جرام قطن التى لدينا فى المخزن إلى خيط. 
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أمر الملك بإحضار التسساء وقال لهن: 

حاتم الفنااء لل كيار يفؤلن العلرة وكافت زيح النناء ينون تسد يكزا 
الخيط المغزول وترتبها فى المخزن بنظام ودقة. وسرعان ما عاد الشاه بندر من رحلته. 
وفتح باب الكرار ليضغ بداخله البضائع التى جلبها معه. وإذا به يرى أن المكان قد 
امتلأ عن آخره ببكرات الخيط المفزولة. فرح الشاه بندر فرحا كبيرا ودخل على زوجته 
فألقى عليها التحية وأخذ يمدحها وقال: 
منه هيرة كبيرة فى الغذاء. 

نقلت الزوجة اللحم إلى مكان رطب ظليل. وأخذت تعجن دقيقا للخبز. وعندما بدأت 
تفرد العجين رأت خنفسة سوراء كالليل تزحف يجانيها. فقامت وانحنت ساجدة فى 
خشوع أمام الخنفساء. وعندما رآها الزوج على هذا الحال أصابته الدهشة وسالها: 

- ما معتى هذا الذى تفعلينه؟ 

- هذه عمتى الوحيدة وأنا أحييها - أجابت الزوجة. 

- ولماذا عمتك لونها أسود غطيس هذذا؟ - سأل الشاه يتدر. 

- لقد اسود لون عمتى بهذه الصورة التى تراها لأنها ظلت طوال عمرها تعمل فى 
غزّل الخيوط؛ ومن كثرة العمل أصيحت سوداء هكذا - أجايت الزوجة. 

فكر الشاه بندر لبعض الوقت ثم قال: 

- من الآن فصاعدا أريدك أن تكفى عن غزل الخيط. فأنا لا أرغب فى أن تصبحى 

ومنذ ذلك الحين لم تضطر الزوجة الفطنة إلى أن تغزل الخيط ثانية. 
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فى زمن يعيد عاش رجل فقير وقع بيته القديم وانهار. فقرر الرجل أن يبنى لنفسه 
بيتا جديدا . 

بنى الرجل البيت ولم ينقصه سوى السقف. لكن الرجل الفقير نفذت نقوده فطلب 
من البناء أن يغطى السقف بحصيرة من الخوص. وقال لنفسه: "سوف أكمل يناء 
السقف بنفسى عندما يرزقنى الله". 

وعاش الفقير فى البيت الذى لم يكتمل. 
الذى يناه الفقير فكر قائلا فى نفسه: ' لابد أن هذا الفة لفقير قد اغتنى وأثرى من حيث 
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لا ندرى حتى يبنى لنفسه بيتا جديدا مثل هذا البيتء ولابد أن عنده ما يستحق 
السرقة .." : 

فى 'المساء تسلق اللص منزل الفقير وزحف إلى سطحه. وما إن مشى أول خطوة 
على السقف حتى انهارت به الحصيرة وسقط فى البيت فوق الرجل الفقير الذائم. 

ضحا الققين من تومه وحاول الإمساك باللمن"الذى سقط عليه لعن الظلام كان 
حالكا فى المكان وفر اللص هاريا من البيت. ٠‏ 

تملك الفيظ من اللص وثار على الفقير. فذهب فى اليوم التالى يشكوه إلى الملك: 

- من أنت؟ وما هى شكواك؟ سال الملك. 

- أيها الملك المبجل الحكيم: لقد ذهيت لأسرق أحد المنازل. وتسلقت السقف فإذا 


هذا اليك جو كلعل ففلته! 


أمر الملك بإحضار الفقير صاحب البيت. 

- هل وقع هذا الرجل فى الليل من فوق سقف بيتك؟ سال الملك. 

- نعم يا مولاى» ولحسن الحظ أنه قد وقع قوقى وإلا انكسرت قدمه. أجاب الققير. 

كواديك قن الشرقة اماج سي كنك فى الكال: انق اللك: ش 

احتج الفقير متوسلا: 

- أى ذنب اقترفته أيها الملك؟ إن اللص هو المأنب الذى ينيغئ شتقه. 

- اخرس ولا تنطق بكلمة. كيف تجرؤ وتعلمنى ما الذى ينيغى فعله؟ 

رأى الفقير أن الأمر يزداد سوءا وأن الملك الظالم يقتقر إلى العدل والعقل فقال : 

- أيها الملك العظيم؛ إن الذنب ليس ذنبى والخطأ ليس خطئىء بل هو ذتب البنّاء 
الذنى وضع حصيرة مهترءة فوق السقف. 
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- إذنء أطلقوا سراحه'واشتقوا البناء أمر الملك. 

قبض الحراس على اليناء وساقوه إلى المشنقة. 

- إن لى طلبًا واحدًا يا مولاى. قال البناء متوسلا. 

- قلء ماذا تريد وما تبتغى ؟ قال الملك. 
مهترءة» ولى أنه اهتم بعمله وصنعها قوية ومتينة لكان الشخص يسير عليها دون 
أن تتمزق. 

أمر الملك بإطلاق سراح البناء والقيض على الصانع الذى شغل الحصيرة. 

- أنت الذى صتعت الحصيرة؟ سال الملك. 1 

- نعم يا مولاى. أجاب الصانع. 

- اشنقوه فى الحال؛ هذا هو المجرم الحقيقى إذن. أمر الملك. 

- اسمح لى أيها الملك بكلمة قبل أن تشنقنىء لقد كنت دائما أصنع حصيرا متينا 
وقوياء حتى بدأ جارى فى تربية الحمام منذ فترة قريبة» وكان حمامه يطير ويدور فى 
المذنب إذن هو جارى مربى الحمام. قال صاتع الحصير. ٠‏ 

- مولاى الحاكم, إنى أهوى تربية الحمام ومشاهدته وهى يحلق فى السماء, وليس 
قى هذا ذنب ولا خطيئة: يماذا يفيد شنقى؟ من الأفضل للناس أن تشنق اللص بدلا من 
رجل فقير مثلى. قال مربى الحمام. 
فى الحال. 
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قبض الجراس على اللص وساقوه إل حبل المشنقة. لكن اللص كان طويلا 
والمشنقة قصيرة. وكلما حاولوا شنقه كانت قدماه تلامسان الأرض فى كل مرة. ذهب 
الحراس إلى الملك وقالوا: 

- مولانا حاكم العالم؛ إن اللص له قدمان طويلتان للغاية» تلامسان الأرض كلما 
حاولنا شنقه. فما العمل يا مولاى؟ 

ثار الملك وقال فى عذ عصب: 

- ألهذا الأمر التافه اليسيط تسالونتى؟ إذا كان اللص طويلا هكذا ‏ فلما لا 
تبحثون فى أنحاء البلاد عن رجل أقصر منه؟ ألا تستطيعون شنق رجلا أقصر طولا 
من هذا اللص الطويل؟ هل من المعقول أن هذا الأمر البسيط لا تستطيعون حله أيها 
الحمقى الأغبياء؟ 

خرج الحراس إلى الطريق فشاهدوا رجلا قصير القامة يسير وهو يحمل كيسا 
من الدقيق فوق ظهره. قال الحراس فيما بينهم: " هذا الرجل القصير يصلح تماما لناء 
فتوامر الملك لايد أن تطاع" . 

أمسك الحراس بالرجل القصير وقادوه إلى المشنقة. قال الرجل محتجا: 

- ما الجرم الذى فعلته؟ لماذا تريدون شنقى؟ 

وفى هذه اللحظة دخل الملك المولع بالشنق. فصرخ القصير مستنجدا: 
ولاذا أمرتم يبشنقى؟ 

- أيها الغبى الأحمق. كيف لى أن أعرف إن كنت مذنبا أم لا؟ إنما المطلوبي هو 
شنق رجل واحدء لقد أردت شئق اللص لكنه طويل القامة تلامس قدماه الأرض كلما 
حاولنا شنقه, أما أنت أيها القصير فطولك مناسب تماما للمشنقة. قال الملك وهو 
يسبي القصير. 
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- يا مولاى الحاكم؛ ليس من العدل أن تشنقوا قصيرا بريئا مثلى وتتركوا اللص 
المذنب حرا طليقا. وإذا كان السبب فى ذلك أنه طويلء قامروا أن يحفر الحراس 
الأرض بعض الشىء أسفل المشنقة. 

فكر الملك طويلا طويلا ثم قال: 
0 -هذارأى مصيبء أطلقوا سراح القصير واشنقوا اللص بعد أن تحفروا الأرض 
تحت أقدامه. 

أخذ اللص يحث الحراس ويتعجلهم إلى الحفر قائلا:. 
بسرعة. 

- لماذا تطلب الموت بسرعة هكذا أيها اللص؟ سال الملك فى دهشة. 

- يا مولاى الحاكم: لقد مات ملك فى الجنة منذ لحظة؛ لكنه أوصى قبل أن يموت ٠‏ 
وقال: "أول إنسان يموت بعدى يصيح ملكا عليكم فى الجنة". ولهذا أتعجل الموت حتى 
' يشنقوننى بسرعة وأصبح ملكا فى الجنة قبل أن يسبقنى أحد آخرء هيا اشتقونى 
بسرعة أرجوكم. صرخ اللص فى الحراس يتعجلهم مرة أخرى. | 
جدير بى وليس بهذا اللص الذميم أنا الذى سيصبح ملكا فى العالم الآخر" . وأمر 
الملك الحراس: 

- أطلقوا سراح اللص واتركوه لحال سبيله؛ واشنقونى أنا! 

أوامر الملك يجب أن تطاع. أطلق الحراس سراح اللص وشتقوا الملك الأحمق. 


وهنا انتهت الحكاية. 
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بطل بلاد الشمس الجسور 


قديما فى زمن قد لا يذكره أحد عاش رجل عجوز مع اينه الوحيد رستم الذى يلغ 
من العمر عشرة أعوام. وكان العجوز يعيش فى فقر مدقع ويؤس شديد. فكان يرتدى 
الخزق والماذيين اهليل ويعضتفبنه الحوع في الككينفن الأياد. وفنى' أحد الأماح ذهب 
العجوز مع ابنه إلى جاره الغنى سسالم باى وسأله وهو يبكى بمرارة قائلا: 

2 ييا الوالن الفحية سناكم اق :املق لنا محروقا نوتسا عدناءيوقي القايل تنوف 
أعمل لديك مع ابنى رستم ولن نبخل بجهدنا من أجلك. 

نظر سالم باى إلى العجوز. ثم أخذ يتفحص الولد بعينيه من رأسه إلى أخمص 
قدمه وقال: 


- أنا لا أرمى بالخبز على قارعة الطرق. وأنت لم تسدد لى بعد دينتك القديم. 
وقد أصيحت عجوزا للغاية وسوف تموت إن آجلا أم عاجلا. وحينئذ لن أسترد مليما 
من دينى وتضيع نقودى هباء. 

وقف العجوز فى دهشة وذهول وقال وهى يرتعد: 
على خديه. وانتاب الذعر رستم الصغير فارتمى على والده يعانقه وهى يبكى. واستجمع 
العجوز ما تبقى له من قوة ونهض يسال الباى ثانية: 

- سامحتى أيها السيد لى أنتى تسيت. وأرجوك أن تذكرنى بهذا الدين. وتخيرتى 
متى أعطيته لى؟ 

قال ياى: 

- إنك مدين لى من رأسك إلى أخمص قدمك أيها اللص عديم الضمير. من الذى 
أقرضك المال لدفن زوجتك يعد موتها؟ من الذى أعطاك الحصان والعرية كى تنقل 
الشيخ المقرئ إلى المقاير؟ ومن الذى أعد الطعام فى منزله للمعزين الذين 
أتوا العزاء وتجاوز عددهم المائة رجل؟ ثم جلست مع ابنك وأكلتم من الطعام الذى 
أحضرته وقتها. 
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وفى هذا الوقت وصل الشيخ المقرئ إلى سالم باى. وما إن رآه سالم ياى حتى 
قال له: 


#القل ثولت ف الرقت الناسى كن عمكرييننا انا الي 

- ما الذى حدث؟ - سأل المقرئ - أنا رهن الإشارة أيها الوالد سالم باى. 

دده ل يتذكن العواء الذى فيه بشولن قن العام اناق المرحوانة ترجه هذا 
الرجل العجوز؟ والطعام الذى أحضرته من بيتى للمعزين؟ 

فطن المقرئ لهدف سالم فأكد على كلامه قائلا: 

- بالطبع أتذكر. كما أتذكر المرحومة نفسها جيدا. وأذكر كيف قمت بواجيك إزاء 
المعزين حينذاك. 


رافق علك امال وفى القياثة درفن إن ده لن عا عسوم السمين: 

وصار المقرئ بويخ العجوز وقال: 

وخدت نتروا أرط كان دن النتحى لتك "إن عد السالد وان كرون لكر 
والثناء يدلا من أن تسرقه. إن ما أنفقه عليك سوف يظل دينا قى رقينك. 

وظل العجوز يبكى ويولول وهى واقف وقال: 


- لم تكن تنقصنى سوى هذه المصيية. ألا يكفيكم أننى وابنى الصغير لم تذق 
الطعام منذ أيام؟ فمن أين آتيكم يالمال الذى تطلبوته؟ 


أخذ المقرئ يهدئ من روع العجوز وقال: 


خها لام احمق مغرف أبيا السوة لداع للبكاء والعويلفإن والذنا الم 
ناح لك مات الاو جسمدات قل الخال :اما سوق نوو سرجه على دعاك هين 
يكبر ابنك يسدد هو الدين بأن يعمل بقيمته لدى سالم باى. 
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أدرك العجوز أنهم لا يطلبون منه أن يدفع شيئًا فى اللحظة والتى فوافق على الأمر 
مكرها وقال: 

.- حسناء سوف أسدد له دينه على النحو الذى اقترحته. 

لكن المقرئ اعترض وقال: 

- إن كلمة "حسنا" وحدها لا تفى بالفرض المطلوب. 

وأحضر المقرئ ورقة وريشة وبسأل سالم باى: 

- بكم يدين لك هذا العجوز أيها السيد؟ 

- خمس عشرة قطعة ذهبية - قال سالم باى. 

صعق العجوز لدى سماعه الرقم المزعوم. فهى لم ير بعينيه فى حياته من قيل 
قطعة ذهبية واحدة. ما بالك بخمس عشرة قطعة. وسجل المقرئ المبلغ الذى قاله سالم 
باى على الورق. وأرغم العجوز على أن يبصم بأصبعه أسقلها د 
الآخر يبصم على الدين للتأكيد عليه. ثم قال المقرئ للعجوز: 

- والآن يمكنك الذهاب أيها العجون. فقد ضمنت لايتك عملا ولخيزا له 


فى المستقيل. 
ذهب العجوز مع ابنه يسألان باى عن قطعة خبز فخرجا من عنده مدينان له حتى 
رأسيهما. 


عاد العجوز إلى بيته ورأى جاره صديق الإسكافى يجلس بجوار الباب. فحكى 
العجوز لصديق عن سالم باى وما جرى معه وكيف قام باى بالاحتيال عليه. وتنهد 
العجوز بحزن: 

- أين أستطيع أن أجد العون والحماية؟ 

- نعم أيها الأخ - قال الإسكافى - لقد كنت أمامهم كالفريسة التى وقعت 
بالشباك وليس بمقدورك أن تفعل شيئًا. فإن حاكم المدينة نفسه رجل سفاح مستيد 
ملعون. وهو صهر لسالم باى فى نفس الوقت. لذا فلا مفر لك سوى الاستسلام لقدرك. 
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ل 

إلى العجوز.. 

اقتحم الحجرة فجأة ثلاثة رجال. اقترب أحدهم من العجوز وضريه بقدمه وهو 
ينادى عليه بصوت أجش: 

- انهض أيها الوغد اللئيم. 

- ماذا تريدون منى؟ 

قرد عليه أحد الرجال يصوت صارم وقال: 

- هيا اترك المنزل واغرب يوجهك من هنا على وجه السرعة. 

فكر العجوز أن هناك خطاً ما فى الأمر فقال يصوت واهن يستعطقهم: 

- ما هذا الذى تقولونه؟ ولماذا تريدون منى الخروج من بيتى؟ 

صرخ الرجل الثانى يصوت أعلى وقال: 

- لا تحاول خداعنا بهذا الكلام الأجوف. فنحن حراس من مركز شرطة المدينة 
منه ثمنا له خمسة عشر قطعة ذهبية: لهذا ينبغى عليك ترك المنزل فورا . 

- ما هذا الكلام الذى تقولونه؟ - هتف العجوز فى حزن - فأنا لم ولن أيع متزلى 
لأحد أبدا. ولا أفكر قى بيعه. 

- إذا كنت لم تبعه كما تدعى فما هذه الورقة إذن؟ - قال الرجل الثالث وهو يلوح 
فى وجه العجوز بورقة - هذا عقد بيع مذيل بيصمتك أنت وابنك. وقد أمرنا الحاكم أن 
نلقى بك ويابنك فى حفرة بالسجن إن لم تخرجا طوعا من البيت وتسلماه لنا. 
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ترك العجوز بيته مكرها وخرج منه مع ابنه. وأشفقت على حاله زوجة جاره 
الإسكافى. فمنحنه شطيرة خبزتها له من الذرة ودعت له بالتوفيق فى طريقه. 

احتضن العجوز ابنه رستم وانطلق نحو الجبال. 

سارا طويلا يقطعان السهول والوديان والصحروات. وكان رستم بين الحين والآخر 
يسال والده قائلا:"الى أين نحن ذاهيان يا والدى؟" فينظر إليه العجوز ولا ينطق يكلمة. 
فلم يكن هى نفسه يدرى إلى أين هما ذاهيان. وظلا يسيران حتى خارت قواهما تماما. 
وأخيرا وصلا إلى غابة. فجلسا أسفل شجرة يستريحان. أسند العجوز ظهره إلى 
الشجرة يستريح وراح فى نوم عميق. ما لبث أن استيقظ بعد فترة وفتح عينيه متجمدا 
وصرخ رستم بصوت عال من الخوف. فقد كانت أول مرة له يرى فيها دبا. لكن الدية 
اقتربت منهما بهدوء ولطف وأمسكت بيد رستم وساقته إلى ابنها الدب الصغير. 
إلى كهفها. 

انقضى الليل وأشرقت الشمس بنورها. وعاد العجوز إلى وعيه وفتح عينيه ينظر 
حوله. فرأى رستم يجلس مع الدب الصغير يأكلان العسل. 

لم يصدق العجوز نفسه وفرك عينيه بيديه وهو يفكر:”هل هذا الذى أراه حلم أم 
علم؟". ونادى أ لعجوز على ايته. وما إن سمع رستم صوت والده حتى فرح وقال: 

- هيا انهض نا والدى لتأكل العسل معنا. ش 

- ومن هذا الذى تجلس معه؟ 

- هذا صديقى. وقد حملتك إلى هنأ أمه وقالت لى: دع والدك برتاح ولا توقظه. 
احضرته. أما أنا فسوف أخرج إلى الغابة". 
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لم يدر العجوز إن كان ما قاله رستم حقيقة أم خيالا. لكنه فجأة رأى الدبة تقف 
عند مدخل الكهف وهى تحمل خيزا ولينا. انتفض العجوز واقفا من المفاجأة واتحنى 
أمام الدبة فى خشوع. وضعت الدية الخبز واللبن أمام العجوز وقالت له برقة: 
نتحدث معا. 

جلس العجوز يأكل وعلامات الدهشة بادية على وجهه من وداعة الدية التى نظرت 
اليه وقالت له: 

- لا تندهش يا والدى. فإن لى العديد من الأصدقاء الرعاة الذين يرعون مختلف 
عليه قائلة: 

- ما قولك لى عشت معنا فى هذا الكهف؟ ولن يستطيع أحد أن يطالك يسوء فى 
هذا المكان. كما أن ولدينا قد تصادقا معا. 

وهكذا عاش العجوز مع ابنه رستم فى كهف الدية. وكان العجوز يخرج إلى 
الفابة لجمع الحطب. وفى الليل تقوم الدبة بجر الحطب إلى بوابة المدينة. وقى الصباح 
يذهب العجوز إلى المدينة ويبيع الحطب الذى جرته الدبة. أما رستم فقد قضى وقته فى 
اللعب واللهى مع الدب الصغير. 

كير الصغار وصارا يلعبان معا لعبة المصارعة. وكان الرعاة يعجيون يرستم وهو 
يصارع الدب لقوته ومهارته فى القتال. ويعد مرور خمس سنوات أصبح رستم أقوى 
الفتيان. على الإطلاق. ولم يستطع أحد منهم أن يهزمه أبدا. وأصيح الرعاة يطلقون عليه 

وذات يوم خرج رستم مع أبيه إلى المدينة لبيع الحطب. وعتد عودتهما قيل الغروب 
لمحا على الطريق أحد السادة يسير على جواد أشهب رشيق. والسيد يرتدى ثيابا 
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فاخرة مطعمة بالذهب والأحجار الكريمة. ومن خلفه يسير عدد من الناس. نظر العجوز 
الجا لووك يقل خرف : 
وسلبنا منزلنا. 

وما إن أنهى العجوز عبارته حتى سمع رستم صوتا يصرخ: 

- انجدنى يا رستم. 

وهنا رأى رستم صديقه الدب مربوطا إلى ظهر أحد الجمال التى تسير فى ركب 
سالم باى. فقل هجم رجال سالم على الكهف أثناء غياب العجوز ورسدم. وأسروا الدب 
فى هذه الأثناء. 

قفز رستم فوق الجمل وحل وثاق الدب من الحبال وحرره. فالتف الرجال 
والصيادون حول رستم ليمسكوا به. وما إن اقترب أحدهم منه حتى رفعه رستم من 
خصره فى الهواء وطوحه يعيدا على الأرض. قوقع الرجل يلا حراك. وخاف الآخرون 
ولم يقتزبوا من رستم الذى انقض على سالم باى. لكن سالم استطاع أن يناور بفرسه 
وفر هاريا منه. 

وذاع صيت رستم فى طول البلاد وعرضها. وأصبح الناس يتحدثون عن قوته 
ويأسه الشديد فى كل مكان. أما سالم ياى فكان مرعويا لا ينام من الخوف. 

لكن حاكم المدينة صهر سالم باى لم يعجبه الأمر. فأصدر أوامره بالقيض على 
كانوا معه. وطلب أن يحضروا هذا الفتى إليه. لكن أحدا لم يرغب فى القيام يتنفيذ هذا 
الأمر. فكان كل من يرسلهم الحاكم للقبض على رستم يعودون ويقولون: “لم نجد له أثرا 
فى أى مكان". وعرف سسالم باى من أحد الرجال أن رستم هو اين العجوز الذى خدعه 
سالم وسليه منؤله. فازداد خوف سالم عندما عرف ذلك وهرول إلى صهره الحاكم 
يطلب منه المساعدة. وكان الحاكم هو الآخر قد أصابه الخوف والهلع. لكنه جمع مئات 
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الرجال وخرج على رأسهم إلى الغابة كى يوقع برستم. وفى الطريق أعلن الحثاكم 
للحراس قائلا: 


وساروا طويلا حتى وصلوا إلى أطراف الغابة فتوقفوا. وقال لهم الحاكم: 


- استريحوا هنا قليلا. وفى الليل اخرجوا متسللين للقبض على رستم أثناء نومه. 
لأننا لو خرجنا وراءه الآن سوف تصله أصواتنا ويفر مختيئا إلى الجبال فلا ندركه. 


كان رستم نائما بجوار صديقه الدب عند مدخل الكهف. وفجأة دخلت الدبة 
وصارت توقظهم. فسألها رستم: 

- ماذا جرى أيتها العزيزة؟ 

- يريدون الإمساك يك - قالت الدية - لقد جاء الحاكم مصطحيا معه مئات 
الحراس. 

- وما الذى تنوين عمله؟ 

- أنوى انقاذك منهم. 

- لاء هذا ليس حلاً. فإلى متى سوف أظل هاربا منهم؟ من الأفضل أن نواجههم 
ونطردهم من هنا. 

لق نجاءوا يعدا غشرة وكليم ينتطوة الحياد: وانت هنا وتحناك..حتى والدك 
خرج إلى المدينة لبيع الحطب. فاهرب قبل فوات الأوان. 

لكن رستم رفض أن يهرب. فسالته الدية: 

- حسنا. لكن ما الذى سوف تفعله؟ 


ناز سيوف أحارب الأعداء. 


هز الدب صديق رستم رأسه واحتضتة. 

مضى فرسان الحاكم عبر الأحراش الكثيفة يقطعون الغابة. وترددت فى المكان 
أصواتهم ووقع حوافر خيولهم. 
التى انهالت على رءوسهم. وأخذت الدبة هى الأخرى تقذف بالأحجار على الفرسان. 
وحميت المعركة وأخذ الفرسان يقعون واحدا بعد الآخر من فوق جيادهم. والآخرون 
ينون عن كجيد من سل السخور الت انارو يها: 
الأشجار كى يفسحوا له طريقا بينهم. وأخذت الدبة هى الأخرى تقذفهم بالجذوع 
السميكة وتسقطهم على الأرض فتتكسر ضلوعهم. رأى الحاكم رجاله يصرعون قولى 
هاريبا ومن خلفه من بقى من الأتباع؛ تاركين وراءهم عشرات الخيول والكثير من 
السلاح. وأخذ رسدم والدب يجمعان السلاح والجياد ويتقلاتها إلى الكهف. وذاع خير 
هزيمة الحاكم فى كل مكان. 
ثم أعلن للجميع أن من ينجح فى القبض على رستم سوف يمنحه ذهبا يقدر وزن 
رسكم نقسة. 
عوراء قبيحة الهيئة. سمعت المرأة عن المكافأة التى أعلنها الحاكم فذهبت إليه 
وقالت له: 

- إذا سمحت لى أيها الحاكم فسوف أقبض لك على هذا البائس رستم. 

- أخبرينى إذن ماذا يلزمك لأجل القيام بهذه المهمة؟ - قال الحاكم للمرأة 
الشمطاء. 
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- أن تحضر لى خمسة؛ عشر رجلا تثشق فيهم. يشرط أن يكونوا جميعا جردا 
بلا لحى أي شوارب أى شعرة واحدة على وجوههم. وأعطهم زادا يكفيهم لشهر. وأعدك 

فعل الحاكم كل ما طلبته منه العجوزة الشمطاء. 

جعلت العجوزة الرجال الجرد برتدون ملايس النساء ويتنكرون فى هيئتهن. 
ثم خرجوا إلى الغاية وأخذوا فَئ الشجار والضرب فيما بينهم. واستمروا فى الضرب 
والصراع حتى ازرقت وجوههم وظهرت الكدمات عليهاء وتحطمت أتوفهم. 
رأسها بالصخر وشجته. ثم مزقت ملايسها وجلست تولول وتبكى: 

- من يخبرنى يمكان رستم؟ أين قاهر الأشرار؟ ليته يأتى كى يسمع شكوانا 
ويرى بنفسه مصييتنا التى حلت بنا. إن رغبتى الأخيرة قيل أن أموت هى أن أراه 
وأقص عليه كل ما جرى لنا. 

ينوبت أغامها وثال: 

دالا كن انها الأتر فنا ربس الذق تسكن عمكمن الذي أشاك مرة» العروء؟ 

وهنا التف حول رستم الرجال المتنكرون فى ملابس النساء. وارتموا على الأرض 
يقبلون أقدامه ويستتجدون به. وتكلمت المرأة الشمطاء: 

- نحن نساء مسشساكين استطعنا بالكاد أن نقلت من ظلم الحاكم الشرير. فبعد 
وشريونا: فلم يبق اذا سوا ك كن جداقم عنا وكتمينا'من الطلة والعدوان: 

- كفوا عن اليكاء - قال رستم - وامكثوا هنا حتى أدير لكم الأمور. 

أشار لهم رستم إلى المكان ليقيموا به. وأحضر لهم طعاما ليأكلوا. وعتدما هيط 
الليل استعد الجميع للنوم. ثم وصل فجأة الإسكافى صديق وقال لرستم: 
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- مرحبا ينا رستم. مالى أراك اليوم كئيبا هكذا؟ أتريد أن أقص عليك حكاية؟ 
قال الإسكافى: 


- فى زمن من الأزمنة عاش رجل يعمل إسكافيا. عاش الرجل حياة صعبة ومر 
بأوقات عصيية. وكانت له ابنة واحدة على قدر كيير من الجمال والذكاء وحسن الخلق. 
فأزمل الكقين .من الاارنانبوالبحادة الكطان إليها على الرعد من :فقن اندها الاستكافن 
وتواضع حاله. لكن الرجل لم يقيل بكل الخطاب والعرسان لان اينته كانت تحب اين 
جارهم الذى كانت تلعب معه فى طفولتها. لكن الولد غادر المدينة يعد أن استولى 
الأغنياء الأشرار على منزل أبيه. ومضت السنون وكبر الولد حتى أصبح شابا يافعا 
قويا لا يضارعه أحد فى بأسه ولا فى شجاعته. وكان للشاب قلب كبير يرق لحال جميع 
الفقراء. وأصبح اسمه يتردد على ألسنة الناس يفخر وإعجاب. وسمع عنه الإسكافى 
وابنته وفرحا بأخباره. وظنا أنه سوف يعود قريبا إليهما. لكن الوقت مضى ولم يعد 
الفتى الجسور إلى ابنة الإسكاقى. 

جلس رستم يصغى باهتمام حتى قال صديق عبارته السابقة فهتف رستم قائلا: 

- إن فتاك الجسور هذا إنسان عديم.الضمير. 

واصل صديق الإسكافى حكايته وقال: 

- عرف الحاكم يأمر ابنة الإسكافى ويجمالها. وعلى الرغم من أنه متزوج يأربع 
نساء. إلا أنه أرسل الخطاب والهدايا الثمينة لخطبة الفتاة ابنة الإسكافى. فرفض 
والدها خطاب العريس صاحب المقام الكبير. فأمر الحاكم يريط الإسكافى وإلقائه فى 
النهر وأحرق منزله. ثم خطف الفتاة وأخذها عنوة إلى بيحه. واستطاع الجيران أن 
ينقذوا الإسكافى من الموت وينتشلوه من النهر. أما الفتاة فصارت تتحمل أنوا ع العذاب 
وتتذرع بالصبر فى انتظار أن يخلصها فتاها الموعود. وخرج والدها كى يعثر على 
الفتى صاحب القلب الكبير ويقص عليه حكايته .. 
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أراد صديق أن يكمل الحكاية لكنه توقق عن السرد يعد أن دخل عليهم أحد 
الرجال المتنكرين وقال بصوت نسائى: 

- إن أمنا تحكضر يا رستم. وقد طلبت أن تراك قبل أن تموت. 

نري إلى العجوز الشمطاء التى أخذت تتظاهر بالموت وأشارت له أن 
يقترب منها كى تقيله وتعانقه. وانحنى رستم عليها يقبلها قدست فى أنفه نشوقا مخدرا 
قوى المقعول. وعندما وقع رستم على الأرض فاقدا للوعى نادت العجوز على بقية 
الرجال المتنكرين: 1 

خاهيا بسترعة تفنوا ما أقوله الكم: 

أوثقوا رستم بالحبال المتينة. وذهبوا به إلى المدينة. 

كاد الحاكم أن يطير من السعادة والفرح. فقام بوضع الأبسطة والمفارش الملونة 
على الحوائط. وجمع الناس وجعلهم يصطفون قى صفوف أمامه. وجاءوا برستم وهى 
مقيد مخدر فى حالة يرثى لها. وقال الحاكم للتاس: | 

- سوف أوزع عليكم جميعا الهدايا والعطايا ولن أبخل على أحد منكم بها. 
فإننى أريدكم أن تفرحوا متلى. 

وظهر سالم باى وقال مخاطبا الناس: 

- غدا ينبغى أن يجتمع الناس فى ميدان السوق. فسوف نشنق هذا الوغد وندفنه 
أمام الجميع. 

قال سالم باى ما قاله وهو يقف متفاخرا بنفسه . يدفع بصدره إلى الأمام 
ويبرم شاريه. 

لكن العجبوز الشمطاء اعترضت قائلة: 

- إنك تخطئ فى قولك هذا يا سالم باى. أولا ليس من الصواب أن يظهر هذا 
الفتى أمام الناس. وثانيا ينبغى أن تشدد عليه الحراسة قبل أن يفيق من المخدر فيقطع 
حباله ويريكم ما لا تحبون أن تروه. 


التفت الحاكم إلى المرأة وسالها: . 

> اكيرخ يرانك القنا الأ وتويك انك :على القون: 

- من الأفضل أن يمضى الأمر على النحو التالى - قالت العجوز - يوجد فى 
جبل الشيطان حفرة عميقة ليس لها قاع ولا قرار. نلقه فى هذه الحفرة المسكونة 
بالعفاريت والديناصورات التى تبحث عن طعام لها. 

ضحك الجميع يقهقهون: 

- لى أن الشيطان نفسه رآى وجهك أيتها العجوز لمات من الرعب. 

وفعلوا ما اقترحته عليهم العجوز. فذهيوا بالفتى المسكين رستم إلى جبل 
. الشيطانء وألقوا به فى قلب الحفرة التى ليس لها قرار. 

كان رستم أثناء حياته بالغابة قد تعلم العزف على المزمار. وكان يعزق دائما عليه 
عند طلوع الفجر. فكان الرعاة عندما يسمعونه قى نومهم يدركون أن تباشير الصبح قد 
هلت. فيخرجون لرعى قطعانهم. وفى هذا الصباح ساد السكون المكان ولم يُسمع 
صوت المزمار. وظن الجميع عندما رأوا تور الصباح أنهم قد استيقظوا مبكرا من 
نومهم. أما والد رستم فقد انقبض قلبه فى هذا الصياح وشعر بثقل يجثم على صدره. 
فقام من نومه مفزوعا وهرع إلى المكان الذى اعتاد رستم النوم فيه. فلم يجد سوى 

قيته ملقاة على الأرض. تملك القلق من العجوز فصرخ بكل قوته: 

حا نس ا 

سمع الرعاة صوت الأب وهو ينادى. فهرعوا إليه من كل الأنحاء وأخذوا جميعا 
ينادون على رستم. وفجأة عثر العجوز على علبة صغيرة ملقاة على الأرض بها بقايا 
النشوق المخدر. وكان لها غطاء قضى محفور عليه اسم مالك العلبة. وصرخ العجوز 
وهى يرفع العلية بيده قائلا: 

- ها هو الخائن الذى غدر بابنى رستم. انظروا أيها الأصدقاء. انظروا من خطف 
رستم. إن من كانوا هنا بالأمس ليسوا نساء كما بدا لنا. بل إنهم هم الأشرار الذين 
تآمروا على رستم. وها هى العلبة الدليل على ذلك. فأنا أعرف صاحب هذه العلبة جيدا. 


وقد رأبتها عتده ذات مرة. إنه بورى الأجرودى قريب سالم باى. 
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أمسك العلبة أحد الرعاة العارفين بالكتابة وأخذ يتهجى الحروف المنقوشة 
عليها وقال: 

- إن العجوز يقول الحقيقة. 

أما رستم فبعد" أن قضى ليلته فى الحفرة؛ أفاق من غيبوبته. وشعر أن يديه 
وقدميه موثقتان بإحكام. وكان الظلام دامسا من حوله. وعلى البعد فى هذا الظلام 
كانت تسمع أصوات عويل وأنين. أخذ رستم يحاول أن يتحرر من الحبال ويجذب يديه 
منها بلا جدوى. لكنه استجمع كل قواه ونجح أخيرا فى قطعها. ويعد أن تحرر منها 
مضى رستم ناحية مصدر صوت الأنين الذى سمعه. فوجد مدخلا لنفق آخر لكنه كان 
مسدودا بالحجارة. أزاح رستم الحجارة من على المدخل وسار بالنفق فرأى على 
الأركن عظاما 'متتائرة: وعلى الحوائط وسوينات لأثاس مستحورين وفتيات مغلقين 
بالسلاسل. وسار رستم حتى عثر على حجرة فى عمق النفق. دخلها فرأى مصطبة من 
الحجر مفروشة بجلد الحيوانات وفرائها. وحولها مصابيح خافتة. وخلف هذه الحجرة 
كانت هناك حجرة أخرى. 

فى تلك الحجرة كانت هناك فتاة شابة فى السابعة عشرة من العمر. شعرها 
مجدول فى أريعين ضفيرة مربوطين بأربعين عمودًا من الحديد. وكانت ساقاها مغمورتين 
حتى الركبتين فى وعاء فخارى كيير به ماء متجمد. ويداها مصلويتين على عوارض 
خشبية. وكانت الفتاة قد خارت قواها تقريبا من المعاناة وأصبحت أنقاسها تخرج 
بالكاد من صدرها. وكان لها وجه آية فى الجمال يشع نورا أجمل من نور القمر نقسه. 
وما إن رآها رستم حتى أصابته الدهشة وفكر: من تكون هذه الفتاة؟ ولماذا تتعرض 
لكل هذا العذاب؟". وسرعان ما أخرج قدميها من وعاء الماء الملج» ونزع السلاسل من 
قنفاقيها وحرن الفتاة السكلة: 

كانت الفتاة خائرة القوى حتى إنها تهاوت على الأرض. وكانت تبدو للناظر ميتة 
لولا أن صدرها كان يعلى ويهبط بالكاد. 

وفجأة دخل الحجرة كائن مخيف الهيئة بدرجة مذهلة. أحدب الظهرء ذى لحية 
منكوشة؛ مقوس القدمين. ويدين إلى درجة أن عرضه كان أكبر من طوله. ومن خلفه , 
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دخل رجل عجوز فى السبعين من العمر. ذو أنف مدبب طويل كالعصا التى يحملها فى 
يده. وعلى جبهته خصلتان نحيلتان من الشعر ويقية رأسه صلعاء تماما. كان الرجل 
البدين ذى الهيئة المخيفة معروفا فى أوساط المجرمين والقتلة. أما العجوز فكان من 
الخبثاء المنافقين. يشجع المجرمين على نهب الناس وسرقتهم. وقد ساعد العجوز المجرم 
البدين فى خطف الفتاة. ويعد أن أعجب البدين يجمالها الياهر قرر أن يتزوجها. لكن 
الفتاة رفضت الزواج منه. فصار يسومها العذاب كى تستسلم له. ودخل الخبيث معه 
كى يقنعها بالعدول عن رفضها. وعندما شاهدا رستم قال المجرم البدين: 

- يا للعجبء من هذا الذى حول حجرة الشر والتعذيب إلى حجرة العطف 
والحنان؟ 

وأخذ يقهقه من الضحك. لكن رستم ظل صامتا. فاقترب البدين منه وصرخ فيه: 

- قل لى من أتت أيها الغر وإلا سوق تموت قورا ولن نعرف حقيقتك بعد ذلك. . 

رفع رستم قبضته دون أن ينطق يكلمة واحدة. وهوى بها على صدر المجرم. 
وانهال باللكمات واحدة بعد الأخرى حتى وقع البدين فوق العجوز الخييث. وحاول 
البدين النهوض من فوق العجوز لكن كرشه منعه حتى فطس العجوز من الثقل ومات 
تحته. ويعد محاولات نجح البدين فى النهوض. فأخرج سيفه من جرابه وهجم على 
رستم وهى فى حالة من الهياج والغضب. لكن الفتى الجسور رفع وعاء الفخار الكبير 
وألقى به على رأس البدين. ثم انتزع من يده السيف وصرعه يه. 

فى هذا الوقت بدأت الفتاة تعود إلى وعيها. وارتعشت رموشها الطويلة رعشات ٠‏ 
بطيئة. وصارت تلعق بلسانها شفتيها الجافتين. حمل رستم قدح ماء وأخذ يسقيها منه. 
شربت الفتاة جرعات قليلة. ونظرت إلى رستم بامتنان وقالت: 

- من أنت أيها الفتى؟ وما الذى أتى بك إلى هنا؟ هيا اهرب من هنا بسرعة قبل 
أن يعرفوا أنك ساعدتنى فيذيقونك الويلات والعذاب مثلى. 

نظر رستم إلى الفتاة وقال: 
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- لقد أصيحت الآن حزة. ولن يمسك أحد يسوء يعد الآن. 

لم تصدق الفتاة ما قاله رستم فقالت له: 

- لا تحاول أنْ تصبرنى على بلوتى. فقد انقضت أيامى السعيدة ولن تعود أيدا. 
فمنذ سنوات طويلة لم ينج أحد بعمره من الذين وقعوا فى براثن هذا الوحش المجرم. 
حتى إنهم يطلقون عليه اسم الشيطان المخيف” من فرط وحشيته ودمويته. وفى بلادى 
يخشى الجميع ذكر اسمه. حتى إن الناس يرهبون به الأطفال الصغار. ولا يستطيع 

حمل رستم سيف المجرم الذى انتزعه منه وقتله به ورفعه أمام الفتاة قائلا: 

- هل تقصدين هذا السيف؟ 

أصاب الرعب الفتاة وقالت بصوت مرتعشس: 

- كيف حصلت على هذا السيف؟ 

حينئذ أشار رستم إلى المكان الذى تكومت فيه جثتا المجرم والعجوز الخبيث. 
وما إن شاهدت الفتاة القتيلين حتى تيدلت ملامحها إلى السرور والفرح. وعقدت يديها 

- المجد لك دائما دا يطل يلاد الشمس الجسور. 

- لماذا تطلقين على اسم بطل بلاد الشمس الجسور؟ 
رستم الحطاب؟ لقد كان جدى يحكى لى عنك دائما. وانا أسمى زهرة الفجر. فهيا بنا 
نذهب من هنا كى يراك كل الناس ويعرفوا عن شجاعتك ويطولتك الكبيرة. 


وذهيت زهرة القجر مع رستم متجهين إلى المدينة. 
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اليوابة والبعض منهم منخرط فى عويل ويكاء؛ والبعض يمزق ملايسه» وآخرون يضريون 
رءوسهم فى الصخور. وأناس يحاولون تهدئتهم قائلين: ليس بمقدوركم أن تفعلوا شيئاء 
فاصبروا على ما أصايكم". وعلى اليعد منهم توجد تلة مرتفعة عن الأرض يقف عليها 
صبى فى العاشرة معصوب العين مريوط مع خروف يقف بجانيه. وفجأة حاول بعض 
الاأشخاص اكتراى الحشون والصعوه إلى الضبيى: لعن النان مكعوهم وامسكرا بيه 

لم يدرك رسكم شيئا مما يجري حوله فسبال الفتاة: 

- اشرحى لى يا زهرة الفجر ما الذى يجرى هنا؟ 

التفتت زهرة الفجر إلى رستم وسقطت الدموع من عينيها كحبات اللؤلؤ وقالت: 

- ليتنى ما ولدت فى هذا الغالم ولا سمعت كل هذا العويل والنشيج. لقد مر الآن 
عامان على مدينتنا والناس فى كل يوم يقومون بهذا الطقس. 

أصابت رستم الدهشة مما سمعه وقال: 

- أخيرينى يا زهرة الفجر عن سر هذا الطقس اليومى 

يتن نلقوات جعت قم إلى موياضا كت سكيف وعاكن هتنا كاملل عائلات 
كثيرة؛ والتهم قطعان الخراف والإبل. ولم يستطع أهل المدينة التخلص منه. وهى يعيش 
.خلف هذا التل. وفى كل يوم بعد طلوع الفجر يخرج التنين جائعا من وكره ويهجم على 
المدينة. لهذا يتركون له أحد الأطفال مع خروف فوق التل كى يلتهمهماء فيشيع 
ولا يهاجم الناس بعد ذلك يل يعود إلى وكره. وأصبح الناس فى مدينتنا يقدمون له هذا 
القربان فى كل يوم. حتى أصبح هذا العرف قانونا على الناس. وفى مثل هذا الوقت 
من العام الماضى قدموا له شقيقتى تشيرا جول والتهمها. واليوم يقدمون له طفل أحد 
المواطنين البائسين. ولهذا تجمع أهل الصبى ييكونه ويولولون على مصيره. 

وهنا ارتفع الصراخ فجأة بين الناس فى خوف وهلع. وصرخت زهرة الفجر: 

- ها هى التنين يزحف إلى الصبى - وسقطت الفتاة على الأرض مغشيا عليها. 
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شعر الخروف بالتنين فصار يرفس محاولا الهرب وأخذ الصبى يصرخ مستتجدا. 
ركض رستم مسرها إلى التل. واقترب التنين من الصبى حتى كاد أن بلامسه. 
وفى هذه اللحظة هوى رستم بسيفه على رقبة التنين بكل قوته فأطاح برأسه حتى 
طارت فى الهواء. 

قفز الصبى على رستم وتعلق برقبته. وصاح الناس يهللون فى سعادة وفرح. 
وخرج من بين الحشد رجل عجوز ذو لحية بيضاء وسأل رستم قائلا: 
التور والأمل فى قلوينا. قمن أنت أيها البطل الشجاع؟ 

فى هذا الوقت أفاقت زهرة الفجر من إغمائها وذهبت إلى رستم. وعندما رآها 
العجوز ذى اللحية البيضاء قفز من الفرح يحتضن الفتاة وهتف قائلا: 

- حفيدتى المحبوية» إنك مازلت حية. من الذى أنقذك من برائن "الشيطان 
المخيف؟ 
واستطاع أن يقتل "الشيطان المخيف'. وفتح لنا بذلك أبواب السعادة والفرح. 
إنه الفتى الذى مجدتم اسمه وتغنيتم به فى أشعاركم. إنه رستم الحطاب يطل بلاد 

أخذ الناس رستم إلى مدينتهم. وأقاموا الاحتفالات والأفراح لعدة أيام. لكن رستم 
كان سارحا طوال الوقت يفكر فى والده العجوز. وجلس مع جد زهرة الفجر فتحكى له 
عن أصدقائه؛, وعن أعدائه الذين تنكروا فى هيئة النساء ومكروا به ثم أبعدوه عن 
أرضه. ثم سال رستم العجوز وقال: 

- أريد منك ا لمشورة وا لنصح أبها الجد؛ كيف د يمكننى العودة إلى أبى؟ 
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أخذ العجوز يفكر طويلا. ثم راح يهز رأسه فى حيرة لأنه يعرف مدى صعوية هذا 3 
- أيها الفتى الشجاع. لم يستطع أحد من قبل فى العالم كله أن يذهب من هنا 

إلى بلاد الشمس. لكن أجدادنا القدماء كانوا يقولون إن هناك جبالاً عالية تقع فى غرب 
مدينتنا وتسمى بالأريعين جبلا. ويين تلك الجبال يوجد درب يؤدى إلى بلاد الشمس. 
هذا الدرن لاتعرفة احم مناء وكنامات الكخيو من الئاس فى :هك الجبال لآن 
الطريق إليها خطر للغاية. فهو مسكون بالضوارى والوحوش المفترسة. والأخطر من 
ذلك كله أنك لن تستطيع المرور بين تلك الجبال إلا بعد أن تتسلق أربعين صخرة زلجة 
ارتفاع كل متها مائة ذراع. لهذا فمن الأفضل لك أيها الفتى أن تكف عن التفكير فى 
هذا الأمل بعد المنال. ولتبق معنا هنا معزرًا مكرما من الجميع فإن فراقك سوف يحزننا. 

عقد وستم يديه إلى صدره واتحني نى أمام العجوز وقال: 
تركث خلفى أبى العجوز وأصحابى الذين قضيت معهم طفولتى وكبرنا معا. ولم أعد 
أطمئن عليهم. 
يوافقه على رحيله. وفى الصباح خرج الناس جميعا لودا ع رستم؛ وعلى رأسهم رئيس 
المدينة الذى قبل رستم فى جبهته وأهداه قوسا ورثه عن جده وقال له: 

د كه مغك هذا القرن قن رحلتن كن متكزك با داكما: 

عبر رستم الوديان والسهول حتى وصل إلى الجبال المخيفة التى حكى عنها 
السحب فى السماء. والطريق إليها مفروش بالصخور الملساء التى يصعب على أى أحد 
مهما بلغت مهارته أن يتسلقها. وقف رستم يفكر فيما يفعله. وفجأة تردد فى المكان 
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صوت زئير مرعب. وتلفت رستم حوله فرأى لبؤة تركض أمامه وفمها مفتوح. فقفر 
رستم مسرعا وشا. قوسه مصويا سهمه إلى اللبؤة. لمحته اللبؤة فتوقفت أمامه 
وقالت تتوسل: 

- ساعدنى أيها الإنسان وأنقذ أطفالى من الموت. 

وأخذت اللبؤة تتمسنح فى قدم رستم. فمسد على رأسها بيده وقال لها: 

- كيف أستطيع مساعدتك يا ملكة الوحوش؟ أخبرينى وأنا جاهز للعون. 

قادت اللبؤة رستم عبر الجبال وسارت معه حتى وصلا إلى عرينها بالجبل. كان 
شبلان صغيران وهما فى حالة من القع والخوف. شد رستم قوسه مصويا سهمه إلى 
العرين إلن مهسا اللبؤة'يكقزان ذوقها وهم منعيداق بنضاتهها. أماارستم فكان التم 
قد حل به فرقد وراح فى سيات عميق. تركت اللبؤة شبليها بجوار رستم ودخلت إلى 
العرين تعد الطعام. أخذ الشيلان يلعيان فى مرح. وسرعان ما وصل إلى العرين الأسد 
لكن الأشيال متعوه وقالوا: 
اللبؤة بعد ذلك من العرين وقصت على الأسد كل ما جرى وأشارت له على جسد 
العقرب الممزق. وقى المساء استيقظ رستم فرأى الأسود راقدة من حوله فى هدوء. 

- أنت يطل عظيم أيها الفتى. فقد استطعت أن تقتل العقرب الذى هدد حياتنا 
وأطفالنا الصغار. فقل لى كيف أكافئك؟ وماذا تريد وأنا أحققه لك؟ 


اتحنى رستم للأسد ثانية وقال: 


- ليست لى سوى أمنية واحدة « أن أرى والدى وأطمئن على أحواله. 
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- وأين يعيش والدك؟ - سأل زعيم الأسود. 
الأسود رأسه ورّأر فى الهواء يصوت مخيف. فجاء إليه أسد قصير القامة ذى قوائم 
قصيرة غليظة. وأمره زعيم الأسود قائلا: 

- أريدك أن ترافق هذا الإنسان إلى المعبر الجبلى. ثم أره الطريق بعد ذلك. وعند 
عرو أحصر مك علدية كذلنا على أنك صهيته إلى هتاه دون أن 'يضين سو 

وعندما تاهب الفتى لودا ع الأسد قال له الزعيم: 

- أيها البطل الهمام: عليك أن تدرك خطورة الطريق الذى تذهب إليه. لهذا ينيغى 
عليك أن تنفذ حرفيا كل ما يقوله لك الأسد الذى يرافقك. وإن لم تلتزم بما يقوله فسوف 
الأسود الأخرى معه تودعه على الطريق. 

طار الأسد وهى يحمل رستم فوق الجبل يقطع الطريق ويزأر بنصوت مخيف يتردد 
صداه بين الجبال. وترددت أصوات أخرى تجيب على زئير الأسد. وأراد رسنم أن 

- هذا ليس الوقت المناسب اطرح الأسئلة أيها البطل. تمسك بعرفى ولا تنطق 
بكلمة وإلا هلكنا معا. 

ومضى الأسد يقفز غلى الطريق مبتعدا. ورستم يستمع إلى مختلف الأصوات 
التى تتردد من حوله. من زقزقة طيور إلى عويل ونحيب ثم ضحك وقهقهة. ومن أصوات 
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رعدافى السساة ليصوت خناة لكين ستاك :.وتملك الفول من رسك فسا الأسند 
مرة أخرى: ‏ - ش 

- فسر لى ما 'الذى تعنيه كل هذه الأصوات؟ 

ع تعلو نؤاشى والدك الذى تعش قن لذن القمس واطيق قنل 

سكت رستم عن الكلام المباح. وساد الظلام المكان من حوله تماما حتى أصبح 
لا يرى شيئا مهما حاول أن يفتح عينيه. وفجأة قال الأسد لرستم: 

- والآن أيها الهمام أريدك أن تغلق عينيك ولا تفتحهما مهما حدث حتى آذن لك. 

أغلق رستم عينيه وتعلق متشبثا برقبة الاسد. وركض الأسد أسرع فأسرع. ثم 
زأر بصوت عال يصم الآذان لم يسمع مثله رستم من قبل. وانهمر العرق يسيل من 
جسم الأسد حتى بلل ملابس رستم تماما. وفجأة توقف الأسد وأمر رستم قائلا: 

- هيا انزل الآن. 

تزل رستم من فوق الأسد وهو مغمض العينين يعد. 

- افتح عينيك الآن. 

فتح رستم عينيه ليجد نفسه واقفا فوق قمة الجبل. ومن حوله الفضاء الرحيب. 
وعلى الرغم من أن المكان كان مهجورا إلا أنه بدا جميلا. فالعشب كان يغطى الأرض 
والأزهار تتلألاً فى كل ركن منه. وهدير المياه الشفافة مسموع وهى تجرى فوق 
السواقى. وسأل رستم: 

- لمن هذه الأرض؟ ومن الذى يعيش هنا؟ 

لكن الأسد كان خائر القوى حتى إنه لم يستطع الكلام. اللي في لزاه يخم 
وانتعش حتى استعاد حيويته ثم اقترب من رستم وقال: 

- سوف أكشف لك الآن السر أيها البطل. إن كل الأصوات التى سمعتها أثناء 
الطريق من صراخ وزقزقة وغناء وغيرهاء ما هى إلا أصوات الناس الذين يعيشون فى 
بلاد الشمس. فهم يتناقلون الأخبار فيما بينهم عن طريق هذه الأصوات. فالبقض منهم 
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يبكى والآخر يجسحك. وفى المكان الذى طلبت منك فيه أن تغلق عينيك حتى لا تشاهد 
مايجرى لأصدقائك. أما هذه الأرض فهى أرض مسحورة. لم يطأها أحد من قيل 
غيرك الآن. وقد كنت دائما أحرس هذه الأرض أنا وأجدادى وأجداد أجدادى. حتى إن 
سوف يظهر مالك هذه الأرض الحقيقى ليحول كل تلك القمم الشاهقة إلى بساتين 
وحدائق غتاء. 

- ومن هى صاحب هذه الأرض؟ ومتى ينوى الظهور؟ 

- من الصعب أن أجيبك على هذا السؤال الآن. لكن أجدادنا كانوا يحكون 
فائلين "| سوف يكلهن عتدمًا شرق الشفنن يتورها الذهين على هذه :الأرخن المطلعة"'. 
والآن الوداع أيها الفتى الهمام فإن طريقى الآن لا يتقايل مع طريقك. فأنت سوف 
تمضى إلى الأمام خلف جذر هذه الشجرة ولا تحيد عنه. 

وأشار الأسد إلى شجرة عتيقة لها جذور طويلة تمتد بين الصخور 

والات يتاك أن اليك يها ها لتقي لزميمك وضسولى مدا تايمنا مكيف 
السبيل إلى هذا؟ سال رستم الأسد. 

سار الأسد مع رستم إلى الشجرة التى أشار له عليها من قبل. ثم أشار إلى 
أعلاها وقال: 
الطيومن أرقو جاقة القمد فاقاف ان مفقيا مده أخلة امسن : 

وسار رستم فى طريقه متتبعا الجذر الممتد بين الصخور وهى يكاد يحلق من 
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سير خلف الجذر حتى دخل الغابة ووصل إلى الشجرة التى كان والده يجلس أسفلها 
فى المساء للراحة يعد العمل. ورأئى رستم الدبة تجلس تحت الشجرة والدب الابن 
يحتضنها من الخلف. وما إن رات الدبة رستم حتى صرخت وقفزت نحوه تعانقه 
والدموع تنهمر من عينيها. وقالت له: 

- مصيبة حلت بنا يا رستم. فقد أتى رجال الحاكم وأحرقوا الغابة وقبضوا على 
والدك وكل الحطابين الآخرين وساقوهم إلى السجن. ويقول الرعاة إن الحاكم قد أعلن 
بين الناس أنه سوف يشنق اليوم فى المساء والدك وأصدقاءه. 

وقبل أن يحل المساء احتشد جمع غفير من التاس فى الميدان الكبير الذى تنصبت 
فيه المشانق. وحضر الكثير من الفقراء الذين أرادوا المساعدة ولم يقدروا. وأيضا حضر 
الوجهاء فوق جيادهم يرتدون ملابس احتفالية أنيقة كما لو أنهم فى عرس. والكل يترقب 
كيف سيشتقون هؤلاء البؤساء. ويالقرب من المشانق كانت هناك أقفاص حديدية بها 
أطفال وأبناء الرجال الذين عارضوا الحاكم واحتجوا على ظلمه. وقد بدت عليهم آثار 
التعذيب والجوع حتى أصيحوا مثل الهياكل العظمية. وكانت من بينهم زفرة ابنة 
صديق الاسكافى. 

وانطلق فجأة صوت التفير يدوى عاليا. فظهر العسكر يحملون العصى والهراوات 
ويفسحون طريقا بين الحشود. ومن بينهم سار الجلادون يسوقون إلى المشانق والد 
رستم العجوز ومعه سبعة وأربعين حطابا مع زوجاتهم. وما إن شاهد الأطفال 
المحيوسين فى الأقفاص آباءهم وأمهاتهم يساقون إلى الموت» حتى ارتفعت أصواتهم 
بالصراخ والعويل الذى تردد عاليا فى الميدان. وكان الحاكم يجلس مزهوا بنقسه على 
منصة مرتفعة بالميدان. ومن حوله يجلس الوجهاء والسادة والقادة والحراس. 

وسار سالم باى أمام المنصة وهى يمتطى فرسا رماديا ويقرأ على الناس أمر 
الحاكم بشنق هؤلاء الحطابين الأونماد. وهنا ارتفع صوت النفير مرة أخرى. 
ويدأ الجلادون يضعون المشائق حول الرقاب. 

كان سالم باى سعيدا إلى أبعد الحدود. وأخرج من ملابسه علية تبغه الفضية 


وعندما أراد الحراس الإمساك بتلك اليد التى أوقعت سالم باى على الأرض 
وجدوا أنقسهم هم الآخرين واقعين بجانبه. وحاول الجلادون أن يتفذوا أمر الشنق 
فسقط فوق رءوسهم جذع شجرة ضخم أطاح بهم جميعا. وظهرت الدبة فحررت 
الحطابين من المشانق. وهتف صوت بين الحشود يصرخ قائلا: 

- انظروا إنه رستم هو الذى أوقع سالم باى من على حصانه. 

وصار الجميع يهتفون ويصيحون: 

- رستم مازال حيا. لقد جاء رستم. 

وساد الهرج والمرج فى الميدان الكبير واختلط الحايل بالتابل. وعندما هدأت 
الحال رأى الناس جثث ثلاثين جلادا على الأرض ومائتين من الحراس مقتولين. 
كما شاهدوا الأقفاص الحديدية خالية ومكسورة ويينها جثة سالم باى. وصار الأطفال 
يعانقون أمهاتهم وآبائهم ويتعلقون برقابهم من الفرحة. 

حمل الرجال أطفالهم على الأكتاف وهتفوا بحياة رستم. واتجه الجميع صوب 
الغابة يتقدمهم رستم ووالده وصديق الإسكافى وابنته. 

سار الإسكافى صامتا لبعض الوقت وهو يبتسم بين الحين والآخر ثم قال لرستم: 

- هل تذكر ما حكيته لك فى الغابة حتى جاء ذلك الرجل المتنكر فى ملابس النساء 
وقطع على حكايتى؟ 

أجاب رستم قائلا: 

- ولن أنسى ما حكيته لى طوال حياتى. والآن يمكنك أن تكمل الحكاية بينما نحن 
فى الطريق. 

نظر الإسكافى إلى اينته زهرة التى احمر وجهها من الخجل وأطرقت برأسها. 
ثم قال: 

- ولم تكن تلك الفتاة التى أخلصت لحبيبها وظلت تنتظره؛ وتحملت كل صنوف 
العذاب فى سبيل حبها له, لم تكن هذه الفتاة سوى ابنتى زهرة التى تسير بجوارك. 
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نظر رستم إلى زهرة التى احمرت وجنتاها حتى أصبحت بلون الرمان. وتملك 
رستم شعور عجيب لم يجريه من قبل. فمضى فى صمت ولم يتكلم. وفجأة نطق 
وقال لصديق: 

- لكنك لم تقل لى حتى الآنء من هو ذلك الفتى الذى تتكلم عنه؟ وأين هو؟ 

- إن صاحب هذا السؤال هو نفسه الفتى الذى تنتظره زهرة. 

توقف رستم ونظر إلى والده الذى ابتسم لصديق علامة الموافقة. 

كانت رياح الصباح تصفر حول الأغصان. وتستعد ظلال الأشجار لاستقبال 


تين ليد ليا 
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يحكى أنه فى قديم الزمان فى بلد من اليلدان» كانت للفقراء عادة أن يبيعوا 
أولادهم إذا ما اشتد عليهم الفقر. وفى هذه اليلدة عاشت امرأة فقيرة مع ابنها 
الصغير. كانت المرأة تعيش حياة يائسة لا تجد قوت يومها ولم تستطع إطعام اينها 
الوحيد. وفى نهاية الأمر اضطرت المرأة أن تربط ابنها بحبل فى رقبته وأخذته 
إلى السوق. 

كان ملك هذه البلاد له ابنة وحيدة قد أتمت عامها الثامن فى ذلك الوقت. وذات 
يوم طليت الابنة من والدها وقالت: 


- اشتر لى يا أبى ولدا عبدا من السوق» كى يسلينى ويصبح رهن إشارتى. 
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نادى الملكء على خادمه وقال له: 

- اذهب على القور إلى السوق. وابحث هناك عن ولد صغير حلى المحيا جميل 
الطلعة ؤيبدى عليه الذكاء. وعندما تجده اشتره وأحضره إلى هنا. 

خرج الخدم إلى السوق يبحثون بين الناس ويتطلعون إلى الوجوه كى يختاروا 
أفضل ولد. ختى وقع نظرهم على ابن تلك المرأة الفقيرة فهتفوا قائلين: 

- هذا هو المراد. 

ذهب الخدم إلى المرأة ووسالوها: 

- أيها الأم ‏ كم تريدين مقابل هذا الولد؟ 

خفق قلب الأم بشدة فلم تكن تريد بيعه. لكن ما باليد حيلة. واضطرت أن 
تقول ثمنا: 

- ألف قطعة ذهبية. ش 
المرتجف الباكى فأشفقوا عليها وأعطوها ثلاثة أضعاف ما طلبت من المال. 

أخذوا الولد من المرأة وذهيوا به إلى قصر الملك. وشعرت الأم بقلبها يكاد يقفز 
من صدرها لفرط حزنها الشديد وأحست أن ملاك الموت قد انتزع روحها من جسدها 
الضعيف. وظلت المرأة المسكينة جالسة فى مكانها على الأرض لساعات طويلة وهى 
تبكى وتولول وتندبي حظها ومصيرها البائس. وأخيرا صارت تجرجر قدميها وسارت 
إلى المنزل حتى وصلته وهى لا تشعر بنفسها من الحزن. 

وأنترك المرأة تتجرع أحزانها ولنذهب ونرى ماذا حدث لابنها الصغير. 

أحضر الخدم الولد أمام الملك ليشاهده ففرح به كثيرا. كما سرت ابنته ورأت فيه 
ما كاتة كريد بالط من اليه 

عاش الولد بالقصر. ولم يكن أحد يعرف اسمه الحقيقى فأطلقوا عليه اسم غلام 
باتش. بمعنى الولد العبد. واعتاد الولد الاسم الجديد. 
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بدأت ابنة الملك فى النهاب إلى المدرسة. وقرر الملك أن يرسل معها غلام ياتش كى 
يسليها ويدرس معها هو الآخر. وأصبع الاثنان لا يفترقان ويساعد كل منهما الآخر. 
فى قلبيهما. 

كان الملك له وزير مقرب يلتمس منه النصح والمشورة. وكان للوزير ابن بالغ. وكان 
الملك لا يأخذ قرارا أى يصدر أمرا إلا بعد التشاور مع وزيره. واستغل الوزير مقامه 
لدى الملك فتحدث معه عن ابنته وعن ابنه. وصار يلمح إلى زواجهما. وازدادت رغبة 
مفتول العضلات. 

"يا للأسى"- فكر الوزير فى نفسه وهو يرى أن الفتاة الجميلة لا تفارق الفتى 
العبد أيدا. وأصابه القلق والضيق من هذا. فدعا الملك إلى وليمة فاخرة فى حفل أقامه 
على شرقة. 

- أيها الوزير الحكيم, ليس لى فى العالم سوى ابنة واحدة فقطء هى كل فرحتى 
فى سنوات عمرى الياقية. وهى مازالت تدرس يعد. فانتظر حتى أتحدث معها وأعرف 
شعورها. فإن كانت لا تعارض الزواج من ابنك فسوف أقبل عرضك فورا. 

قص الملك على زوجته ما قاله له الوزير وقال لها: 

ذهبت الزوجة إلى الابنة وسردت عليها الحديث الذى دار بين الملك والوزير. 
فكرت الفتاة قليلا ثم قالت: 
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- أولا أنا مازلت صغيرة على الزواجء ثانيا أنا لم أنتهى من دراستى يعد. 
وإن توقفت عن الدراسة الآن فسوف أنسى كل مادرسته من قبل. لذلك دعونى أتمتع 
بحريتى لمزيد من الوقت. 

عادت الأم إلى الملك وأخبرته يم قالته الابنة. فلم يعترض الملك على رأى ابنته بل 
إنه وافق على إجابتها الذكية. وأخبر الوزير يأنه لا يستطيع أن يحرم ابنته من حريتها 
ومن تقرير مصيرها بنفسها. فلم يرد الوزير بشىء والتزم الصمت. 

عرف غلام باتش بالحديث الدائر بين الملك والوزير. وكان الفتى أكثر التلاميذ ذكاء 
وفطنة ومهارة. ولهذا كان دائما مثار إعجاب الجميع ومديحهم. وكان البعض يقولون 
بلا كياسة إن الملك اشترى عبدا فعلمه وجعله مثل اينه. والبعض الآخر يقول:'يبدى أن الملك 
شوق يزوع احكفه هن هوا العيد: 

علم غلام ياتش يكل الأقاويل التى تدور. وتحدث يعد ذلك إلى الفتاة. لكتها طمأتت 
قليه وأيعدت الشكوك عن نفسه قائلة: 

- أيها الصديق العزيز الحبيب. لقد اشتريتك أثناء الطفولة. وقد نشأت وترعرعت 
أفضل منى. فلقنوك كافة العلوم وتعلمت مختلف الحرف وأتقنت الضرب بالسيقف 
وركوب الخيل حتى أصبحت أمهر من أبتاء الملوك والأمراء. وأعدك أنتى سوف أظل 
بجانيك طوال العمر. ولن أحنث بوعدى أيدا. ش 

يعد مرور بعض الوقت عاد الوزير مرة أخرى وتحدث مع الملك حول زواج ابنته من 
ابنه. فذهب الملك إلى ابنته وقال لها: 

- اسمعينى يا ابنتى الحبيبة, لقد طلبك الوزير مرة أخرى لابنه كى يتزوجك. 
فما قولك فى هذا الأمر؟ 

إن إجابتى على هذا الطلب سوف تتلخص فى التالى: على من يتقدم لخطبتى أن 
يطوف يلدان العالم,» ويزور كل مدنها وأركانها. ويسافر إلى كافة اليقاع والأصقاع. 
ليرى ماذا يجرى فى تلك العوالم. ثم يعود بعد ذلك ليصيح إنسانا حكيما مجريا واسع الأفق 
والبصيرة. وسوف يصيح هذا الإنسان هو الجدير يأن أريط مصيرى به إلى الأبد. 
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نقل الملك إلى وزيره قرار ابنته الأميرة. كما عرف أيضا بهذا القرار جميع رجال 

اجتمع الوزير بقائد الجيوش وتوصل الاثنان إلى رأى مفاده: 

إن الأميرة محقة كل الحق فيما قالته ولى قالت غير ذلك لتعقدت الأمور. فلى أننى 
أرسلت أخطبها لابنى لكنت غضيت لذلك منى: ولو أنك أرسلت تخطبها لابنك لكنت أنا 
غضبت منك. أما الآن فإن سعيد الحظ الجسور هى الذى سوف يفوز بقلبها. فيا لها من 
فتاة فطنة اينة الملك. 

الخد كل متهم فى لواو ابكة للسفنفالتسوفنا حوفت كافة الاسلحة: 
وقامت ابنة الملك أيضا فى الخفاء بإحضار كل ما يلزم لسفر غلام باتش هو الآخر. 
وجهزته بكل شىء. وأعطته سيف والدها. ثم لمست الأميرة السيف يخاتمها 
وقالت له: 

1 

- فى كل مرة تنظر فيها إلى السيف وأنظر أنا إلى الخاتم يتذكر كل منا الآخر. 
ولا تنس أبدا أنك لى وأنا لك. وسوف نحافظ على عهدنا ولن نحنث يه طوال العمر. 

بهذه الكلمات ودعت الأميرة الفتى وتمنت له حظا طيبا فى رحلته. 

وقف ابن الوزير ومعه ابن قائد الجيوش أمام الملك الذى تمنى لهما التوفيق وقال: 

- أيها الفتيان الشجعان: أتمنى لكما النجاح فى تخطى كافة الصعاب التى 
سوق تقايلانها فى الطريق. ولتفتح السعادة أيوابها لكما. 


والطلى الشاباق في طاريعيها وما إن كرجا نين الذينة عق انشع بيه عام 
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سار الفتيبان طويلاء فقطعوا الوديان والجبال والسهول وعبروا الأنهار. حتى 
وجدوا أنفسهم فجأة أمام مفترق طرق يؤدى إلى ثلاثة اتجاهات مختلقة. ورأوا على 

"إذا ذهبت إلى اليمين .. فمن الجائز أن تعود سليمًا". 

'وإذا ذهبت إلى اليسار.. فهناك الكثير من الأخطار". 

' وإذا ذهيت إلى الأمام .. فلن تعود أبدا أيها الهمام”. 

قرأ أ غلام باتش الكتابة ثم ثم قال لرفيقيه: 

- اسمحوا لى أيها الأصدقاء أن أذهب فى الطريق المكتوب عليه "إذا ذهيت إلى 
الأمام.. فلن تعود أبدا أيها الهمام . 

- اذهب ما دمت تشعر بيالرضا عن اختيارك. ونحن أيضا راضين له - أجاب 
الفكان علنه وهما يتمتناق السو له 'تريكن الا يعون آنا" : 

ودع غلام باتش الفتيان ومضى فى طريقه ٠‏ طريق الذهاب بلا عودة. وظل يسير ليل 
تهان إلى الأمام دون أل يتحرف عن الطريق. حتى تعب حصانه وخارت قواه. وأصبح 
ليستريح. ثم سار بعد ذلك طويلا حتى وصل إلى أطلال قرية مهجورة. 

ولم يجد الفتى فى أى بيت من بيوت القرية نقسا حيا أى حركة تنم عن الحياة. 
فخرج حتى وصل إلى شاطئ نهر عريض. وقف غلام باتش طويلا ينظر إلى صفحة 
الشاطئ فنزل إليها. دفع الفتى باب الطاحونة ودخلها. فرأى يها حجر رحى وصندوقًا 
لتخزين الحبوب. فوضع بعض التبن لحصانه وارتمى فى الصندوق وغليه النعاس وراح 
فى نوم عميق. 

رأى الفتى حلما قى منامه. قابله قى الحلم رجل عجوز قال له:”اسمعنى جيدا 
يا بنى» على الجأنب الآخر من القرية يوجد جبل. فى هذا الجبل توجد مغارة يعيش فيها 
تنين مرعب. ينام هذا التنين طوال النهار. أما فى الليل فهى يخرج من كهفه ويهاجم 
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القرى والنجوع قرية بعد الأخرى. وينقض على الناس فيبطع منهم ويلتهم من يجده فى 
طريقه. وهو السبب فى خراب تلك القرى بعد أن أكل الناس والإبل فيها. غدا بعد أن 
تستيقظ اذهب إلى الغابة واقطع بعض الأشجار والأغصان السميكة. ثم انقلها إلى 
مدخل الكهف واصنع منها شركا فوق المدخل. ادفن بالأرض نهايات الجذوع الكبيرة 
كى لا تظهر له. واربط أعلاها بحيال متينة تمدها من الجانبين. وضع أعلى الجذوع 
صخورا كبيرة. وعندما ينخرج التنين من كهفه تقطع الحبال بسرعة فتنهال فوق رأسه 
الصخور الكبيرة وتقتله". 

استيقظ غلام باتش وهى فى حيرة من أمره لا يعرف إن كان قد رأى العجوز فى 
الحلم أم فى الحقدقة. لكنه فى نهاية الأمر نهض خارجا من الطاحونة. وامتطى فرسه 
وانطلق به صوب الغابة. وعند الظهر وصل إلى أطراف الغابة. فترجل عن حصانه 
وتركه يرعى فى المكان ورقد يستريح على الأرض. 

بعد وقت قليل قام الفتى ورأى أمامه أحراشا كثيفة خضراء. فقد كانت الفغابة 
واسعة مترامية الأطراف ويدت له مخيفة من رحايتها. وارتفعت فيها الأشجار الباسقة 
التى وصلت إلى أعالى السماء. وشعر الفتى فجأة أن هناك رياحًا عاتية تهب على المكان. 
وسرعان ما اشتدت الرياح وأصيحت كالإعصار العاتى. وأخذت تزمجر وتحمل معها 
أوراق الشجر والأغصان والرمال وتحملها إلى جرف الجبل تارة» ثم إلى داخل الكهف 
بالجيل تارة أخرى. وتعود بها إلى خارج الكهف ثانية. كما لو كان كل الشياطين 
والجان تجمعوا يرقصون معا رقصة جهنمية. 

بعد أن هدأت العاصفة تسلق غلام باتش الجبل حتى وصل إلى مدخل المفارة. 
ونظر بداخلها فشاهد التنين نائما ينفث الهواء من منخاره مصدرا صونًا مزعجًا. نظر 
غلام باتش إلى التنين يخوف وهبط إلى الغابة مرة أخرى. وشرع يقطع الأشجار 
والغصون السميكة. وينقل ما يقطعه إلى مدخل المفغارة كى يصنع فخا كما نصحه 
العجوز فى المنام. عمل غلام باتش فى إقامة الفخ لعدة أيام متصلة. فدفن بالأرض 
نهايات الجذوع الكبيرة. وريط الجذوع الأخرى بالحبال فوق مدخل المغارة. ووضع فوق 
منتصفها كمية كبيرة من الصخور الضخمة. وريط جانبى الجذوع بحبال مدها إلى 
الأرظن. وآخيرا اختيا تعد ذلك .فى ركن متتظرا أن يظهر التدين بفانغ الضين: موقت 


251 


طويل حتى ظهوت فجأة رأس التنين ويدأ يزحف من كهفه. توقف التنين عند المدخل 
ولم يعبر الشرك المنصوب له. فصوب لام باتش سهمه إلى رأس التنين وأصابه فى عينه. 
صرخ التنين من الألم وخرج من المدخل. ويسرعة قام لام باتش بقطع حبال الشرك 
فتهاوت الصخور مثل الجبل المنهار فوق رأس التنين فسحقته وصرعته تحتها. 

كان بعض الحكماء من الناس يقولون بأن مخ التنين يشفى الأمراض المستعصية. 
وكان الفتى يغلم بتقك الأقاويل. فلخرج سيفه وقطع رأس الثنين. ثم أحضر زجاجة 
فارغة وملأها بمخ التنين. ودخل بعد ذلك إلى الكهف يستطلعه فرأى بداخله ثروة طائلة 
قد نقلها التنين سابقا. ففكر قائلا لنفسه: كل هذه الثروة سوف أحتاجها قى يوم من 
الأيام . وسد باب الكهف بالحجارة. 

مضى الفتى بهدوء على حصانه فى الطريق. وأخيرا وصل إلى مكان عامر 
بالناس. فاستقيلوه والتفوا حوله يسالون: 

- أخبرنا أيها القتى من أين أنت قادم؟ ولأين أنت ذاهب؟ وهل أنت أنس أم أنك 
جنى؟ لم ينجح إنسان من قبل قى عبور تلك الجبال والنجاة من أسنان التنين. 
فكيف عبرتها؟ 

قص الفتى غلام باتش عليهم كل ما حدث له وما فعله. حينئذ قال له الناس إنهم 
تابعين لملك تلك البلاد. وقادوه باحترام وتقدير إلى قصر الملك. ش 

حكى الفتى للملك ما صار معه وما فعله بالتنين. فلم يصدقه الملك وأجاب 
عليه قائلا: 

- يا لك من غر أحمق. لم أر من قبل شايا صغير العمر مذلك ويطلق تلك الأكاذيب 
والخيالات. فالمثل يقول: اكذب إلى الحد المعقول. استح ولى قليلا. لقد أرسلت ثلاث 
مرات بنفسى قبل ذلك العسكر والجند المدججين بالسلاح ليقطوا التنين. ولم يعد أحد 
منهم فى كل مرة. فكيف استطعت بمفردك أن تصرع الوحش المرعب؟.. 


ونادى الملك على قائد الجند وقال له: 
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- فليظل هذا القتى هناء حتى تذهب مع الجنود إلى مغارة التنين لتعرف ما جرى 
هناك. فإذا كان يقول الحقيقة فسوف أجزل له العطاء وأنقذ له كل ما يطلب. أما لى كان 
يكذب قلا مفر من قطع رأسه. 

خرج القائد مع سرية من الجنود إلى الجيل. حتى وصلوا إلى المغارة فساروا 
بحذر وخوف يقتربون متها. وفجأة رأوا أمامهم جثة التنين ملقاة على الأرض. 

عاد القائد إلى الملك وأخيره يمقتل التنين بالفعل. حينئذ عانق الملك القتى وقال له: 

- لقد أحستت يا فتىء: الشكر كل الشكر لوالديك اللذين أنشاً شايا رائعا مذلك. 

وخرج الملك بصحية الفتى إلى الميدان الرئيسى يالمديتة. وأمام حشد من الناس 

وحين انتشر النياً المدهش فى البلدان المجاورة. سافر ملوكها لتهنئة ملك هذا البلد 
بالتخلص من التنين الذى جلب الخراب من قيل على الناس. 

وأثناء اجتماع الملوك لتيادل التهانى حكى أحد الملوك الضيوف عن مرض اينه 
العضال الذى استمر منذ ست سنوات. وحتى الآن لم يجد له دواء ولا علاجا شاقيا. 

- أستطيع السقر معكم وعلاج اينكم من مرضه. فأنا ضليع فى علوم الدواء. 

التفت الملك الضيف إلى الملك وقال: 
يديه. وسوف أعيده بتقسى إليكم بعد ذلك. 

وما إن وصل الملك إلى بلاده, حتى أخذ غلام باتش إلى ابته. وبعد أن فحص غلام 

- أريدكم أن تأمروا بتحضير حمام من البخار الساخن كى يجلس فيه اينكم فى 
الصباح. وينيغى أن يكون الحمام ساخنا إلى أقصى درجة كى يعطى النتيجة المطلوية. 


253 


وسوف أدهن له جسمه بدهان خاص أتمنى أن يشفيه من مرضه. وإن لم يشف 
فلا تغضب منى أو تلمنى. 

واقق الملك وأمر الخدم بتحضير الحمام الساخن. وفى صباح اليوم التالى حمل 
الخدم ابن الملك إلى الحمام. وكانت الحرارة به عالية إلى درجة أن الخدم لم يتحملوها 
وصاروا يقولون فيما بينهم: 

- هذا الفتى هل هو طبيب أم سفاح؟ إن هذه الحرارة لا يستطيع الإنسان أن 
يتحملها أيدا ولن يتحملها الأمير المريض وسوف يموت منها. 

أخذ غلام باتش يدهن جسم الابن المريض بمخ التنين. وهى يأمر الخدم أن يقلبوه 
تارة على ظهره وتارة فوق بطنه. ثم طلب منهم أن يدعكوا الدهان يقوة فى جسم الأمير 
حتى يتشريه جلده تماما. وصار الخدم يفركون الجلد ويدعكون المرهم حتى فقد الأمير 
وعيه وسقط مغشيا عليه. لكنه ما ليث بعد قليل أن عاد إلى وعيه ووقف على قدميه وقد 
برأ من مرضه. فأخذوه إلى حجرة باردة وتركوه ليستريح. 

فرح الملك وأصايه السرور لشفاء ابنه الأمير الصغير. فخرج إلى ميدان المدينة مع 
غلام ياتش. وأمام حشد كبير من الناس أغدق عليه الذهب والأحجار الكريمة. وأقام 
احتفالا كبيرا فى البلاد بهذه المناسية السعيدة. ومنذ هذا اليوم أصبح غلام باتش 
محيبا وقريبا من قلي الملك. 


- اطلب منى ما شئت يا بثى العزيز ولا تخجل. فلو طلبت كل ما أملك أعطيه لك 
عن طيب خاطر. ولو طلبت عرش المملكة أتركه لك على الفور وأجلسك عليه بدلا منى. 

وقف غلام باتش وسجد أمام الملك فى خشوع واحترام وشكره قائلا: 

- فلينعم شعبك بحكمك وعرشك يا مولاى. لى أن مكافاتى كانت مجرد دعواتكم 
الطيبة لى بالتوفيق فى طريقى لكنت ممتنا لكم من كل قابى. ولكننى أطلب منكم لوقت 
هذا. وأن يذهب معى جميع الفقراء والمعدمين والذين فروا من التنين وهجروا بيوتهم. 
وأكون لكم شاكرا هذا الصنيع مدى الحياة. ُ' 
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- أيها الفتى الجسورء إن ما تطليه هو أقل القليل. فلتطلب منى شيئًا أكثر وأنا 
ألبيه لك على الفور - قال الملك. 

- لا أريد أكثر من ذلك يا مولاى. واسمح لى بالرحيل. 

ورحل غلام باتش عائدا إلى الملك حاكم البلاد التى قتل فيها التنين. وعندما وصل 
إليها ذهب إلى الملك وطلب منه الإذن بالسفر والعودة إلى بيته. فقال له الملك: 
أعمل ما فى وسعى لإسعادك. وإذا كان الملل قد أصايك فاذهب للفرجة على المدن 
الأخرى والنزهة فيها. أى اخرج للصيد والتريض فى الغابة. 

لكن غلام باتش لم يقبل اقتراح الملك وقال: 

- لقد اشتقت إلى أصدقائى ومعارفى. 

- إذن فلتطلب متى شيئًا لم يطليه أحد من قبل.. 

. - لى توافقون يا مولاى: فأنا أريد أنْ تمنحونى الأراضى الواقعة عند الجبل الذى 

قئلت فيه التنين. ويوجد بها القرية الخرية والبيوت المهجورة فأتا أريد أن أعيد بناءها. 

قال الملك فى دهشة: 

- أنت ترغب فى الحصول على أشياء بسيطة للغاية. لقد كنت أظنك سوف تطلب 
الأرض ملكك. 
بخاتمه الملكى وأعطاه للفتى. 
فأرسل الملك المنادين والرسل إلى الطرق والميادين. وأعلنوا للجميع أن الملك يطلب من 
كل الفقراء والمعدمين والفارين من التنين المرعب, الذين هجروا بيوتهم وتركوا متاعهم 
وقريتهم أن يعودوا مع الفتى غلام باتش إلى قريتهم ثانية. 
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عد دومع العفحة الل الكان: ا 520 
منازل كبيرة واسعة فى صفوف متناسقة ونظام صارم دقيق. ثم أسكن جميع الفقراء 
والعدسين للك امناو 

أحب الناس الفتى حبا كبيرا. وعدّه العجائز ابنا من أينائهم. كما اعتبره الشياب 
أخا شقيقا لهخم. ووسرعان ما كبرت واتسعت فى الوادى مدينة جديدة كاملة. وتوم يعد 
دوم كاتت المديتة تزداد اتساعا وجمالا وروعة. وأخذ غلام يائتش يستخدم الثروة الموجود 
يكهف التذين أحسن استخدام. فجلب من المدن الأخرى الصناع والبناءين والنحاتين 
والرسامين. وينى القصور إلا ريس اعفار دذيتها بالنقوش والرسومات ايض 
والكدائق القن الجفيلةية” 

وفى أحد الأيام ظهر فى المدينة شابان غريبان. وذهبا إلى القتى وطلبا منه أن 
يلديم 0 0 0 ا 
اللذيت كانا راان ف الطبي من ينه 
فاخرة. وفى المساء يقيموا لهما بالميفة 56 من أطي المأكولات وأسيافاة 

وسارت الأمور كما طلب غلام باتش. وذهب إليهما بنفسه فى المضيفة وسالهما قائلا: 

- هل تخيروننى من أين قدمتم أيها الأصدقا؟ 

قص الشايان عليه ما جرى لهما فى رحلة البحث عن السعادة. وكيف أن ثلاثتهم 
ساروا فى الطريق حتى وصلوا إلى مفترق طرق فافترقوا عن غلام باتش. ومضوا فى 
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طريق مختتلف عنه. حتى صادفهما شابان عابرى سبيل. اتضع لهما فيما بعد أن 
الشابان لاعبا قمار ماكران. استطاعا أن يجردانهما من كل ما يحملان من أموال 
وذهب فى لعب القمار. حتى خسرا كل شىء. وخجل الشابان من العودة إلى منزليهما 
وهما على هذا الحال فهاما على وجهيهما بالقرى والمدن حتى وصلا إلى هنا. 

لم يقل غلام باتش لهما شيئًا ولم يكشف لهما عن حقيقته. وفى اليوم التالى 
أرسلهما إلى العمل. وصار كل يوم يدعوهما إلى وليمة لياكلا عنده. 

وفى أحد الأيام دعاهما غلام باتش إلى منزله. وأثناء تناولهما الطعام سالهما قائلا: 

- ألا ترغبان فى الزواج أيها الفتيان؟ 

فكر الشابان بعض الوقت ثم أجاب ابن الوزير وقال: 

- لقد وضعتنا محل رعايتك واهتمامك. وغمرتنا بيعطفك ومشاعرك الطيبة على 
الرغم من أننا غرباء عن هذه المدينة. والآن لا نستطيع إلا أن نقبل عرضك الكريم. 
فحن الآن ندبر كل شئون المنزل من طهى وغسيل وغيره بأنفسنا. فإذا زوجتنا فلن 
نتسى لك صنيعك هذا أيد الدهر. 

بحث غلام باتش بين بنات المدينة. حتى عثر على فتاتين قبلتا الزواج من الشابين. 
وأقام لهما زفافا كبيرا. | 

عاش الشابان فى هذه المدينة ليضعة أعوام. وأصبح لكل منهما عمله الخاص 
وأسرته التى يعيش معها. وأنجب كل منهما طفلين. 

وذات يوم جلس ابن الوزير مع ابن قائد الجيش يتسامران ويشريان النبيذ. فقال 
ابن الوزير: 

- إن حاكم مدينتنا هذا لهى رجل آية فى الكرم وحسن الأخلاق. فلم يرفض لنا 
طلبا ولا مرة. ما قولك لو أخبرناه بأننا تجار فى الأصل وأن التجارة كانت مهنتنا 
الرئيسية. ثم نطلب منه أن يقرضنا المال والجمال المحملة بالبضائع لنتاجر بها بين 
المدن الأخرى ونعود إليه بالريح المضاعف. هذا فى ظاهر الأمر. وأما فى حقيقة الأمر 
نترك هنا أطفالنا وزوجاتنا. ونرحل عائدين إلى بلدنا ومنزلنا. ولو بحث عنا فلن ينجح 
أبدا فى العثور علينا ولا حتى على أثر لنا يعد ذلك. 
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وكان هذا,بالفعل ما قاما به. فذهبا إلى غلام باتش وطلبا منه أن يقرضهما المال 

ويعطيهما الجمال والبضائع. واستمع إليهما غلام باتش يعناية وقال: 
- إن تفكيركما صائب أيها الفتيان. ولا ماتع عندى أن أعطيكما كل ما تطلبان من 

المال والجمال. لكن لى شرط واحد عندكما. وهى أن أضع على قدم كل منكما وسيعا. 
ولو وافقتما على شرطى هذا فلكما كل ما تطلبان. 

نظر الشابان كل منهما إلى الآخر. وبعد أن تشاورا فيما بينهما قررا أنه لا داعى 
للخوف من هذا الوسم 

- إن مدينتنا تبعد عن هنا مسافة كبيرة للغاية كى يصل إليها أحد. ومن أراد ذلك ' 
عليه أن يقطع أنهارا كثيرة وسهولاً وصحراوات لأيام طويلة. فكيف يمكنه العثور علينا؟ 
لن يذهب خلفنا أحد كل هذه المسافة أيدا. 

وافق الشابان على شرط غلام باتش. فقام وسخن الختم على النار ووسم به كلاً 
منهما فى قدمه. ويعد ذلك أعطاهما الجمال المحملة بأثمن اليضائع. والذهب والفضة 
وكل ما طلياه. ورحل الشابان فى طريقهما إلى مدينتهما. 

مرت الأيام والليالى والشهور. وفى أحد الليالى رأى غلام باتش فى منامه ابنة 
الملك. ومرت أمامه سريعا فى الحلم فى صورة طيف وهى تقول: 

- يقولون إن حماس الشباب يخرج منه الكثير من الوعود. وقد حتثت بوعدك الذى 

واختفت الفتاة بعد أن قالت هذه الكلمات. وانتفض غلام باتش فى فراشه وهو 
يتلفت حوله فى حجرته ولم ير أحدا. وكان ضوء النهار قد غمر المكان فى ذلك الوقت. 

نهض غلام باتش واستيقظ. ثم خرج إلى الناس يتشاور معهم. 

- لقد اشتد بى الشوق إلى الأقارب والمعارف فى بلدى. وأريد السفر إِلدٍ 
فما قولكم فى هذا الأمر - قال غلام باتش للناس. فأجايوه بالموافقة على سقره. وحينئذ 
قال لهم: 

- أريدكم أن تصتعوا لى من الجلد الملون الجميل قصرا ومنارّل وييوت يمكن نقلها 
من مكان إلى آخر بسهولة ويسر. 
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شرع الصناع والحرفيوئ فى العمل بِهْمّة ربشاط. وفى وقت وجيز استطاعوا أن 
يحيكوا مدينة جلدية كاملة. وكانت المدينة أكبر. وأفضل بكثير من طلب غلام 

حينئذ صار غلام باتش يجهز نقسه للسفر. فقام الصناع والعمال بفك المدينة 
وطيها. ويعد ذلك حملوها. قوق الجمال. ثم حملوا الجمال الأخرى بالكثير من الزاد 
الباقين من السكان ورحل فى طريقه إلى مدينته. وسارت القافلة الكبيرة طويلا طويلا. 
فعبرت وديائًا وجبالاً وأنهارا. حتى وصلت أخيرا إلى سهل واسع ممتد. فتوقف غلام 
باتش عنده ورأى أنه قد وصل إلى أرض بلاده وأصيح قريبا كل القرب من مدينته. 
فاتجه بالحديث إلى ناسه وقال: 

- أيها الإخوة والأصدقاء. الليلة فى المساء أريدكم أن تنصيوا هنا القصر والمنازل 
فيرون المدينة قائمة بأكملها كما لى أنها قد سقطت عليهم من السماء. 

أظهر الناس الطاعة لحاكمهم المحيوب. وأخذ العمال والحرفيون والصناع يعملون 

استيقظ ملك المدينة وأصابته الدهشة من شدة الضوء الباهر الذى ظهر فى الأفق. 
ثم أخذ يتطلع من نافذة الحجرة فى دهشة وقال: 

- يا لها من معجزة. من أين يأتى هذا الضوء الباهر؟ هل هذا حلم أم علم؟ 

ونادى الملك على خدمه وأمرهم قائلا: 

- اذهبوا واعرفوا لى مصدر هذا الضوء ومن أين يأتى. 

خرج الخدم إلى الوادى. ورأوا أمامهم مدينة كبيرة كما لى أنها قد خرجت من 
. باطن الأآرض. بشوارعها ومنازلها وأسواقها التى اكتظت بالناس والخلق. ودخل الخدم 
إلى المدينة وساروا قى شوارعها المستقيمة يشاهدون بيوتها الجميلة وهم فى عجب 
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وحيرة مما يروثه. ثم توقفوا أمام القبسر وصاروا يتفرجون على صتاعته البديعة ومبانيه 
الرائعة. فقام عمال القصر باستضافتهم. وأقاموا لهم وليمة فاخرة من أطايب الطعام. 
وعرفت لهم الجوقة مقفطوعة من الموسيقى الهادئة. وقدموا لهم يعد ذلك الكثيْن من 
الهدايا والعطايا:.وقاموا يوداعهم يكل الاختراح والتقدير. 
أضعافا مضاعفة. 

بعد أن سمع الملك ما قاله الخدم عن تلك المدينة الرائعة: أمسك بالريشة والحبر 
وشمرع فى كتاية رسالة: 

“من أين أتيت أيها الحاكم؟ ولماذا أقمت على أرضى دون أن تأخذ موافقتى على 
حضو رك إلينا. وهل أنت عدو أم صديق؟ وإن لم ترد علينا أثناء المهلة المحددة أى تعول 
من حيث أتيت» فسوف أزحف إليك وأقاتلك وتصيح أنت ومن معك فى عداد الهالكين . 

خنتع اتلك الزستالة بالفعم اللكن وتادج علو وتيرة كن حملي نهاك كه 
االمقة الخلدنة: 

ولنتركهم فى طريقهم ونذهب لنرى كيف تمضى الأمور مع غلام باتش. 

يعد أن ودع خدم الملك. جلس غلام باتش فى قصره يفكر:” لقد أحسنت وفادة خدم 
الملك وأتباعه. وأعطيتهم الفرصة كى يشاهدوا المدينة وبيوتها الرائعة وشوارعها المستقيمة. 
وعنوف يتكون للملك عن الروغة والحمال هتا:ومن المؤك زنه سرف يحينيتى على كل :ذال" 

- لى رأيتم مبعوثين الملك من القادة وعلية القوم قادمين إلينا فى سلام: فأريدكم 
وانثروا الفضة والذهب ابتهاجا بحضورهم وتقدموهم بكل إجلال إلى القصر. ومدوا لهم 
أفخر الموائد. أما الياقى فسوف أقوم به بنقسى. أما لى أن القادمين كانوا من العسكر 
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والجند المحاريين وفى نيتهم الحرب والقتال: فأريدكم أن تتسلحوا جميعا. من سن 
السابعة إلى السبعين . تأخذون كل ما تصل إليه أياديكم من الأسلحة والسيوف 
وتخرجون من المدينة فى صقوف متريصين بهم قبل أن يدخلها جنودهم. 

خرج البصاصون يراقيون بواية المدينة. وفجأة شاهدوها وهى تفتح وأخذ يخرج 
منها العلماء وعلية القوم والقادة. واتجه الجميع صوب المدينة الجلدية. وعلم غلام باتش 
بذلك فأصدر أوامره وخرج سكان مدينته جميعا لاستقبال الضيوف الأجلاء. ووقفوا 
صفوفا على جانبى الطريق وهم عاقدين أياديهم إلى صدورهم وكلما مر بهم الضيوقف 
ينحنون لهم فى تقدير واحترام. وفردوا لهم الأبسطة على الطرق وعلقوا لهم الزينة فى 
كل مكان. وعندما اقتربوأ :من المدينة خرج إليهم غلام باتش على فرسه لاستقبالهم عند 
بوابة المدينة وقادهم إلى قصره. وشاهد الضيوف أثناء سيرهم البيوت الرائعة 
والشنواوع الدقيقة والخرين اكلون علن الحوائظ والتقوش الدفسة الت تزتها وأخدزا 
القصر البديع الذى وصلوا إليه. فانبهروا يما رأوه حتى كادوا أن يفقدوا صوابهم غير 
مصدقين لكل هذا الجمال. وأخذوا يتحدثون فيما بينهم قائلين: 

-الم كك لكان هق سوى أنه الؤديان القارية العاخلة آنا الآن فصعي مدلنة 
كنيز رائعة الخشال: فيا لها:من معجزة: ولابَد أن فئ الأمن سسرا لايعرقةه أحذ: 
قد يكون هذا الحاكم ساحرا يقوم بالخوارق؟ وريما أنه عفريت من عفاريت الزمان؟ 
أيا كان فقد جئنا هنا بأقدامناء ودخلنا وكره بأنفسنا. ويبدى أن نهايتنا سوف تكون 
فى هذا المكان. 

استقيل غلام باتش الضيوف وأحسن وفادتهم وقال لهم: 

- إنه لشرف كبير لى أنا العبد لله الققير ابن الفقير أن أحظى بزيارة أمثالكم من 

علية القوم وكبار رجال الدولة الأجلاء. 

ويعد ذلك قدم إليهم كل أنواع المأكولات الطيبة والمشرويات والحلوى والقواكه 
يحملونها إليهم على صوان من الفضة والذهب فتيان وفتيات آية فى الحسن والجمال. 
صار الضيوف يتناولون الطعام ويتذوقون من كل الأطباق. ثم قام أحدهم وقال: 
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- نشكركم على كل هذا الكرم والحفاوة التى غمرتمونا بها. وقد جئنا إليكم 
حاملين رسالة من مولانا الملك. ونرجوا أن تقرأوها وتجيبوا عليها.- 

قام غلام باتش من مكانه وهو ينحنى للضيف باحترام وأخذ منه الرسالة. فقرأها 
وقرأتها. فما أنا إلا عابر سبيل أتنقل فى العالم بين البلدان والمدن بحثا عن السعادة. 
أنا العبد اليائس الذى أفلت من يديه طائر السرور. وأظل هائما على وجهى ليل نهار 
لا أعرف الاستقرار. فاسمح لى بالبقاء هنا لعدة أيام فقط. وإن لم تسمح لى فسوف نرحل 
ونترك المكان. وإذا كذتم تبيتون النية على قتالنا فسوف نتخذ الاحتياطات الواجية . 
شفاهة أن يبلغ الملك بدعوته إليه فى قصره. وهنا انتهى الضيوف من الوليمة. فقدمت 
لهم الهدايا من الذهب والأحجار الكريمة وغادروا القصر عائدين إلى مدينتهم. 
بدعوته للملك فى قصره. 

قرأ الملك الرسالة. ثم جمع أربعين من رجال الحاشية وخرج معهم إلى مدينة 
الجلد. فاستقبله غلام باتش وذهب معه إلى قصره بالمدينة. كان الملك مبهورا بما حوله. 
فلمو فى ننياته أو مسمع من فيل عن مل ذه المديثة:الرائعة والقي: يمكن نقلها مق 
مكان لآخر. وأخذ املك لفترة طويلة يتفرس بوجه مضيفه حتى تعرف عليه فى نهاية 
الفتى الرائع". 

كان ابن الوزير ورفيقه ابن قائد الجيوش قد وصلا إلى المدينة منذ وقت طويل. :. 
وذهبا هما أيضا مع الملك إلى المدينة الجلدية. وكان الوزير وقائد الجيش مازالا يلحان 
على الملك أن يزوج ابنته بأحد ابنيهما. وكل منهما يقول للملك: 
كما أنه عاد يثروة كبيرة جمعها من أسفاره. ويمكنه الآن أن يتزوج من الأميرة. 
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ولم تعرف الأميرة بمصيز غلام باتش وكانت تقول: 

- عندما يجتمع الثلاثة معا هنا سوف أختار منهم من يتاسينى. أما الآن فلن . 

وكان الوزير وقائد الجيش يتحدثان فيما بينهما عن ذلك ويقولان: 
وإلا لعاد هى الآخر منذ زمن. فما الداعى إلى انتظار هذا العبد اين الفقراء كل هذا 
الوقت؟ لابد إذن أن ملكنا بليد العقل أحمق من كل الملوكء ولابد أن ابنته حمقاء مثله. 

والآن يجلس الجميع فى ضيافة غلام باتش يستمتهون بما يقدمه لهم من فاخر 
الحضور سوى الملك فقط. حتى نهض غلام باتش واقفا وانحنى أمام الملك وقال: 
أمامكم وأمام الضيوف الأجلاء. 

- قل كل ما فى نقسك أيها الحاكم. 

حيئذ صار غلام ياتش يحكى وقال: 

- ذات يوم جاء إلى شابان صغيران وطلبا منى أن أعطيهما عملا يقومان به 
ويرتزقان منه. فأعطيتهما عملا وبيتا وأكرمتهما كثير الكرم. ويعد مرور عدة سنوات 
واليوم فقط رأيتهما هنا عندى بالقصر يجلسان يصحيتكم. 

رأشار غلام باتش إلى ابن الأمير وابن قائد الجيش. فقفز والداهما من مكانيهما 
وهجما على غلام باتش وهما يصرخان يغضب: 
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- من تكون أنت؟ ولماذا دعوتنا هنا؟ وما الذى تريده فى النهاية؟ كيف تجرق على 
إهانتنا هكذا أمام الجميع؟ 

- لم أقصد إهانتكما يما قلته - صرح غلام باتش - ولدى الدليل على صدق كلامى. 

- وأين هذا الدليل المزموم؟ - قال الوزير. ش 

- لقد زوجت الشايين بنفسى ومنحتهما البيوت حتى أنجب كل منهما وأصبح لديه 
أسرة وأطفال. وأسرتيهما معى هنا فى هذه المدينة. وقد تركت علامة عليهما يعرفانها 
بنفسيهما جيدا كل المعرفة. وإن لم تصدقونى أستطيع أن أواجههما بأسرتيهما وأطفالهما. 
أى فليخبرانكم بنفسيهما عن العلامة التى وضعتها لهما. 

نظر ابن الوزير لابن قائد الجيش وصارا يتهامسان قيما بينهما: 

- إن وضعنا قد أصبح سيدًا للفاية أيها الصديق. ما الذى جاء بنا إلى هنا؟ 

- نحن رهن إشارتك. وكل ما قلته هو الحقيقة بعينها. 

ووقف الشابان مطرقا الرأس من الخجل. أمَا الوزير وقائد الجيش فقد ابتلعا 
ريقهما بصعوية شديدة وشعرا بمرارة فى حلقيهما رغم الحلوى التى كانا يأكلانها قبل 
ذلك. وشعرا بالندم على حضورهما مع الملك. 

ويعد أن شيع الضيوف من الطعام والشراب وقف غلام باتش فحكى عن كل ما 
صار معه منذ خرج مع الشابين ليطوف العالم. وعرف الجميع حقيقة الحاكم الصغير. 

بعد ذلك ودعه الملك وعاد إلى قصره. 

فى اليوم التالى أرسل غلام باتش الخطاب إلى قصر الملك فى طلب ابنته الأميرة. 
فأخذ الملك يتشأور فى هذا الأمر مع كل من حوله من كبيرهم إلى صغيرهم. وصار 
الجميع يؤيدون الزفاف ويطلقون عبارات المديح والثناء على غلام باتش والبعض يقول: 
"فليجمعهما الحب ويعيشا معا حتى الكهولة". وتمنى لهما الجميع حيأة سعيدة معا. 
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أقام الملك احتفالا كبيرا'وأعلن لجميع الناس والشعب أن ابنته قد أصبحت خطيبة 
غلام باتش. ودعا غلام باتش ملك تلك المدينة وناسها الذين أنقذهم من التنين لحضور 
زفافه كما دعا الملك الذى عااج ابنه بمخ التنين. فحضروا إليه فى يوم عرسه حاملين له 
الهدايا الثمينة. 

وقامت فى البلاد الأفراح وليالى الملاح بمناسبة زواج الأميرة والفتى الشجاع 
غلام باتش. وأخيرا وبعد طول فراق اجتمع قليا المحيين. ورفرفرت السعادة فوق روحيهما . 
وأصبح غلام باتش يساعد الملك فى إدارة شئون المملكة. ومرت الشهور والسنون 
وأخذت الأميرة تنجب طفلا يعد الآخر. حتى اكتظ البيت يأصوات الضوضاء والمرح. 

وفى بعض الأحيان كان غلام باتش يتذكر مشاهد من طفولته البائسة. وبالأخص 
مشهد والدته المسكينة وهى تقوده إلى السوق وقد لقت حبلا حول رقبته كى تبيعه. 
وعندما كان يتذكر تلك اللحظات كان يشعر بقلبه ينقبض من الحزن والألم. " 

عاش غلام باتش حياة مديدة سعيدة. واستطاع أن يحقق كل ما كان يحلم به ويرجوه. 

أما الآن وقد انتهت الحكاية. فلا أملك إلا أن أتمنى لنا ولكم ولجميع الأصدقاء 
الذين سمعوها أو قرأوها النجاح والسعادة دوما فى أعمالهم وفى حياتهم. وأن تنزل 
ويلات الخيبة والعار دوما فوق رءوس أعدائهم. 


# ع# ل 
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فى سالف العصر والأوان بإحدى القرى الصغيرة عاش أحد الرعاة مع زوجته. 
وكان لديهما ثلاث بنات: نصيبة» وجوليهار وزولفيا. 

مرت الأيام والشهور والسنون حتى كبرت البنات: نصيبة بلغت الحادى 
والعشرين من عمرها. وجوليهار أصبحت فى التاسعة عشرة. أما زولفيا فيلغت 
الثامنة عشرة. 

أدرك الراعى وزوجته أن البنات قد كيرن ولم يتقدم أحد بعد لخطبتهن. وصار 
الزوجان يقكران ليل نهار فيما يفعلانه لأجل البنات. حتى قال الراعى العجوة 
لزوجته العجوز: 


- ما العمل يا زوجتى العجون؟ لقد حاولنا كثيرا أنا وأنت يلا جدوى حتى خارت 
قوانا ولم يعد لدينا شىء وأحوالنا سيئة. لى كان لدينا أولاد بدلا من البنات لكانوا 
ساعدونا وأطعمونا. لى أننا نستطيع أن نزوج البنات لكانت الأحوال أفضل. 

- ومن الذى يقبل الزواج من بنات فقراء متلهن؟ - قالت الزوجة العجوز. 

فكر الراعى قليلا ثم قال: 

- أتعرفين أيتها العجوزء ينيغى عليك الذهاب إلى القرية والنداء على الناس قائلة: 
"أيها القوم, هيا ابعثوا لنا بالخطابء وإذا أعجب أحد منهم ببنت من بناتنا فسوف 
نرتب له أمور الزفاف بشكل أو بآخر ونزوجها له. 

استحسنت العجوز فكرة الزوج وخرجت بسرعة إلى القرية. وصارت تخبر كل من 
تقابله وتقول له: | 

- اسمع أيها الشابء إن بناتى قد كبرنء فإذا رغبت فى الزواج تديرنا لك أمر 
الزقاف واختر لك منهن من تعجيك. 

لكن أحدا من الشبان والفتيان لم يقبل الزواج. وأخذت العجوز تضرب جبهتها 
بيدها فى يأس وعادت إلى منزلها. 

وهكذا ظلت بنات الراعى بدون أزواج. وفى يوم قالت زولفيا لأختيها: 

- لقد نضج التوت فوق الأشجار الموجودة فى الحدائق عند شاطئ النهر؛ فلنذهب 
إلى هناك ونلهى لبعض الوقت. 

خرجت الفتيات إلى الحدائق. كانت أشجار التوت تمتلئ بالثمار الناضجة. والمنظر 
كان بديعا والبلايل تصدح بالغناء. وصارت الفتيات يجمعن التوت بالنهار وفى الليل 
تنام بنتان منهما فى الخوص والأخرى تجلس للحراسة. 

لنترك الفتيات وهن منهمكات فى جمع التوت ولنذهب إلى مكان آخر. 

كان فى هذه البلاد ملك قد تزوج من أريعين امرأة. ولم تنجح ولا واحدة منهن فى 
أن تنجب له أطفالا. وكان الملك يتحرق شوقا كى ينجب بنتا أو ولدا. وفى يوم نادى 
الملك على الحكماء والوزاء وجلس على عرشه وقال لهم: 


268 


- أيها الحكماء والقادة, أنا ملك الملوك أعيش وأتمتع بالحياة. وعندما أغادر 
الدنيا لن أترك شيئًا يتذكره الناس لأننى لم أنجب ولدا ولا بنتا. لهذا أريدكم أن تبحثوا 
تجدوها فى أسرع وقت. 
على زوجاته الأربعين وقال لهن: 

- لم تنجب لى ولا واحدة منكن ولدا ولا ينتاء لذلك فإننى سوف أتزوج واحدة 
أخرى. 
لم تشهده البلاد من قبل". أما الزوجات فصرن يتهامسن فيما بينهن. وقالت إحداهن: 

داتعو عكيد ]مون كانت العروس القن عدوت هذا الك زيحة له سوا 

خرج الوزير إلى القرية بجوار النهر. ونادى على جميع السكان - الوجهاء متهم 
واليسطاء - وأعلن قائلا: 

- بما أن ملكنا لم ينجب بعدء فقد قرر أن يتخذ لنفسه زوجة جديدة. ولذا أريدكم 
أن تجدوا له فتاة يتزوجهاء فقيرة كانت أى معدمة لا يهم. 

وقف أحد الرجال من بين الناس وقال: 

- هل تسمح لى بالحديث يا سيدى الوزير؟ 

- تحدث أيها الرجل - قال الوزير. 

- منذ عشرة أيام مضت وهناك ثلاث قتيات يقمن فى حدائق التوت. لا يفعلن 
شيئًا سوى أنهن يأكلن التوت بالنهار وينمن فى الخوص بالليل. والفتيات جميعا على 
قدر من الحسن والجمال. فاذهب إليهن قد تعجبك إحداهن. 


- إذن خذونى إلى أولئك الفتيات كى أشاهدهن - قال الوزير. 
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نصيبة تحدث أخواتها: 

أعالق إن املك الخعارتن ؤوجة: لكف له ثريا لا:يشارعة توب فى العالم كله: 

أنا الات الرسناق سولييان فقالت: 

- لى أن الملك أخذنى زوجة, لطهوت له طعاما يجعله يترنح من حلاوته. 

وقالت الأخت الصغرى زولفيا لأختيها: 

عشت زيل الوزير على الضات رودن سراما له ووائة الوويك انين رديه 
ملابس قديمة مهلهلة. فأمر أن يحضروا! لهن ملايبس جديدة وزينة يضعنها . وذهب 
الوزير إلى الملك وقال: 

- لقد عثرت لك يا مولاى على ثلاث فتيات كن يقمن فى حدائق التوت. أكبرهم 
قالت: لو أن املك اختارنى زوجة: لفكت له ثريا لا يضارعة قوب. فى العالم كله". 
والوسظق قالع لى أن الللك أحذتى ؤيجة ليوك له طلكاما يجعله بتر من حلفت 
متهما فى العالم» وأسميتهما حسن وزهرة. 
متهغ ولتيذا "فى الإعذاه للذفافك: 

ذه الوتين مرة أخرع إلى يستاق التوت وجادئ عل القتيات وقال ليث 

- إن الملك يريد الزواج من زولفيا. وقد أرسلنى كى أخطبها له من أهلكن. فأين هم؟ 

قالت زولفيا للوزير: 

- قد نكون من الفقراء حقا لكن لدينا أهل يمكنكم أن تتحدثوا معهم. 
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أرسل الوزير أحد رجاله إلى الراعى العجوز. وبحث الرجل عن الراعى حتى عثر 
عليه فقال له: 


- أيها الوالدء“إن الملك يريد الزواج من ابنتك الصغرى التى تقيم مع أخواتها فى 
بستان التوت. فما قولك فى هذا؟ 

لم يصدق الراعى أذنيه وقال: 

- لماذا تسخر منى وتسرد على تلك الأكاذيب؟ أى ملك هذا الذى يريد مصاهرتى؟ 

عاد الرجل إلى الوزير فى البستان وحكى له ما جرى مع الراعى. فجمع الوزير 
الثانن- الوجهاء والبسطاء متهم > رتشاون معهم وقال: 

- أيها الناس؛ لقد أرسلت مبعوثا إلى الراعى أخطب منه ابنته الصغرى زولفيا 
لفل فقال 0 ]نك :تسكن مدن" .فنا العمل برانك؟ ْ 

وقف الرجل الذى أرشد الوزير إلى الفتيات من قبل وقال: 

- أيها الوزيرء هناك مثل يقول إن لغة الطير لا يقهمها إلا الطير. يعيش فى القرية * 
راع آخر عجوز. ابعث به إلى الراعى كى يتحدث معه. 

أعجب الوزير بكلمات الرجل ونصيحته. فأمر قائلا: 

- أحضروا لى بسرعة هذا الراعى كى يتحدث مع العجوز. 

أتوا بالراعى الذى أصابه الخوف وأخذ فى البكاء والتوسل وقال: 

- ارحمنى يا سيدىء فأنا لم أقترف إثما ولا ذنيا سوى أننى أرعى الأبقار فقط. 

حاول القوم تهدئته قائلين: 

دالا تق انها الراكن: إن الوشووريدك لأمر كن 

نتن الوزئن إلى الاش دوسا تدهم بالعاديث ممه حش ازدان تخنوفنة والخذ 


يرتعد ويقول: 


271 


- ليحفظ الله أولادك فى سعادة أبد الدهر أيها الوزير. أنا لم أقترف ذنبا. 
ولم أضرب فى حياتى بقرة من أبقارى سوى مرة واحدة فقط عندما حرنت إحداها 
ورقضت العؤدة إلى المتزل فضريتها يرفق قوق قروتها 

كيده الوزدر يفال 

- حسنا أيها الراعى؛ إننى أغفر لك هذا الذنب وأكلفك يمهمة , ولك يومان لأن 
تتقذها: أرودك أن تذهب إلى الراعي لعجو وتغطي :مك انمه المسعرى للعلك كز 
تعود إلى بعد يومين وتخبرنى بما جرى. 

داحشنا آيها الشيد حبتنا - قال العجون واه يتحتئ :وه يتراج إلن الحلف- 
إن الراعى والد البنات صديقى الحميم. وسرعان ما اختفى هن أمام الوزير. 

فكر العجوز فى نفسه:“ الحمد لله والشكر له. لقد نجوت منه بالكاد". ثم انطلق إلى 
الراعى والد البنات. وتحدثا معا قى شتى الأمور حتى جاء الحديث حول البنات فقال: 

< إن املك يريد الؤواج هن اننتك الضقرى: 

تملكت الدهشة من الراعى. لكنه فى النهاية صدق كلام العجوز. 

وفى صياح اليوم التالى ذهب الاثنان إلى بستان التوت. وقال الراعى للعجوز: 

- يدنوف نتن هنا واذهت أنت إلى الوزين: 

ذَهِن الفجوة: الى الوؤوو وقال لله: 

- لقد تفذت المهمة التى كلفتنى بها يا سيدى. 

ضحك الوزير قائلا: 

- لقد أحسنت أيها الراعى. وقمت بالمهمة مبكرا بيوم كامل. 

وفى هذا الوقت جلس الوالد مع بناته يتشاور. فقالت زولفيا: 

- إذا كان الملك يريدنى زوجة له قاطلب منه مهرا لى أربعين جملا محملين بأثمن 
المتاع وأغلاها. وأن يمنح شقيقتى ذهبا من أخمص قدميهما إلى رأسيهما ويليسهما 
أفخر الثياب فى العالم. 
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قدم الملك كل ما طلبتة زولفيا. ويارك الراعى العجوز اينته. وذهيت زولفيا تعيش 
فى قصر الملك. 

بعد ذلك. تقدم الخطاب إلى ابنتى الراعى نصيبة وجولبهارء واستطاع أن 
يزوجهما. فارتاح قلبه وسكنت روحه. 

ومضت الأيام والشهور حتى انقضى العام. وأصبحت زولفيا فى انتظار الوضع. 
وفرح الملك وكان يخرج كل يوم للصيد. أما زوجاته فأخذن يديرن المكائد والدسائس 
لزولفيا. وذهبن جميعا مع أكبر زوجة فيهن إلى والدها الوزير يشكون له: 

- سوف تضع زولقيا قريبا طفلها. وحينئذ لن يرغب الملك حتى فى النظر إلينا. 

فدهو الوزير قائاد: 

- لا تتحدثوا فى هذا الأمر مع أحد على الإطلاق. واجعلوا الساحرة الشمطاء 
تشم بعض الهواء. وهى سوف تتصرف فى الأمر. 

وذات يوم طلبت زولفيا من الملك وقالت: 

- لا تخرج اليوم للصيد. 

لكن الملك الأحمق لم يستمع إليها وخرج فى هذا اليوم. ونادت زوجاته الأربعون 
على الساحرة الشمطاء. وجاءعت لحظة الولادة. فوضعت زولفيا ولدا وينتا فى جمال 
الشمس والقمر. لكن الساحرة أخذت الطفلين وخبأتهما فى جوال. ووضعت بدلا منهما 
جديا ومعزة صغيرين. ثم حملت الجدى والمعزة إلى زولفيا وقالت: 

- انظرى يا أبنتى ماذا وضعتى؟ لقد أنجبتى جديا ومعزة بدلا من أن تنجبى 
أطفالا. يا لك من تعيسة. 

المتعوتولنا فى لكا رزوضم اشرو اجات" لاريم 

أما الساحرة الشمطاء فحملت الجوال ويه الطفلان وألقت به فى الطريق. 


طليت الزوجات الأريعون من أحد الرسل أن يذهب إلى الملك. وأعطوه 
التعليمات التالية: 
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- تقول للملك إن زوجته قد أنجيت: وعندما يفرح ويسأل عن المولود تقول له: 
'إنها قد وضعت له جديا ومعزة . 

ذهب الرسول إلى الملك وأخبره يما قالته الزوجات الأربعون. وما إن سمع الملك 
هذه الأخبار حتى ثار وهاج من الغضب. وأمر بالقاء زولفيا فَئ أحد السحجون. 

ولنحكى لكم الآن عن شىء آخر. 

كانت هناك قافلة تسير على الطريق. وفجأة توقف قائد القافلة ورأى جوالا ويه 
طفلان. فأصايته الدهشة والذهول. 

كان القائد يعيش بدون أطفال. فأشفق على الطفلين وأخذهما يعيشان معه. 
وسمى الولد حسن والينت زهرة. 

كبر الطفلان حسن وزهرة. وفى يوم كان حسن يلعب مع أولاد القرية لعبة 
المصارعة ولم يستطع أحد منهم أن يهزمه. وأصبح بدنه يزداد قوة واشتد عوده مع 
مرور الوقت. حتى إنه بدأ فى مصارعة الشبان البالغين وتفوق عليهم: وبعد ذلك صار 
حسن فتى يافعا رشيق القوام قوى الجسم. وأطاق عليه الناس اسم البطل حسن. 

أما زهرة فقد استطاعت أن تتعلم غزل السجاد وحياكته. وكانت تصنع سجادًا 
أجمل سبع مرات من كل السجاد الآخر فى السوق. ش 

-أرجو أن تعطينى فرسا جيدة وسيقا وقوساء وعدد! من الأسهم. 

وأصبح حسن يخرج للصيد فى كل يوم. 


واليازا فلي الإيت» يما بالل يدر يعبط البدتا. 
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طويلة عثر عليه مع أخته زهرة وهما طفلان فى طريق بالصحراء. 

أبدى حسن شكره وامتنانه للوالد وقال له: 

- أنت أقرب إلى قلينا من والدنا الحقيقى. وسوف نرد لك صنيعك الطيب. 

وى إن الأآناء الصسافية شرج املك إلن الكو ركان تسق هو الاش يفطا 
فى نفس هذا الوقت. واستطاع حسن أن يوقع بالكثير من الفرائس بينما لم ينجح الملك 
وأتباعه فى صيد أية فريسة. حتى صادف الملك حسن فاستوققه وصار يساله: 

ها التذى أتىنيك إلى هنا 'أيهنا القتى الجسورة ولاذًا تيه فزاكيب؟ 

أجاب حسن قائلا: 

- لقد عثر على أنا وأختى بالطريق قائد إحدى القوافل. أخذنا معه وربانا لأنه كان 
محروما من الأطفال. وقد مر علينا اثنا عشر عامًا ونحن نعيش معه. وأنا أقوم بالصيد 
بينما تغزل أختى سجادا جميلا أروع سبع مرات من أغلى السجاد الموجود فى السوق. 
مازالا أبناء الملك قى عداد الأحياء. حتى إن هذا الصبى شديد الشبه بوالده الملك" 

- إنهم أطفال زولفيا. 

- ريما يكونون هم أطقالها - قال الوزير. 

وانتاب القلق الوزير والشمطاء والأربعين زوجة من أن ينكشف أمرهم. 

خرج الملك مرة ثانية للصيد. ويعد فترة توقف بالقرب من منزل قائد القواقل 
ليستريح بعض الشىء. فخرج القائد وقدم فروض الطاعة والولاء للملك وجلسا معا 
يتحدثان. وتطرق الحديث إلى حسن وزهرة. ونظرت زوجة القائد إلى الملك تتفرس فى 
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وجهه. وقد كانت المرأة تتمتع بقدر من الذكاء والفطنة. فلاحظت الشيه الكبير بين الملك 

- تكلمى - سمح الملك لها. 

- يقولون إن لكم أربعين زوجة وليس لديكم أبناء. كما يقولون إن لديكم زوجة 
أخرى تدعى زولفيا قد أنجبت لكم معزة وجديا. وأنا أعتقد أن زوجاتك الأريعين قد 
مكرن بزولفيا ووضعن لها المعزة والجدى بدلا من الأطفال. ثم خدعوك وأخبروك يغير 
الحقيقة. فلم نسمع أبدا عن أمرأة تلد جديا ومعزة. كما أن الشيه بينكم ويين حسن 
كبير إلى درجة مذهلة. وكم سنة مرت على زولفيا وهى فى السجن؟ 

- اثنا عشر عاما - قال الملك وهو يضرب جبهته بيده - يا لى من أحمق. 

فقالت المرأة للملك: 

- كما يمكنكم أن تسألوا زولفيا عن أمر الولادة وما الذى جرى وقتها. 

قرح الملك وعاد إلى قصره مصطحيا حسن. وأحضر زولقفيا من سجنها. وأخذت 
تحكى للملك عما جرى وقست الولادة. استمع حسن إلى حكاية أمه ثم نظر إلى 
والده وهتف: 

- أمى الحبيبة - وأخذت الأم تعانق ابنها عناقا حارا. 
له الحقيقة. 


أيناء الملك. واستمرت الاحتفالات لأربعين يوما وليلة. 


ولم ينس حسن وزهرة طوال عمرهما أن يردا الجميل إلى قائد القوافل وزوجته 
اللذين احتضناهما وقاما بترييتهما. 
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فى زمن بعيد عاش أحد الفقراء. وكان الفقير له ولدان أحدهما اسمه رستمزود 
تربية الولدين. وأصيح من الصعب على الفقير تديير شئون الحياة بمفرده. لذا سرعان 

كان الفقير يعمل أجيرا باليومية وكان يكسب القليل من عمله. لذا ظلت زوجته 
تسيه وتتشاجر معه طوال الوقت. فكانت تقول له: 

- إذا بقيت تعمل باليومية مستقبلا فسوف نظل جوعى إلى الأبد إن شاء الله. من 


277 


منتظرا ظهور اللصوص. وعندما يمرون بجوارك قم وسر خلفهم. وسوف يرثون لحالك 
ويعطونك شيئًا مما نهبوه. وما ستأخذه منهم سوف يكون بالتأكيد أكثر مما تكسيه 
طوال الشهر. 

لم تعجب الفقير العجوز كلمات الزوجة له واقتراحها الذى صرحت به. لكن الزوجة 
الطريق يفكر فيما يفعله والحزن يلفه. بالقرب منه سارت عصاية من اللصوص. وما إن 
رأوه واقفا حتى هتفوا بقرح وسرور: 

- يا لجسن الحظ؛ ها هى صيد ثمين ينتظرنا . فلنهجم عليه ونجرده مما يملك. 

هجم اللصوص على العجوز ليجردوه من ثروته. لكنهم لم يعثروا على شىء معه 
عدا جلبايه المهترئ. قساله اللصوص عن السبب الذى دفعه إلى الوقوف بالطريق فى 
هذا الوقت. أجاب عليهم الفقير قائلا: 

- منذ سنوات عديدة وأنا أريد الانضمام إليكم. وأخيرا حالفنى الحظ وقايلتكم 
اليوم. فإن وافقتم خذونى معكم أو اتركونى أذهب لحالى. 

فكر زعيم عصابة اللصوص لبرهة ثم قرر قائلا: 

- .حسيتاء فلناخذه معناء يطهو لنا الطعام, وبعد لنا الشاى: وتحرس أغراضتنا. 
وصلوا إلى قلب الغابة. حيث كانت أشجار التوت تنتشر فى المكان وتحيط بإسطيل 

- اسمع أيها الرجلا لعجوز. سوف 5 تعيش معنا هناء عتدما تخرج للعمل تطهى لنا 
الطعام أثناء غياينا وتعد لنا الشاى. ولا نذ تخشي 3 شيئًا على الإطلاق» فالجى هنا آمن 
وهادئ. وعند عوإ.تتنا سوف تكافئك : سخاء. 

قال اللصوص ذلك للفقير. وكان عددهم أريعين لصا. وامتطوا جميعا خيولهم, 
وانطلقوا مبتعدين عن المكان. أشعل الفقير حلقة من النار وامتطى الفرس الباقية فى 
الإسطبل وانطلق خلف اللصوص مقتفيا أثرهم. 
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سار اللصوص حتى وصلو! إلى.مشارف إحدى القرى. فترجلوا جميعا من على 
جيادهم. ثم ربطوها ببعض الأشجار وتسللوا سيرا على الأقدام إلى داخل القرية. 

كانت هناك دجالة عجوز تعيش بالقرية. وكان لديها ثروة طائلة جمعتها من أعمال 
السحر التى تقوم بها. وكان بيتها هى هدف عصابة اللصوص فى هذه الليلة. 

. اتجه اللصوص متسللين إلى منزل تلك الساحرة. وجمعوا منه كل ما هى تفيس 
الفقير العجوز ونشاهد ما الذى فعله. لقد سار خلف.الالصوصء ثم تسلل هى الآخر 
خلسة إلى منزل الساحرة. وصار يدور بمقلتيه هنا وهناك فى أرجاء المنزل حتى وقعت 
عيناه على دف كبير فى ركن من الأركان. التقط الفقير الدف وتكوم معه مختيئًا فى 
زاوية بالمنزل. انطلق الفقير يضرب الدف بكلتا يديه ضربات سريعة متلاحقة. 

كانت الساحرة وزوجها العجوز يغطان فى نوم عميق عندما استيقظ الزوج فجأة 
على صوت الدرف وخيطاته القوية تدوى فى أرجاء المنزل. 

"لايد أن الجنيات من أصدقاء زوجتى هن اللائى يمرحن بالمنزل ويضرين على 
الدف والطبل.." فكر الزوج وأيقظ زوجته الساحرة وقال: 

- استيقظى أيتها المرأة العجون إن جنياتك لا يحلى لهن اللهى الا أثناء الليل, 
ولا أستطيع النوم سمحصه طبلهن وزمرهن» فاذهيى إليهن واطلبى منهن الهدوء 
أو الرحيل. 

استيقظت الساحرة العجوز من نومهاء وأشعلت المصباح. وأصايها الذهول عندما 
رأت منزلها وقد تم نهبه وسرقته بالكامل. صرخت العجوز تنادى وتستغيث وصرخ 
معها زوجهاء وتعالت أصوات صراخهما حتى هرع الأهالى والسكان إليهما من كل 
صوب فى القرية ليستطلعوا الأمر. واضطر اللصوص إلى إلقاء الأجولة والقفف المملوءة 
بالممسروقات من على أكتافهم والتخلى عنها. وفروا من القرية مسرعين حتى لا يمسك 
بهم الأهالى. 
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أما الرجل'الققير فقد ظل فى مخبئه يضرب الدف بكلتا يديه حتى عثروا عليه 
فسألوه فى دهشة؟ 

< من أنت أيها الإنسان؟ أم يا ترى أنك من الجان؟ 

- أنا الست من الجان» بل أنا متلكم إنسان. 
الجميع هنا يولولون ويبصرخون؟ 

- لقد كنت أضرب على الدف كى أحذر أهل المنزل من اللصوص الذين تسللوا 
إل امن أن موجذوس» الواجن بطركم أن تكافتوين: اجاب الفقير رشقة وصسم 

يتك قال الثامن للتاسرة: 

إنها العقيقة أنشينا الساحرة لول هذا الإنسان: لكنت قفدت كل تريتك 
ومالك. 

اعترقت الساحرة بفضل الفقيرء وشكرته على ما فعل. وأعطته قدرا كبيرا مملوءًا 
بالجنيهات الذهيبة والفضية مكافأة له. امتطى الفقير حصانه ورحل سعيدا. واستطاع 
فى هدوء كما لى كان لم يغادر الغابة. أما القدر المملوء بالنقود فقد دفنه بالأرض فى 
مدخل الغاية. 

"إذا أصابتى الضجر من العيش مع اللصوصء أو آنونىء آخذ القدر من مخيئه 
وأرحل عنهم عائدا إلى دارى.. فكر الرجل الفقير. 

عندما هرب اللصوص من القرية تفرقوا فى مختلف الحقول. وهاموا فترة طويلة 
على وجوههم حتى تجمعوا أخيرا مرة ثانية. وساروا معا إلى الغاية وقد طلع الفجر 
عليهم. توقف اللصوص عند بعض الأشجار العالية التى تجمع عليها عدد كبير من 
مقرهم بالغاية. 


2060 


ما إن رأى اللصوص وجه الفقير يطل عليهم حتى صرخ زعيمهم فيه 
بغضب قائلا: 

- إن كل ما جرى لنا هو بسبيك أيها العجوز النحس: فلم يحدث لنا أبدا من قبل 
أن عدنا بخفى حنين مثلما حدث اليوم. وكل ما غنمناه هى هذا الطائر التعيسء إن 
قدومك إلينا قد جلب لنا النحس أيها العجوز. 

لكن الفقير قدم إلى اللصوص الطعام الذى طهاه. ويعد ذلك سقاهم أكواب الشاى 
الذى أعده لهم. شبع اللصوص واستلقوا نائمين. وعندما استيقظوا من النوم رأوا 
وعندما انتهوا من تناول الطعام ارتدوا عماماتهم وخرجوا لزيارة الأصدقاء والمعارف. 
شرفاء. يسيرون بين الناس والخلق ياحترام وتهذيب. أما فى الليل فهم يتحولون إلى 
سارقين أشرار. 

"فى إحدى القرى المحيطة بهم يوجد جرن كبير للغلال» ويستحق أن نشد الرحال 
إليه الليلة حتى نعوض خسارتنا للغنيمة الضائعة". 
الطعام والشاى. 

ومثل ما جرى فى المرة السابقة ركض الفقير وامتطى فرسه. وسرعان ما مضى 
خلف اللصوص يبتبعهم قبل أن يختفوا عن ناظريه. 

وصل اللصوص إلى الجرن وكسروا الأقفال الموضوعة على أبوابه. وأخذوا يعبثون 
تسلل هو الآخر إلى داخل الجرن. وفى أحد الأركان عثر على بوق تحاسى قديم. فحمله 
إلى مخيته بالجرن وصار ينفخ فيه وينفخ ه.صدرا صوبا عاليا تتردد فى الأرجاء. 
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كان صوت البوق عاليا لدرجة أنه أيقظ كل سكان القرية الذين هرعوا مسرعين إلى الجرن 
يستطلعون الأمر. وهناك هجموا على اللصوص وأوسعوهم ضريا وركلا. واستطاع 
اللصوص أن يفلتوا متهم يصعوية شديدة وقروا من المكان يجرون أقدامهم بالكاد. 

أما الفقير فظل ينفخ فى البوق النحاسى وينفخ. 

ف |لوفشئل مز تقنييكا أنه الول الاير سسصنييتةا؟ قنخ تحعيها طاون 
اللمموص وأنت تجلس هذا تعزف وتنقخ فى البوق كما لى كنت فى حفل زفاف. صرخ 
الناس فى الفقير. 
أن تكافئونى. 

شكر صاحب الجرن الرجل الفقير. ومنحه عددا من اللآلئ الثمينة مكافأة له. 

فرح الفقير فرحا كبيرا. وانطلق مسرعا إلى الغابة. وعندما تاكد أن اللصوص 

أما اللصوص فبعد هرويهم من القرية تفرقوا فى الحقول والوديان المجاورة. 
ولم يجتمعوا ثانية إلا فى الصباح. فاتجهوا صوب الغابة وهم فى حالة يرثى لها من 
الغضب والجوع. 

تناول اللصوص الطعام وشريوا الشاى ثم استلقوا للنوم. 

وهنا اقترح زعيمهم على أصحايه قائلا: 

- أليس من الأفضل لنا أن نقتل هذا الفقير ونتخلص منه؟ إنه بالتاكيد المسئول 
عما حدث لناء فهى فى الغالب يتيعنا ويبلغ عنا ويخوننا. 
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مع الققين العدية الذائزنننللصوص :واتقظن حك راجو فى الثوم تفجمل 
مفب اللان. الحريع الدى أمسابه كع اللضوص الامش فى اللشافة رق سارةا لمن 
المكان. ثم توقف فى الطريق عند أطراف الغابة وأخرج من الحفرة القدر المملوء 
بالجنيهات الذهبية والفضية. فحمله على فرسه وانطلق عائدا إلى داره بالمدينة. 

كادت زوجة الفقير أن تجن من الفرح والسرور عندما شاهدت الجنيهات واللآلئ 
الثمينة التى أحضرها الفقير معه. فهى لم تر فى حياتها من قبل مثل هذه الثروة 
الطائلة. وعاشا فى رخاء وسعادة لسبع من السنين. أما الطائر ققد عالجه العجوز من 
جرحه حتى شفى ووضعه فى قفص يليق به. وأصبح الطائر يبيض كل عام بيضة 
واحدة. كان العجوز يأخذها ويحتفظ بها فى صندوقه. 

فى أحد الأيام عزم العجوز على الذهاب إلى السوق. وطلب من زوجته أن تأتيه 
ببعض المال. فتحت الزوجة الصندوق فلم تجد به شيئًا سوى السبع بيضات اللاتى 
وضعها الطائر خلال السيع سنوات. أخذ العجوز بيضة منهم وأخفاها داخل ملابسه 
واتجه إلى السوق. سار العجوز قى طريقه بالقرب من قصر الحاكم. ونظر قلمح ققصا 
ذهبيا معلقا عند بوابة القصر. اقترب من القفص وتوقف عنده فرأى بداخله بيضة تشبه 
البيض الذى وضعه الطير بالتمام. وظل العجوز واقفا بجوار القفص. ينظر تارة إلى 
البيضة التى معه داخل ملابسه؛ وتارة أخرى إلى مثيلتها بالقفص. 

لاحظ الحارس عند البوابة الرجل العجوز وما يفعله فهرول مسرعا إلى الحاكم 


يخيره وقال له: 

أيها الحاكم. هناك رجب عجوز يقف يجوار القفص, تارة ينظر إليه» وتارة أخرى 

- أحضر هذا الرجل إلى على الفور. أمر الحاكم. وعندما أحضروا العجوز إليه 
سأله الحاكم: 

- أيها العجوزء ما الذى يجعلك تنظر تارة إلى القفص وتارة أخرى دآخل 
ملايسك؟ 
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- إنى أحمل معى بيضة كى أبيعها فى السوقء وإذا بى أرى مثيلتها يالتمام 
والكمال فى ذلك القفص الذهبىء فأصابتنى الدهشة من هذا الأمر. 

أحينئذ قال الوزير للحاكم: 

- إن هذا العجوز يكذب أيها الحاكم: لقد الختفت من خزنة القصر لؤلؤة ثمينة, 

- أيها الوزير المحترم, إن لدى فى منزلى ست بيضات أخريات غير هذه البيضة. . 

وما إن اقترب الفقير من منزله حتى هدف ينادى على زوجته: 

- هيا أحضرى لنا الست بيضات التى لدينا. 

كين لوزنو مق خشتق رواية القعين وكقئ لساك عن البيص اذى زاء 
عند الفقير. 

منح الحاكم دويا جديدا للفقير. وسأله عن الثمن الذى يريده لبيع بيضة واحدة. 
فأجاب الفقير قائلا: 
طوال العام, لا يكفى ثمنا لهذه البيضة. حينئذ جمعوا ألف جمل وجملء وحملوها 
بالبضائع الثمينة. وأرسلوها مع الوزير إلى بيت العجوز. وقال الحاكم: 

دمن الجائد أن يتخ الوؤين فى إقناع العجون أن ببزعتى النيضة مقايل قافلة الجمال: 

وكان هذا محري فسان العهون قور كتير من الثراء والفتى.وضنار يرتخل 
ويسافر للتجارة فى شتى أطراف البلاد. وذات مرة سافر لمدة شهر تاركا بيته. وكانت 
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لوج د صخرت اي عشيقا' نه سد العجوز رستمزود وشيرزود بأمر زوجة 


د 5 عتدما كان 00 الدريضة وضل إلى البيت عفنيق الزوكة: 
وفجأة لمح الطائر فى ققصه فاصفر وجهه واكفهر. وكاد أن يتفجر ميتا من شدة التوتر. 
وسأل الزوجة: 

- لمن هذا الطائر؟ 


ددر جاكة + عبد عل وه اجون 

ليسي لى |ذم سيقن د لحيةت فال المشدق: 

- لا أستطيع أن أفعل هذا- قالت الرىوجة - إن زوجى يعتبر الطائر أغلى من 
كيان الام أ دنه تخ العضدوة الب تعدا هنذا ا لكات 

لين لى إنك تحبيننى - قال العشيق غاضبا- كيف يمكننى أن أصدق كلامك 

ل شين #شادام الأمى هكذًا ,فلن اك إليك ولق أريك وش 
بعد الآن. ش 

- حسنا؛ اذيحه عندما تحضر لى غداء وأنا سوف أعده لك كى تأكله - 
غبه الرومة 

كان المقبرى رجلا جاكن كديرا نامون الدنا قشو عرف السية هذا الظاتة مه 
النظرة الأولى إليه. يكفى أن يأكل الرجل جناح الطائر. ليعثر بعد ذلك كل يوم على 
كيس مملوء بالذهب أسفل وسادته. أما إذا أكل الرقبة. فسوف يمتلى؛ الكيس بالجنيهات 
الفضية بدلا من الذهبية. 

فى اليوم التالى» عندما ذهب الولدان إلى مدرستهماء وصل العشيق إلى بيت 
العجوز. فقاح على القور بذبح الطائر. ووضعته الاي قر لسر 

عاد"الابناق فق ادوس إلى الديت- ووحدا' البوابة متعلقة. رفكرا أن زيح ابدينا 
قد خرجت من المنزل وأغلقت البوابة. فتسلقا سور البيت وقفزا إلى فناء المنزل. ورأى 
الولدان القدر على النار يغلى ويداخله يسلق الطائر. وخشى الابنان أن يأكلا القطع 
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خوها إن الطريق لغيان مع انر افهماة 

كانت الزوجة وعشيقها داخل المنزل عندما حضر الولدان. لكنهما لم يعرفا 
بمجيئهما. ذلك لأنهما كانا مستغرقين فى لهوهم. 

وآنترك الزؤجة والعشيّق جانيا لبعض الوقت: كي يتناولةطعامهما بن الطاكر. 
ولنرى ما صار من أمر التاجر العجوز. 

- أين ذهب الطائر؟ 

أجابت عليه الزوجة: 

نادى العجوز على ابنيه رستمزود وشيرزود. وصرخ فيهما بلهجة قاسية مرعية: 

- إذا كنتما قد ذيحتما طائرى الحبيبء قفأنا أتبراً منكماء وإن لم تكونا قد فعلتما 
ذلك فسيان عندى, اغربا عن وجهى واتركا هذا المنزل وليكن الحظ حليفكما. 

وهكذا طرد العجوز ولديه من البيت. 

حمل الابنان معهما أقواسا وسهاما. وابتعدا إلى حيث لا تدركهما العين. ظلا 
يسيران طويلا طويلا حتى وصلا إلى غابة كبيرة. فصنعا لهما كوخا من غصون 
الأشجار وفروعها وعاشا به. وأصبحا يقتاتان من الصيد والقنص. 

فى أحد الأيام خرج رستمزود يصطاد غزالاً, وظل شيرزود بالكوخ. وسرعان 
على وجهه تائها فى صحراء قاحلة؛ وأريعين يوما يضيع فى أحراش مظلمة:؛ وفى النهاية 
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- أما أنا إذا أصابنى أحد بيسهمة؛ فسوف بظل نائما لأربعين يوما وأربعين ليلة, 
ثم يتعرض لمخاطر ومصاعب جمة لأريعين يوما وأريعين ليلة آخرين. لكنه قى النهاية 


سوف يحقق كل أمانيه وأحلامه. 
حمل شيرزود القوس بسرعة وشده مصويا نحو الطائرين» قأصايهما على الفور 


نظّف شيرزود الطائرين من الريش ووضعهما فى قدر يسلقان لحين عودة أخيه 
وجلس فى انتظاره. ومر الوقت ورستمزود لم يصل بعد. ونضج الطائران فى القدر 
حتى إنه لم يعد بالإمكان التمييز بينهما. وطال انتظار شيرزود لأخيه. حتى اشتد به 
الجوع فأكل واحدا من الطائرين. وفجأة غلبه النعاس فاستلقى على الأرض وراح فى 

عاد رستمزود من الصيد ونظر حوله فرأى أخاه مستغرقا فى النوم. ثم لمح القدر 
ويه الطير الآخر المسلوق. جلس رستمزود وتناول الطير من القدر والتهمه. وفجأة شعر 
بقوى غير مرئية تدفعه إلى القيام والسير بغير هدى. وظل لمدة أريعين يوما وأريعين ليلة 
هائما على وجهه فى صحراء قاحلة. ثم سار لأريعين يوما وليلة آخرين فى أحراش 

كان ملك تلك المدينة قد مات لتوه. وقام وزراء البلاط بإطلاق سراح طائر السعادة 
من القصر. 

وسرعان ما حط طائر السعادة على كتف رستمزود. لم يرض الوزراء باختيار 
الاق لأمن. الفرياء الؤاكدين فامسكو] ترستدكون وأخلقوا علية كهرة سنن ة بالقصس: 
ثم أطلقوا طائر السعادة مرة أخرى. وظل الطائر يدور ويحلق طويلا فوق القصر حتى 

أسقط فى يد الوزراء ونصبوا رستمزود ملكا عليهم خلفا للملك السابق. 


للكزك الأق امن «اللققدى ستصرزود محقم ليافنو القن الشرمع برعا مليهاة 1ر2 
الذى جرى لأخيه شيرزود. 
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أربعون يوما وأربعون ليلة انقضوا على شيرزود وهو غارق فى نومه. اس بقظ 
التعب. استجمع شيرزود قواه وانطلق يبحث عن أخيه. وهنا يتيغفى الإشارة أن 
الشقيقين كانا ماهرين فى معرفة الأثر واقتفائه. وكانا دائما يعرفان آثار أقدام 
بعضهما البعض مهما انقضى من وقت عليها. 

عثر شيرزود على آثار أقدام أخيه وأخذ يتبعها على الطريق. وسار شيرزود 
أربعين يوما وأربعين ليلة وهى يتبع الآثار. وعانى الكثير من الصعاب والمخاطر أثناء سيره. 
فكانت الحيوانات المتوحشة تهاجمه وتوشك على افتراسه. لكنه كان فى النهاية يصرعها 


بسهامه وينتضر عليها. 
فى اليوم المنادى يعد الأريعين وصل شيرؤوة إلى انوافٍ المذيئة القن اشسين 
رستمزود عليها ملكا. 


دق شيرزود بيديه على بوابة المدينة. فسأله أحد الحراس عن كنيته وما بيتغيه. 
فقال شيرزود مجيبا: 

- لقد سرت طويلا طويلا: وعانيت الكثير من الصعابء وأكاد أهلك من التعب» 
فاننعم لن بالتخول: 

لكن الحارس لم يسمح له بالدخول. فاضطر شيرزود أن يقضى ليلته وهى يلتحف 
السماء لطا ءالةتوهنا تشهى القتون أن كينا ماوق نييظ على أسوان الكرئنة فى كل 
يوم عندما ينتصف الليل ليبتلع كل من يصادفه هناك. وينام التنين أثناء النهار فى كهفه. 

لم يكن شيرزود يعلم شيئا عن هذا التنين. 

وعتدك ا :اتصميت اللذل سنت ملي الأر د ماقف شيف واتشقط القن هن ننه 
ليرى التنين المرعب يطير نحوه والنار تخرج من عينيه. تمالك شير زود نفسه ولم يرعيه 
منظر التنين فصوب سهمه إلى إحدى عينيه وأصابها. ثار التنين من الألم وتملكه الغضب 
وهجم على شيرزود يريد الفتك به. لكن الفتى وقف صامد! وصوب سهمه الثانى ناحيته 
وفقا به عينه الأخرى. وأصبح التنين أعمى لا يرى وصار من السهل على شيرزود 
القضاء عليه. فكان هذا ما فعله. وانقض عليه بسيفه ليقطعه إربا إريا. 
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صنع شيرزود لنفسه حبزاما من جلد التنين وذهب إلى البوابة. وأخذ يدق عليها 
يقوة وعنف. فقد استيد به الجوع والعطش. وكان متعبا إلى أيبعد الحدود. 

أصاب الحراس.الضيق والغضب من دقات شيرزود المزعجة. ففتحوا له اليوابة. 
وما إن عبرها 0 إلى المدينة حتى انقضوا عليه وأثخنوه جراحا بالرماح. ثم جردوه 
من الحزام الذى صنعه من جلد التنين. ولفوه فى بالة من الخيش وألقوا به فى حفرة 
من الطين كان صناع الفخار قديما يأخذون منها الطين لصناعتهم. وفى الصباح سار 
الحراس إلى الملك وأخبروه بأنهم قد استطاعوا قتل التنين المرعب. فأغدق الملك عليهم 
بالمال والذهب مكافأة لشجاعتهم. 

ولنترك الحراس يحتفلون بالمكافأة السخية التى أعطاها لهم الملك ولنذهب إلى 
مكان آخر يعيدا عنهم. 

كان يعيش بالمدينة أحد صناع الفخار. ومنذ أن ظهر التنين يحلق فوق أسوار 
المدينة ويبث الرعب فى نفوس الناسء وصاحبينا لم يجرئ على الذهاب إلى الحفرة 
الطينية الموجودة بجوار السور ليأخذ منها الطين اللازم له. وعندما عرف الرجل أن 
التنين قد مات أصابه السرور والفرح وقال لابنه: 

- لقد هلك التنين يا بنى, هيا بنا نذهب إلى الحفرة الموجودة هناك ونحضر منها 
ما يلزمنا من الطين ونشرع فى العمل. 

وما إن ضرب الرجل فى الحفرة بمعوله حتى شعر بشىء كبير يرقد فى 
قاع الحفرة. 

بداراءء لوت فال الرنيل بالق ا صبطلوم وال فى سا لانن ئها كان اقفو :هنا 
هيا بنا نخرجه بسرعة. 

وأخذ صانع الفخار يحفر مع ابنه حتى أخرجا بالة من الخيش طويلة وثقيلة 
الوزن. فرح الاثنان وحملاها إلى منزلهما. ويد يفضان الخيش ويفتحان البالة حتى 
شاهدا بداخلها شابا رائعا جسده مثخن بالجراح وهى يتنفس بالكاد. 

- هذا هو إذن ما وجدناه - قال صانع الفخار لابنه - وقد كنا نظن أننا عثرتا 
على ثروة طائلة. فإذا بنا نزيد همومنا بهم جديد على رأسنا ولا نعرف كيف ينتهى. 
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فى أول ؛لأمر فكرا أن يلفا الشاب فى البالة كما كان ويحملاه إلى الحفرة مرة 

أخرىء لكنهما أشفقا على حاله وقررا أن ييقياه لديهما فى المنزل. 
هرع صانع الفخار إلى الطبيب وقال له: 

- لقد تعثرت زوجتى وهى تسير وجرحت نفسها؛ فأعطنى بسرعة دواء لأعالج 
بيه جرحها. ش 
بالطعام الجيد الشهى من دهن الأغنام حتى الحلوى المسكرة. 

فى أحد الأيام سار بالقرب من ورشة الفخار اثتان من حراس البوابة 
السابقين الذين أصبحوا فيما بعد من كبار الموظفين. وللحا الفتى يقف فيها فقال 


- انظر هناك» أليس هذا هو الفتى الذى قتلناه ورميتاه يالحفرة بحجوار 
سور المديثة؟ 
- إنه حقا هو يشحمه ولحمه. فهى لم يمت إذن - قال الآخر بخوف - 


وإن لم ندقنه فسوف تحل المصائب فوق رءوسنا. 
وأصدرا أوامرهما للحراس بالقبض على شيرزود. 
- أخيرا عثرنا عليك أيها المجرم الشقى - قال الموظفان - وسوف تنال جزاءك. 
ربطوا شيرزود من يديه وقدميه وساقوه فوق حمار إلى الزنزانة. 
أخذ صانع الفخار يبكى مع زوجته بحرقة ومرارة. فقد أحبيا شيرزود مثل 
أحد أينائهما. ١‏ 
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ولنترك الآن شيرزود المسكين جالس فى زنزانته المظلمة. ولنذهب لنرى ما يجرى 
فى المملكة المجاورة. فيعد أن سمع ملكها بمصرع التنين المرعب قرر السفر لتهنئة الملك 
الجديد بهذا الحدث السنعيد. وعندما عرف 5000 بوصول الضيف الكبير خرج 
لامتتقها ونع شود لخبي وتشرها تقابل لكان اهف مسد قاض 
ودعا رستمزود ضيفه إلى القصر كى يحتفل به احتفالا لائقا. وأكرم ضيافته أربعين 
يوما أقيمت له فيها الاحتفالات والولائم. وقبل رحيل الملك الضيف قال : 


- أيها الرفيق العزيز رستمزود» إن الطريق إلى بلادى يقطعه النهر الكبير. 
وفى كل مرة نعبره نضطر أن نلقى إليه بقريان فى صورة إنسان حى كى يبتلعه. 
وإن لم نفعل ذلك فإن مياهه تعلو وترتفع لتغرقنا ويبتلعنا جميعا هذا النهر الذى 
لا يشبع. لذا أرجى منك أن تعطينا أحد المساجين لديك المحكوم عليهم بالموت كى نلقى به 
قريانا للنهر. فهو فى جميع الأحوال سوف يموت. 

وافق رستمزود على طلب ضيفه. وفرح الموظفان لهذا الطلب. فأخرجا من الزنزانة 
شيرزود المسكين وأعطياه لخدم الضيف الكبير. | 

سافر الضيف إلى بلاده. وكان أثناء الطريق ينظر إلى شيرزود ويتمعن النظر فيه. 
فقد نال القتى إعجابه بهيئته الجميلة وقوامه المفتول وقوة جسماته. وصار الملك يساله 
ويستجويه. لكن شيرزود التزم الصمت ولم ينطق يكلمة. 

"لابد أن هذا الفتى قد ارتكب جريمة شنماء حتى يلقوا يه فى تلك الزنزانة"- 
فكر الملك ولم يسال الفتى المزيد من الأسئلة. ش 

فى وقت متأخر من الليل وصل الجمع إلى النهر. رقد الملك للنوم مع أصحابه على 
العبارة. وريطوا شيرزود بالسلاسل إلى إحدى الأشجار حتى لا يهرب منهم. لكن 
شيرزود استطاع أثناء الليل أن يتحرر من السلاسل. فقام ودفع العبارة وعبر بها النهر 
إلى الجانب الآخر. 

فى صباح اليوم التالى استيقظ الملك ومن معه ليجدوا أنفسهم على الشاطئ الآخر 
من النهر بينما جلس شير زود جانبا وليس هناك أثر للسلاسل. 
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فكر الملك قى نفسه قائلا: لابد أن هذا القتى ليس عاديا ويملك الكثير 

من القدرات". 
جنا هديق العويفت قالاللك لتدرووىت إن كتك قن لفت هجهن فارخ 

منك أن تصفح عنى. 

اصطحب الملك معه شير زود إلى المدينة وعينه قائدا للجيش. 

كان للملك شقيقة حسناء اسمها. الأميرة نصرت. وكان جلدها أملس ناعما شقافا. 
فإذا شريت الماء تراه مرئيا وهى يتدفق من حلقها. وإن دخلت الأميرة إلى حجرة معتمة 
يتحول ظلامها إلى نور على الفور. 

على أطراف المدينة عاش أسد متوحش كان يهاجم الناس ويفتك يهم. فأعلن الملك 
أن من يستطيع قتل هذا الأسد سوف يزوج بأخته الأميرة نصرت. 

وعرق كنيوزود يذلك الأمن. 

ذهب شيرزود إلى أمهر الحدادين فى المدينة وقال له: 

ززياك أن تفبد لى أكبو راقو فرارة سدوطية: 

أثناء ما كان الحداد يصنع له الهراوة. حكى له شيرزود عن نيته فى مصارعة 
الأسد المتوجش وجها لوجه. 

وفى الطريق إلى عرين الأسد. صادف شيرزود الكثير من الضوارى والوحوش. 
فقتل منها ما قتلء وأخذ منها أحياء فى الأسر ما أخذ وسرعان ما وصل إلى 
عرين الأسد. 

نظر شيرزود فرأى وحشا مخيفا أسود اللون يرقد نائما أسقل إحدى الأشجار. 
كان هذا هو الأسد المهيب يعينه. كانت الوحوش تفر منه فزعة بمجرد ظهوره.ء وتحلق 
الطيور فى الفضاء مرعوية من هيئته. 

أما شيرزود فمضى يقترب من الأسد بشجاعة وجسارة. قام الأسد من نومه بعد 
أن حمل الهواء إليه رائحة بشرية. ونظر كل من شيرزود والأسد فى عين الآخر. 
لم يتحمل الأسد نظرة الإنسان له فزأر واستجمع قوته وقفز فى الهواء ناحية شيرزود. * 
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. لكن الفتى الشجاع ضريه بالهراوة الحديدية على رأسه ضربة قوية وقفر فوق ظهره. 
وثب الأسد عاليا فوقع شيرزود على بعد بضعة خطوات منه. حاول الأسد أن يقفز 
ناحية شير زود مرة ثانية. لكن قوته قد بدأت تخور. فتقدم شيرزود منه بسرعة وعالجه 
يضرية أخرى ساحقة بالهراوة على رأسه. سقط بعدها الأسد ميا على الأرض. 

سلخ شيرزود جلد الأسد وصنع لنفسه مته خزاما لفه حول خصره. ثم عاد إلى 
المدينة. وعندما رآه الحداد سال ما بلا خدش ولا جرح اندفع إليه يعانقه من الفرح. 
وركض مسرعا إلى الملك يخبره بالنبأ السعيد. وأراد الملك أن يرى بعينيه الأسد المقتول 
ويتأكد من موته فخرج مع الحراس إلى عرينه. وحين رآه فرح فرحا كبيرا وأمر بإعلان 
لكب السعيد. 

خرج المنادون إلى الشوارع والمبادين يهتفون معلنين: 

-استهوا أنه الناس اسمعوا؟ لقذ استطا عوشيوئو الجاع أن يقتل الأستن 
ويصرعه. وفى يوم كذا سوف يقام زقاف الأميرة نصرت أخت الملك على البطل 
شيرزود. والكل مدعوون لحضور الزفاق الميمون. 

قامت الأفراح والليالى الملاح لمدة أريعين يوما وأريعين ليلة. بعدها تزوج شيرزود 
من الأميرة نصرت. 

ويعد مرور وقت ليس بالكثير جلس شيرزود فى اجتماع بالقصر. وصدرت عنه 
أثناء الحديث تنهيدة حزينة من القلب. 

2 -مالى أسمعك تتنهد بحزن هكذا يا صهرى العزيز شيرزود؟- سال الملك - 
ما الذى ينقصك هنا؟ أم أنك غير سعيد مع زوجتك نصرت؟ أم ترى أنها قد أغضبتك 
فى شىء ما؟ 

تنهد شيرزود بحزن وقال: 

- أيها الملك العظيم؛ أريدك أن تعرف حقيقة أننى لست من المجرمين المحكوم 
عليهم. ققد كان لى شقيق يدعى رستمزود. ومضى وقت طويل على فراقى معه. وقد 
كان شقيقى أغلى على من حياتى نفسها. وأنا أفكر به طوال الليل والنهار. أحلم يرؤية 
وعناقه ولا أستطيع نسيانه. فاسمح لى أن أكرس بقية عمرى للبحث عن شقيقى. 
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سمح الملك لشيرزود أن يخرج للبحث عن شقيقهوعندما علمت يذلك الأميرة 
نصرت أعلنت قائلة: 

- لا يجوز للمرأة أن تبقى بمفردها وتترك زوجها الحبيب يسافر يدوتها. إن 
مكانى دائما بجوار رُوجى. 

واضطر الملك أن يوافق على سفر الأميرة نصرت مع شيرزود. كما أمر أن 
يصحيهما عدد: من الجتود. 

فى طريق السفر لعب الشيطان برءوس الجنود عندما رأوا جمال الأميرة وحسنها 
الباهر. وقرروا أن يقتلوا شيرزود ويأخذوها لأنفسهم. وفى يوم كان شيرزود يصطاد 
بجوار النهر حين فرش الجنود بساطا على الأرض وفوقه غطاء من المخمل. وعندما عاد 
شيرزود من صيده أراد أن يستريح فاستلقى على البساط. حينئذ أمسك الجنود 
بأطراف الغطاء ولفوا يه شيرزود وهو على البساط وألقوا به فى النهر. لنتركه فى النهر 
لبعض الوقت كى نرى ما جرى للأميرة نصرت. فقد أمسك يها الأشرارء وقاموا 
بوضعها فى صندوق ونزلوا يه إلى النهر كى يعبروا إلى الجانب الآخر. فى نفس هذا 
الوقت كان رستمزود يسير على الشاطئ مع جنوده عائدا من رحلة للصيد. ورأى بعض 
الرجال يحملون صندوقا يعبرون به النهر. اقترب رستمزود منهم وسآلهم: 

ها الذى تعملوكة فى هة|"المسوف» 

أجاب أحد الجنود منهم قائلا: 

- إنها أشياء متنوعة. 

وقال الثانى: 

- متاع مختلف. 

وقال الثالث: 

داكن كسبل روك فى الصددوف: 

عندما سمع رستمزود تلك الإجابات المتضارية شعر أن هناك أمرا غير طبيعى. 
ا ساو ال 

- اقيضوا على هؤلاء المجرمين. 
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وفتح رستمزود الصندوق ليجد فيه الأميرة الحسناء. فأصابته الدهشة وقال: 

- يا إلهى: لابد أن أولئك الأشرار قد فرقوا بين هذه الجميلة ويين حبيبها. فأنا 
أيضا قد فرقت الأقدار بينى وبين شقيقى المحبوب. ولهذا فأنا أدرك وطأة الشعور 
بالفراق. ويتبغى الحفاظ عليها حتى تعثر على حبيبها إن كان حيا. 

قال رستمرؤد ما قاله واصطحب معه الأميرة نصرت إلى قصره. أما الأشرار 
فزج بهم إلى السجن. فلنتركهم فى سجنهم. ولنترك الأميرة تعيش فى قصر رستمزود 
ولنرى ماذا جرى اشيرزود. عندما لفه الجنود بالغطاء على البساط وألقوا به فى الماء. 
صارت الأمواج تحمله مع التيار تارة إلى أعلى وتارة أخرى إلى أسفل. وكان أحد 
الصيادين يعيش على النهر بالقرب من هذا المكان. ولمح الصياد بالماء شيئًا تحمله 
الأمواج يصعد تارة معها ويهبط تارة أخرى تحت الماء. فريط الصياد ابنه يحبل متين 
ودفع يه إلى الماء. سبح الابن حتى وصل إلى البساط الملفوف وأخرجه إلى الشاطى. 

قرد الصياد وابنه البساط وفتحا الغطاء الملفوف ليجدا بداخله البطل فاقد الوعى. 
أفاق الصنياد وابته شيرزود. وعندما عاد إلى الوعى لم يرغب أن يعرفا حقيقته فحكى 
لهما الحكاية التالية: 

- اسمعوا حكايتى أيها الأصدقاءء. فقد كنت فى الماضى مجرما من عتاة 
المجرمين. ولهذا ألقوا بى فى مياه النهر. وأنتم قد أنقذتمونى من الموت المحقق. فخذونى 
معكم إلى منزلكم وسوف أفعل كل ما تأمروننى به. وأكون لكم ابنا وأخا مخلصا. 

وهكذا عاش شيرزود فى كوخ الصياد. فكان يخرج إلى الصيد ويعود بالفرائس 
والطرائد. أما الصياد فقد سعد بأن أصبح لديه ابنان يساعدانه. فقلت ساعات عمله. 
وأصبح يتردد على المقهى بالمدينة يحتسى الشاى ويسمع الأخبار الجديدة. 

جلس الصياد فى أحد الأيام بالمقهى يشرب الشاى فإذا به يسمع المنادى 
يهتف ويقول: 

- اسمعوا جيدا أيها الناس ولا تنسوا ما تسمعوه؛ من فيكم يستطيع أن يخير 
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فى المساء جلست أسرة الصياد حول العشاء. وقال الصياد لهم: 

- احكى لنا عن هذه الأخبار يا والدى - قال شيرزود. 

يدوق أشكيها لكم بعوما تقرغ هن تتاول التلعام تقال الصنيان: 

بعد ما انتهوا من تناول العشاء حكى الصياد لهما ما قاله المنادى فى 
الدينة رأشاف:: : 

- آخيا أولادى» لو كان بمقدورى أن أعرف مكان شقيق الملك» أى حتى أراه 
بعينى لأصبحت من السعداء المحظوظين. 

- يا والذى يتبغى أن ترضى يما قسمه الله لك - قال شيرزود - قأتا وأخى تعفل 
بلا كلل. نصطاد الأسماك وتجلب الفرائس. قهل كل هذا قليل؟ نحن نستطيع أن 
تطعمك دائما. 

بعد العشاء رقد الجميع للنوم. لكن شيرزود ظل طويلا لا يستطع أن يغفى. وأخيرا 
أبقظ الصياد وقال له: 
بالإعناقة إلى :هنذا اهن عمداء :لين لبا نتقوى لسان يمرك وفى تقول إنها تعرف 
مكان شقيقكم؛ فاسمحوا لى بإحضارها إلى القصر وسوف تحكى لكم كل ما تعرفه". 


قام الصياد فى الفجر وذهب يدق أبواب القصر. 
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- لن أقل شيئا إلا للملك نفسه.فقط - أجاب الصياد. 

ساقوا الصيأد أمام الملك. فقال له كل ما حفّظه له شيرزود من قبل. 

ثار فضول الملك رستمزود. وأرسل خدمه إلى كوخ الصياد. فقابلهم شيرزود على 
باب الكوخ. 
فقط يمكنكم أخذها معكم, 

عاد الخدم إلى القصر. وسرعان ما قدموا إلى الكوخ ثانية يحملون المحفل ويه 
الأغطية. ووضعوه داخل الكوخ. جلس شير زود فى المحفل وقال للصياد: 

- هيا ألق على بالأغطية حتى لا يظهر منى شىء على الإطلاق. 

وضع الخدم المحفل أمام الملك. وجاء الوزراء والقادة وكبار رجال الحاشية. نظر . 
شيرزود من تحت الأغطية فرأى الملك وعرف فيه أخاه رستمزود. فصار يتحدث يصوت 
رفيع حاد وقال: 

- السلام عليكم؛ أرجو منكم الصفح والمغفرة يا مولاى الملك ويا رجال المملكة 
الأفاضل إذا كنت سأحكى ما يثير غضبكم. 

- حسنا حسناء سوف نغفر لك فهيا تحدثى - قال الملك. 

كان ياما كان فى إحدى المدن يعيش رجل فقير - ويدأ شيرزود يحكى - رزقه الله 
بابنين. أحدهما يدعى شيرزود والآخر اسمه رستمزود. وكانت زوجة أبيهما تريد أن 
يلعنهما الوالد ويطردهما من البيت... 
أحدهما وراح فى نوم عميق لأريعين يوما وليلة. وسار شيرزود للبحث عت شقيقه. وصل 
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إلى المدينة لكن إلحراس لم يسمحوا له بالدخول. وكيف استطاع أن يقتل التنين المرعب. 
وكيف غدر به الحراس وجرحوه وألقوا به فى الحفرة. وتالوا مكافأتهم من الملك حتى 
صاروا من كبار الموظفين. ثم أنقذ صانع الفخار شيرزود وعالجه من جروحه. لكن 
الموظفين وهم الحراس السابقين أمسكوا به ثانية ورموه بالسجن. 

فى هذها للحظة خشى الموظفون افتضاح أمرهم. فقاموا كى يتسللوا إلى الخارج 
لكن رستمزود أمر أن يبقى الجميع لسبمعوا. 

- إن تلك القتاة فى المحفل إنما تقول الأكاذيب والافتراءات - قال الموظفون. 

رد شيرزود عليهم وقال: 

- يمكنكم أن تحضروا صانع الفخار إلى هنا كى تتأكدوا من صدق كلامى» 
وسوف يقول لكم بنفسه عما جرى. 

أحضر أتباع الملك صانع الفخار ليمثل بين يديه. 

- ما الذى رأيته أيها الوالد بعد مقتل التنين؟ - سال الملك صانع الفخار. 
بالة من الخيش داخل الحفرة. فأخذناه إلى البيت وعالجناه. لكن موظفيك هؤلاء أتوا 
ذات يوم واتهموه بالإجرام وساقوه معهم. ولا نعرف حتى الآن مصيره بعد ذلك. 

حيذئذ أجلس الملك صانع الفخار فى موضع الترحيب وقال متوجها بحديثه إلى المحفل: 

- هيا يا ابنتى» أكملى لى حكايتك. 

- اسمعوا الآن ما الذى جرى لشيرزود بعد ذلك... 
وطلب قربانا بشريا يلقى به للنهر فأعطوه شيرزود. وكيف أنه استطاع أن ينقلهم إلى 
ثم استطاع شيرزود أن يقتل الأسد المتوحش ويتزوج من الأميرة أخت الملك. وعتدما 
اشتد الشوق بشيرزود إلى شقيقه طلب من الملك أن يسمح له بالخروج واليحث عنه. ثم 
كيف أنقذه الصياد وابنه من الموت المحقق. 
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سال الملك الصياد الؤاقف فى القصر: 

- هل هذا ما جرى بالقعل؟ 

- إنها الحقيقة التامة أيها الملك - أجاب الصياد - والشاب الذى أخرجناه من 
الماء هى نفسه الذى يجلس بالمحفل ويحكى لكم ما تسمعوة الآن. 

فك أذاح قسيرؤود الفظاء من فوقه وخرج كق اللمتحفل: تطاتق السسفاة عنانا 
حارا. ودارت رءوسهم كالسكارى. من نشوة الفرحة. 

بعد ذلك أمر رستمزود بقتل الموظفين الأشرار الذى غدروا بشقيقه. وأجزل العطاء 
بسخاء لصانع الفخار وللصياد. ورافقهم يتفسه حتى البوابة. 

عندما أخيروا الأميرة نصرت أن زوجها المحبوب قد عاد. هرعت تركض إليه 
وارتمت على عنقه. واحتفل الناس بهذه الأحداث السعيدة أريعين يوما وأريعين ليلة. 


تين تيد را 
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والككاء: في" الخو روا لمرد. اما مواد اقن كان احيرا تلوف #النية القباء باق شمل 
يطلب منه. وكانا الاثنان يعيشان معا فى عشة متهالكة يستئجرانها من بعض الققراء 
أمكاليما :ركان #تعودان إلى المقة إلاقن :وفك متاخ من الل عندما كان الكعب :بعل 
نينا تيكاسساق كول النار متشامراقوكانت لهم عاد أن رقص كل يما على الآاكين 
ما سمعه من أخيار فى يومه وما رأة. 
صغيرة يسقطون من السماء فى عبه. 
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أخذ يولداش يفكر فى هذا الحلم طوال اليوم. وفى المساء حكى كعادته الحلم الذى 
زه الصسديقة: فكر كولدا كن قلياذ وقال: 

د كي حلنك هذا ماايولوا تفن 

- ما هذا الذى تقوله؟ هل فقدت عقلك؟ إن الأحلام لا تباع. 

- يا صديقى العزيز - ألح كولداش - أرجوك بعنى هذا الحلم. 
عجل ومهر صغير بعد سنوات طويلة من العمل فى الرعى هما كل ثروتى أعطيهما لك. 
خذ الاثنين مقايل حلمك. 1 

يها وزكا وو افق لها مد لقان 

جا علد إن العمل هق لخن ل التمبة العجدرة والس منقنا بل" الأخرى احير 
أما التنجمة الصغيرة قآخذها بلا مقايل. 

بعد ذلك أخرج كولداش من جييه سرة من الخيز وأعطاها ليولداش. وأمسك كل 
منهما بيد الآخر وصارا يهزا أياديهما طويلا وقال:'فليكن الحظ حليفك والخير وليفك”. 

ورد دولداش قائلا: 
الصديقان :كدقف كواداعن يتحدت إلى الكاس وقال: 

-آيها الإخوة والآياء: لقن قضيت:منتين طويلة أرعئ لكو الإيل والأغنام. ولم تفيرد 
واحدة منهما ولا ضاعت منى. ولم أسرق منهما فى حياتى. ولم أحسد يوما أحدا منكم 
ولأ نظرك إلى بداتكم أن القبراتكو نتازة مفيبة وأكت معكم خيرا وملضا طوالهذه 
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السنين. والآن أريد منكم أن تباركوا طريقى. فسوف أرحل بعيدا عن هنا. ويمكنكم أن 
تتهدوا مويق زولذاشن العمل راغي لقطعنانكم برلا:قتى: وكتما متك حوين ففتكم 
تستطيعون أن تثقوا. يه مثلى. ْ 

أنهى كولداش حديثه للناس وانحنى يحييهم: ورأى المجتمعون الصدق فى كلامه. 
فأثنوا عليه وعينوا يولداش راعيا بدلا منه. 

انحنى كولداش ثانية للناس وقال إنه شاكر لهم على العشرة الطيبة معه. وهنا 
أخذ الحاضرون يجمعون النقود من بعضهم اليعض وأعطوها لكولداش وتقرقوا إلى 
منازليم 000030 

فى الصباح التالى سباق يولداش القطيع إلى المرعى وودع صاحبه كولداش الذى 
انطلق فى طريقه. ومضى كولداش يقطع الطرق المجهولة وغير المأهولة. ومر بوديان 
وصحراوات كثيرة. وسار فوق الصخور وعلى الجيال ويين الرمال. وعبر الأتهار 
الصغيرة والكبيرة. ولاقى كولداش فى طريقه الكثير من الصعاب والأهوال. ومر عليه 
سبعة عشر يوما وليلة وهى يجد فى سيره. وأخيرا بعد أن جف حلقه وتورمت قدماه 
وتشقق جلدهما وامتلأً بالجروح. وصل قبل الغروب إلى قصر منيق تحيطه الأسوار 
من كل جانب وكانت البوابة موصدة. وتخير كولداش مكانا يجوار السور رقد فيه لينام. 
لكن النعاس لم يجد طريقه إليه. 

وفجأة سمع كولداش وقع حواقر الخيل تقترب منه. لطع حو ا حر تنييا 
فقد كان المكان غارقا فى ظلام دامس. وصار وقع الحواقر يقترب منه شيئًا فشينًا . 

وهنا ققز أحد الفرسان من فوق كولداش وهى يجر معه فرسا أخرى. وتوقف أمام 
كولداش وهمس له يقول: 

ته هن الحكدان: :انه نوف ساقي قريية: 

وأعطى الفارس لجام الحصان الآخر لكولداش واختفى فى الظلام. 

كمد كولذاشن فى كانه يمك بلجا التتصان ويرك شيك مما ننون_ حوله: 

مر وقت قليل حتى ظهر فارس آخر أمام كولداش وقال له: 

- هيا امتطى الفرس ولنرحل من هنا. 
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ارتبك كولداش ولم يدر ماذا يفعل أو يقول. وهنا صرخ الفارس فى غضب وقال: 
الفارس المجهول. وظل الاثنان يسيران طويلا فى الطريق دون أن ينطق أحدهما بكلمة. 
وتدريجيا أخذ نور الصباح ينبلج. واستطاع كولداش أن يرى ملامح رقيقه الفارس الذى 
بدا شابا جميلا ممشوق القوام. أما الفارس فقد انتابه الذهول عندما رأى وجه كولداش. 

أشرقت الشمّس واستمرا يقطعان الطريق على فرسيهما. وامتدت الحقول 
الخضراء الواأسعة من حولهما. ويين العشب الأخضر أخذت ترعى الجياد والأيقار 
والجمال والغنم وكان المزارعون يسوقون البهائم المحملة بالقمح والغلال. 

قال الفارس المجهول: 

- يا له من شىء رائع أن تكون مزارعا. تفلح الأرض وتحرثها. وتسبح فى بحر 
من عيدان القمح الخضراء التى تتمايل مع الرياح. فكم من المشاعر حينئذ تتملك 
روحك. أليس كذلك؟ 

لكن كولداش لم يتأثر بكلام القارس. وتأكد الفتى المجهول أن كولداش 
ليس مزارعا. 

ثم أخذ الفتى يحاور كولداش فى حذر كى يعرف هويته: هل هو من التجار؟ أم 
إزاءها هادئا. وفكر الفارس فى تفسه:"إن زميلى ليس مزارعا ولا تاجرا ولا حرفى» 
فمن هو إذن؟” -. 

وهنا مر أمامهما قطيع كبير من الأبقار وأخذ يرعى فى الأرضى الواسعة. فقال 


- إن رعى مثل هذا القطيع يبعث البهجة فى الروح. 
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وهنا اتفكت عقية لسان كولداقن :واتظلقت الكلمات مخ قمه كالسيل: 

- أيها الفارس المحترم؛ لقد سألتنى من قبل عن أشياء كثيرة لا أعرفها فالتزمت 
الصمت ولم أتكلم: أما أمور الرعى فهى معروفة لى جيدا. وأستطيع أن أؤكد لك أن 
زعن انل لوق غيل ممت الدوحة يحندق معها القدال عق لم تزع أغتها ولا تواية فى جنات 
فهى لم يعش فى هذا العالم. وليس هناك أمتع من أن ترى الدابة التى ترعى أمامك 
وهى تكبر وتسمن مع مرور الوقت. وعندما تكبر العجول الصغيرة. وتراقبها وهى تلعب 
وتركض بين المشائش. وعتدما يكن عليك النامن لشجل الأبقان السميةة المعافاة وتقولون 
لك القد ا جوكت: فى ماك وقد هنا كر من لدف إن قا كله ماده كير التمين: 

تحدث الفارس فى نقسه قائلا: "إن ما جرى قد جرى. وليس هتاك مجال للعودة". 
ثم جذب عقدة اللجام وقال: ْ 

- هيا أسرع الخطى خلفى. 

سان الفارسان طويلا حتى أضائههَا الجوع والتعب: فتوفقا فى الطريق:وتتازلة 
الطعام وأراحا الجياد وأطعماها. ثم انطلقا ثاتية على الطريق. 

وكان الفتى أحيانا يلقى بالأسئلة المختلفة على كولداش. وأحيانا أخرى يقص هو 
غلئة مفشن الحكاراك الصيغيزة: 

كان الفارس المجهول شابا جميل الطلعة حلى الحديث. فكان كولداش يستمع إلى 
حديثه وملاحظاته الدقيقة بشغف واهتمام. حتى إنه كان مستعدا أن يصغى إلى حديثه 
بل نهاية: 

وكان من الواضح أن الفتى لم يكن يلقى بالأسئلة اعتباطا. بل لأنه كان يريد 
معرفة هوية كولداش. وإن كان كولداش شريفا أم لصا. 

وذات مرة قال الفتى المجهول: 

- إن لم يكن حديثى قد أصابك بالضجر فسوف أحكى لك حكاية أخرى. 

عاونا انعا كل سروه مال عراواض - اقول داك مور كل كلبن :ان جتن 
يمتعنى ويبعث البهجة فى روحى. 
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أخذ الفتى يحكى قال: | 

- فى زمن يعيد عاش رجل عجوز حكيم. كان له ثلاثة من الأبناء. أكبرهم بلغ 
العشرين: من العمر. والأوسط ثمانية عشر. والأصغر ستة عشر عاما. وفى يوم مرض 
العجوز مرضا شديدا. فأتوا له بالأطباء والحكماء لعلاجه. ولم تفلح معه كل الأدوية التى 
وصفوها له ولا التعاويذ والأدعية التى قرأوها لشفائه. وشعر العجوز يدنى أجله. فودع 
أمانيه فى الدنيا ونادى على أبنائه. فأوصاهم أن يلتزموا الشرف والأمانة فى حياتهم. 
وألا يعتمدوا على هبات الغير فى رزقهم بل على عملهم. ثم صار يتفرد بهم واحدا بعد 
الآخر. فقال لأكيرهم: 

- اسمعنى يا ولدى جيدا. سوف أقول لك على سر. هناك فى البستان» أسفل 
شجرة الرمان العتيقة مدفون كيس ملىء بالذهب. خذه واحتفظ يه. فإن أخويك مازالا صغيرين. 
ولا يدركان معنى النقود. أما أنت فأكبرهم الشقيق البالغ الحاذق. فتصرف بحكمة فى 
إنفاق المال على إخوتك. وساعدهم حتى يحصل كل منهما على عمل يعينه فى الحيأة. 
وكن أبا لهم يدلا منى. 

خرج الابن سعيدا من عند والده. وفكر قائلا لنفسه: "إن والدى يحبنى أكثر من 
شقيقى الآخرين. لقد ائتمننى على سره وخصنى بهذا السر وحدى" . 

بعد ذلك نادى العجوز على الاين الأوسط وقال له: 

- اسمعنى يا ولدى العزيزء سأخيرك بسر لا يعرفه أحد. هناك قى البستان أسفل 
شجرة الرمان يوجد كيس مملوء بالذهب أريدك أن تأخذه. فإن أخاك الأكبر قد وجد 
عملا لنفسه ويستطيع أن يطعم نفسه ينقسه. أما شقيقك الأصغر فلا يفهم معنى المال 
ويحتاج للرعاية. فساعده حتى يشتد عوده ويستطيع الاعتماد على نقسه. وإن تطلب 
الأمر ساعد أيضا أخاك الأكبر. وينبغى عليك أن تأخذ يكلامه. وعليك احترامه مثلما 
كنت تحترمنى تماما. وتعاون معه فى تربية أخيك الأصغر وتعليمه. 

وفكر الابن الأوسط هو الآخر فى نفسه قائلا؟:'إن والدى يحبنى أكثر من شقيقى. 
فقد اختصنى أنا وحدى يسره عن الذهب المدفون . 
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- يا ولدى الصغيرء لقد اشتد على المرض وقريت ساعتى. هناك أسفل شجرة 
الرمان كيس مدفون ومملوء بالذهب. أريدك أن تأخذه. فإن شقيقيك قد كيرا ويستطيعان 
الاعتماد على تفسيهما. أما أنت فما زلت صغيرا لا تستطيع أن تعول نفسك. وإن تطلبي 
الأمر فساعد أخويك واستمع لتصحهما. 

فكر الابن الأصغر مثل الآخرين وقال لنفسه: إن والدى يحبنى أكثر من شقيقى. 
وقد خصنى دوتهما بيسره عن الذهب". 


بعد مرور يومين مات العجوز وقام الأبناء بدفنه والترحم عليه. ويعد أسبوع سأل 
الاين الأكبر أخاه الأوسط: 


- لماذا تبدى حزينا هكذا؟ هل هناك شىء جرى؟ 

- كلا لم يحدث شىء. وليس هناك سبب لحزنى سوى موت الوالد. 

قال الأخ الأكبر حينئذ: 

- قبل أن يموت الوالد أخبرنى عن كيس مملوء بالذهب ومدفون أسفل شجرة 


الرمان القديمة. واليوم حفرت الأرض أسفل الشجرة ولم أعثر على شى.ء. ريما إن 


- نعم لقد أخبرنى الواد أيضا عن مكان الذهب. وقد حقرت أنا الآخر أسفل 
الشجرة ولم أجد شيئا. وهذه هى الحقيقة التى أقولها يا شقيقى. 

- ما دام الأمر هكذا فلايد أن الوالد قد أخبر أخانا الأصغر بمكان الذهب. 

نادى الشقيقان على الأخ الأصغر وبسألاه عن الذهب فقال لهما: 

- حقاء لقد أخيرنى الوالد عن الذهب. فحفرت أسفل الشجرة ولم أعثر على شىء. 


فكر الابن الأكبر لبعض الوقت ثم قال: 
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- يا إخوانئ؛ إن والدنا لا يمكن أن يكذب. وقد دفن الذهب أسفل شجرة الرمان 
القديمة. وأخذه بعد ذلك واحد منا. وإن لم تعترفا فسوف نضطر جميعا للذهاب إلى 
القاضى, وسوف ؛ يعثر بالتأكيد على الذهب المفقود. سوف أعطيكم مهلة حتى الغد. 
فقكروا جيدا. 

فى صباح اليوم التالى جمع الأخ الأكبر شقيقيه. لكن أحدا منهما لم يعترف بأخذ 
الذهب. فذهب ثلاثتهم إلى القاضى الذى أشار إليهم بالجلوس. وسألهم قائلا: 

- فى أى أمر جئتم إلى يا أبنائى الأعزاء؟ إنى جاهز لخدمتكم. 

هز القاضى رأسه ويدأ الاين يحكى: 

- تحن ثلاثة أشقاء. مات والدنا ورحل عن الدنيا منذ ستة أيام. وقبل وفاته انقرد 
بنا واحدًا بعد الآخر وأخبرنا عن كيس مدفون أسفل شجرة الرمان ومملوء بالذهب. 
ولابد أن واحدا منا هى الذى أخذه. ولا يريد أحد الاعتراف بذلك. ويما لديكم يا سيدى 
القاضى من الحكمة والفطنة تستطيعون معرفة الكاذب فينا كى يعترف يفعلته. 

أمر القاضى بإحضار مائدة الطعام. ودعا الأبناء إليها. بينما بدأ يقص 
عليهم حكاية: 

- فى وقت من الأوقات الغابرة عاش شاب جسور. وشعر بقلبه يميل نحى إحدى 
يرتبطا للأيد. لكن الفتاة يعد أن أنهت دراستها تقدم لخطيتها عريس آخر وافق عليه 
والداها. وعندما اقترب يوم الزفاف ذهيت الفتاة إلى حبييها وقالت له: بيدى أن قدرتا قدر 
بائس. فما الذى تقدر أن تفعله بعد أن وافق والداى على زواجى من رجل آخر؟ وليس 
لنا سوى أن نقيل بالقوانين والعادات القاسية الظالمة. وإلا سوف يقذفنا الناس 
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بالحجارة والطوب. فلا يوجد مخرج آخر. ومن يدرىء فقد يأتى زمن يقدر فيه الشياب 
أن يتحكموا فى أقدارهم بحرية. وقد حضرت كى أطلب منك المغفرة".أجاب الفتى على 
الفتاة قائلا:"إن ما قلته هو الصوابء لكن لى رجاء عندك. إذا أعطيتنى وعدا بتحقيقه 
أخبرك به وأودعك يعد ذلك". قالت الفتاة: ”قل لى» وإن كان بمقدورى تتفيدذ طلبك فسوف 
أنفذه لك".“عندما يأتى يوم زفافك, ويعد أن ينتهى الاحتفال به. أريدك أن تحضرى إلى 
حتى أودعك الوداع الأخير"- قال الفتى. وردت عليه الفتاة بالموافقة. وحان يوم الزفاف. 
وذهبوا بالفتاة إلى منزل الزوج. وأدخلوها إلى حجرة فاخرة مؤثثة بأفخم الرياش 
والمتاع حسب تقاليد ذلك الزمان. وحاولت الفتاة أن تخرج لوداع فتاها المحبوب لكنها 
لم تستطع. ويعد انتهاء الاحتفال بالزفاف. دخل العريس على الفتاة فى حجرتها 
فوجدها فى حالة من الحزن والوجوم. فسالها: لماذا أنت غارقة فى الحزن هكذا؟ 
أليس اليوم هى يوم فرحنا معا؟". وهنا أخذت الفتاة تحكى لعريسها عن كل ما جرى. 
وعن الشاب التى كانت تدرس معه وأحب كل متهما الآخر. وكيف أن والديها زوجاها 
من رجل لا تحبه. وقالت له أيضا عن عهدها لحبيبها أن تودعه فى يوم الزفاف وأنها لم 
تستطع الخروج لوداعه.قال الزوج:”ما دمت قد قطعت وعدا على نفسك فينبغى عليك 
الالتزام به والخروج لوداعه". خرجت الفتاة مسرعة إلى بيت القتى. وعندما وصلت إليه 
نظر إليها فى دهشة وسالها:”كيف صدقك زوجك وسمح لك بالخروج إلى؟” وحكت الفتاة 
له أنها قد اعترفت بالحقيقة له كاملة. ولهذا فقد سمح لها. حيتئذ قال الفتى: "إذا كان 
زوجك قد صدقك وسمح لك بالخروج لوداعى. فينبغى على بدافع الرجولة والشهامة أن 
أتخلى عن حبى لك من الآن: فلا يمكننى أن أخدع رجلا مثله؛ فاذهبى إليه واقضى بقية 
اغبزك ونع حت تكسف :وأتفق لكنا السكادة فى جياتهها وشرعت الفتاة مروابيت 
الفتى. لكنها وقعت بأيدى عصابة من المجرمين. وعندما شاهد جمالها زعيمهم قرر أن 
يأخذها زوجة له. وفى طريقهم سألها عن سبب خروجها بمفردها فى وقت متأخر من 
الليل. فحكت الفتاة له كل شىء. أصابت الدهشة زعيم العصابة وقال: 
"بما أن زوجك وفتاك قد أظهرا تلك الشهامة الكبيرة فلن نكون أقل منهما نحن 
العصابة. هيا أخبرينى أين منزل زوجك كى نرافقك إليه حتى لا يتعرض إليك أحد آخر 
فى الطريق". وقام اللصوص بمرافقة الفتاة إلى منزل الزوج كما أمر زعيمهم. 
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بهذه العئارة توقف القاضى عن الكلام. 

كما أن الفتى المجهول توقف هى الآخر عن الحديث وسأل كولداش قائلا: 

- والآن أريد أن أعرف رأيك. من له الحق فى الحصول على الفتاة؟ القتى الجسور 
الذى أحبها؟ أم الزوج؟ أم أن زعيم العصاية هى الذى يستحقها؟ 

أجاب كولداش قائلا: 

- إن شهامة الزوج قد فاقت الجميع. وريما أن الفتى العاشق.لم تكن نيته 
' طيبة إزاء الفتاة. لكن سلوكه أصبح شهما بسيب موقف الزوج. وحتى رئيس 
العصابة نفسه لم يستطع سوى أن يحترم ويقدر ما قام به الزوج. فترك الفتاة 
ولم يمسها بسوء. 

هز الفتى المجهول رأسه موافقا على رأى كولداش وأخذ يواصل سرده: 

- اسمح لى أن أكمل لك حكاية الكيس المملوء بالذهب. 

سال القاضى بدوره الأبناء الثلاثة عن أكثر الرجال شهامة فى تلك الحالة. 

قال الأخ الأكير: ' 0 

- أكثرهم شهامة هو الفتى العاشق. ذلك لأن الفتاة ذهبت إليه مرتين. وكان 
سلوكه كريما فى المرتين ولم يفكر فى استغلال الموقف لصالحه. 


ثم قال الأخ الأوسط: 
- الزوج هنا هو الأكثر شهامة من الآخرين. فقد سمح للفتاة قبل أن يعرفها جيدا 
بالذهاب إلى حبيبها لوداعه. 


وأخيرا قال الأخ الأصغر: 

- إن أكثرهم كرما وشهامة هى رُعيم العصاية. أن اللصوص عادة ما يقتلون 
الإنسان من أجل حفنة قروش. وعندما واتته الفرصة مياشرة إليه» تركها ولم يتعرض 
إلى شرف الفتاة أى يمس شعرة فى رأسها يل أمر يتوصيلها إلى متزل الزوج 
معززة مكرمة. 
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حيتكذ وقف القاضى وقال: 

- إذن لقد انتهت قضيتكم وظهر الحق فيها. فإن اللص لا يدافع عنه سوى لص 
مثله. أيها الأخ الصغير. أريد منك أن توزع الذهب بينك ويين إخوتك كما آوسك : 'لدك 
قيل موته. 1ْ ١‏ 

أذعن الأخ الأصغر لحكم القاضى. وخرج الأشقاء وهم فى حالة من الدهشة 
. لحكمة القاضى وفطنته. وذهيوا إلى منزلهم سعداء بحل القضية. 

بعد أن أكمل الفتى.المجهول حكايته رقد للنوم. وفى الصباح مضى قدما مع 
كولداش على الطريق. وظلا يسيران طويلا ليل نهار حتى وصلا إلى إحدى المدن الكبيرة. 
فتوقفا عند نزل بها. ومكثا بالنزل يستجمان لمدة ثلاثة أيام. يعد ذلك اشترى الفتى 
المجهول منزلا فى المدينة وفرشه بكل ما يلزم من الأثاث والمتاع ثم أمر كولداش قائلا: 

- اخرج وادعٌ رئيس الحى وعلية القوم ليحلوا ضيوفا علينا. 

وعند عودة كولداش قال الفتى له: 

- لقد أصبحت المضيفة جاهزة لاستقبال الضيوف. فقأحسن استقبالهم. ويعد أن 
تضيقهم بالطعام والشراب اطلب منهم أن يعقدوا قرانك على كى تصبح زوجا لى 

وهنا خلع الفتى المجهول الغطاء من على رأسه؛ فتدلت على أكتافه أربعون ضفيرة 
سوداء. وأدرك كولداش حينئذ أن الفتى المجهول ما هوإلا امرأة بارعة 
الحسن والجمال. 

بعد مرور بضعة أيام على الزقاف الميمون. قالت الزوجة لكولداش: 
فادعوهم إلى زيارتك. وعندما تتوثق العلاقات بينك وبينهم قد يدعونك بدورهم إلى 
زيارتهم. وريما تنجح بمساعدتهم فى العمل يقصر الأمير. 
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ؤيعد مرورً شهرين التحق كولداش للعمل بقصر الأمير. وسرعان ما استطاع 
يذكائه وسرعة بديهته أن يحوز على احترام وتقدير المحيطين به. فأطلقوا عليه اسم 
الأصدقاء, برز له أيضا الكثير من الأعداء. فقد حسده الكثيرون من العاملين فى قصر 
الأمير على المكانة التى احتلها فى القصر. ولم يعجبهم الصعود السريع لهذا الرجل 
الغريب المجهول النسب والأصل. فصاروا يتحدثون فيما بينهم ويقولون: 

- كيف يمنح الأمير العديد من الهبات والعطايا لرجل غريب مثله مازال حديث 
العهد بالمدينة؟ ونحن عبر سنوات طويلة من الخدمة بالقصر لم نتلق مثل هذه المنح. 

وصاروا يديرون المكائد ويحيكون المؤامرات لمسافر بك. 

وفى ذات يوم قالت الزوحة لكولداش: 

- لقد تلقيت العديد من الهدايا والهبات من الأمير. ومن الواجب عليك أن تدعوه 
إلى المنزل مع رجال الحاشية. 

أخذ مسافر يك بنصيحة الزوجة وقام بدعوة الأمير إلى منزله. وقبل أن يلبى الأمير 
دعوة مساقر يك أمر وزيره قائلا: 

- أريدك أن تذهب لتعرف كيف يعيش مسافر بك. وفى أى منزل يقيم. وهل يحيا 
فى بحبوحة من العيش أم 3 ذلك حتى لا يصيينا الحرج إذا ما زرناة. 

تنكر الوزير فى ملابس بسيطة. وذهب إلى منزل مسافر بك. وصار يتلصص على 
أصابته الدهشة والذهول ودخل مسرعا إليها وهى يقول: 

- أخيرا عثرت عليك أيتها ا لحسناء. يعد أن ا 8 ستطعت خداعى والإفلات منى عند 
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وهجم على المرأة وأمسكها من يدها. لكنها استطاعت أن تتملص منه وهرعت إلى 
داخل المنزل تصرخ وتستغيث. 

ظن الخدم أن الوزير ما هى إلا لصا مغتصيا. فانهالوا عليه ضريا بالعصى 
ار وعاد ع ا يرثى لها ل لاقاة. 00 

- ومثل هذه الحسناء لا يجوز أن تكون إلا زوجة للأمير. 

حينئذ جلس الأمير يفكر مع وزيره ويخططان لانتزا ع زوجة مسافر بك. وطال 
التفكير والنقاش حتى توصلوا إلى فكرة شيطانية. وفى الصباح دعا الأمير مسافر بك 
للمثول أمامه فى القصر وقال له: 

- لن أستطيع تلبية دعوتك. ذلك بسيب مرض اينتى المفاجى. ولن يشفيها شىء 
سوى لين النمور. وأريد منك أن تخرج وتأتنى به. 

عاد مسافر بك إلى المنزل وهى فى حالة من الحزن. فقالت له زوجته: 

- اذهب إلى الأمير واطلب منه أن يمنحك مهلة أريعين يوما. وأن يعطيك 
أريعين خروفا. 

وافق الأمير على طلب مسافر بك. 

لكن مسافر يك لم يرحل من المنزل. بل جعلته الزوجة باقيا لمدة ثمانية وثلاثين 
وأعطتها لزوجها وقالت له: 

- والآن عليك أن تغادر المدينة واتجه إلى الغرب. وعندما تعبر ثلاثة حقول سوف 
تجد طريقا ضيقا سر به حتى تصل إلى ميدان واسع. توقف بفرسك فى منتصف 
الميدان وأعط ظهرك إلى الناحية التى تغرب منها الشمس. ثم افرد القصاصة فى يدك. 
سوف تظهر أمامك لبؤة. فلا تخف واجعل فرسك يدور حولك وأنت واقف فى مكانك. 
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وحينئذ سوف تجد نفسك محاطا يعدد كبير من اللبؤات. فحافظ على رياطة جاشك 
ولا تخف منهم. بل اقيض على القصاصة فى يدك وأدر رأس الفرس ناحية الطريق 
التى وصل منها. ثم ارحل مباشرة إلى قصر الأمير وقل له: مولاى الأميرء لقد خشيت 
أن أحضر لكم لين النمور فتجدونه قليلا. لذلك جلبت معى اللبؤات بنقسها إلى هنا كى 
تأخذوا منها ما تريدون من اللبن . 

'ومضى مسافر بك ففعل كما نصحته زوجته. 

وذهب بعد ذلك إلى القصر مصطحبا معه اللبؤات. فأصاب الأمير الهلع والرعب 
وصار بدنه يرتعش كورقة شجر فى مهب الريح. وركض مع وزرائه يختبئون فى أركان 
القصر من الرعب. ثم قال الأمير لمسافر بك: 

- أنا شاكر لك ما فعلته: لقد طلبت منك ذلك الطلب كى اختير قوتك وذكاءك؛ والآن 
بعد أن تأكدت منهما أريدك أن تخرج هذه النمور المتوحشة من قصرى. 

بعد ذلك خرج مسافر بك من المدينة مع اللبؤات. ثم طوى القصاصة فاختفت 
اللبؤات على الفور. 

اضمر الأمير الشر لمسافر بك. فنادى على الوزراء واجتمع بهم ليرى ماذا يفعل 
بشأنه. ويعد نقاش طال بين الأمير والوزراء اتفقوا على أن يأتى رئيس الخزانة إلى 
القصر فى الصباح التالى. ويعلن أن هناك بعض السبائك الذهبية قد سرقت من 
الخزانة. وحينئذ سوف يطلب الأمير من مسافر بك أن يعثر على الذهب المفقود. 

فى الصباح قالت الزوجة لمسافر يك: 

- إذا كلفك الأمير مرة أخرى بمهمة ثانية. فاطلب منه مهلة أربعين يوما. واطلب 
منه أيضا أن يعطيك أريعين خروفا . 

ما إن وصل مسافر يك إلى قصر الأمير حتى دخل عليهم رئيس الخزانة وأعلن 
عن ضياع أربع سبائك ذهبية من الخزأنة. فالتفت الأمير على الفور إلى مسافر بك 
وطلب منه العثور على السيائك المفقودة وقال له: 

- يتيغى عليك أن تجد لى الذهب المفقود. 
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سجد مسافر يك فى خشوع أمام الأمير. وطلب منه أن يمنحه مهلة أريعين يوما. 
كما طلب أن يعطيه أربعين خروفا. فوافق الأمير على طلبه. 

عاد مسافر بك إلى منزله. وعاش فى هدوء مع زوجته لمدة ثمانية وثلاثون يوما. 
وفى اليوم التاسع والثلاثين, كتبت له زوجته رسالة على قصاصة من الورق. وشرحت له 
أين يذهب بها ولمن ينيغى عليه أن يعطيها. وانطلق مسافر بك فى الطريق الموصوف. 
حتى وصل إلى المكان الذى أشارت به زوجته فإذا به حديقة رائعة الجمال. تغطيها 
الحشائش مثل البساط الأخضرء وتنتشر بها الأزهار من كل لون ونوع. وتصدح 
الطيور والبلايل فوق أغصان الأشجار فيها. وعلى الرغم من كل هذا الجمال. إلا أنه 
لم يكن هناك نبض بالحياة فئ تلك الحديقة. فجأة سمع مسافر بك صوت غناء يتبعث من 
أحد الأركان. وظهرت أمامه فتيات آية فى الحسن والجمال. نادت عليه أكبرهن وسالته 
عن سيب حضوره فى هذا المكان. أخرج مسافر يك الرسالة من جيبه وفردها أمام 
الفتاة وهى يتحنى لها. فتناولتها الفتاة منه وقرأتها ثم قالت فى دهشة: 

- أنت إذن صهرنا. لأن زوجتك هى شقيقتى التى هجموا عليها. 

تقدمت الفتاة مسافر يك حتى وصلت إلى المضيفة. ودعته إلى تناول الطعام 
والحلوى. وأخذا يتحدثان حول الرسالة. وفى الصباح خرجت الفتاة الحسناء تصاحبها 
وصيفتان مع مسافر بك إلى طريق العودة. 

وصل الجميع بصحة وعافية إلى منزل مسافر بك. فرحت الشقيقتان برؤية 
بعضهما اليعض. وجلستا تتسامران وتضحكان. 

فى اليوم الأربعين استيقظت الشقيقتان عند الفجر وخرجتا إلى فناء المنزل. 
فوقفتا فى منتصف الفناء وأخذتا فى قراءة تعويذة سحرية وهما يدوران ويدقان 
بأقدامهما على الأرض. وكلما خبطتا الأرض بأقدامهما تخرج سبيكة ذهبية. وظلتا على 
هذا الحال حتى امتلأ الفناء إلى آخره بالسبائك الذهبية. 

خرج مسافر بك إلى قصر الأمير وهى يحمل فى يديه أربعة سبائك ذهبية. ومن 
خلفه يسير ست وعشرون خادم يحملون السبائك الذهبية الأخرى. دخل مسافر بك إلى 
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التحنق كارها مكدهه بالستارع روقف :امام الأمن مومع اناه السجاق الأرس 
نظر الأمير إليها وقال: 

عالقه اشر سناع اريم ازوا عمق النشباظة ولسن أريعة تاكن قفي 

سال مسافر بك الأمير قائلا: 

- أربعة أزواج فقط يا مولاى؟ 

- نعم, أربعة أزواج فقط - قال الأمير بوقاحة. وأكد جميع الوزراء على كذيه. 

شيطة تادى مساقو بلذغلن الققع :الوا فقن خلف النانركل الشوم يمملوة 
الذهب وقد إنحنت ظهورهم من ثقله ووضعوه أمام الأمير. ثم قال مسافر يك: 

- لقد أحضرت لكم ثلاثين زوجا من السبائك الذهبية يا مولاى الأمير. فهل 
تأمرنى بشىء آخر؟ 

أطرق الأمير ووزيره رأسيهما إلى الأرض من الخجل وقال: 

عاكلة لين فاك أوافىاالكرى: سبكتلتو'الذهاك الن مزل 

وفى المساء اجتمع الأمير مرة أخرى بوزرائه وقال: 

- إذا لم تجدوا طريقة لقتل مسافر بك. فسوف يقتلنى أنا حب زوجته. 

وقام أحد الوزراء وقال: 

- مولانا الأمير» لقد واتتنى فكرة جهنمية. فهل تسمح لى يقولها؟ 

ماله الأنوى بالحيية: فقا الوزيل: 

- غدا فى الصباح تجلس ونحن حولك جميعا مصطنعين الحزن والغم. وعندما 
فاتى الى القصدن مسافر يك ويراك علئ هذة الخال من المون نوف يسال عن السين: 
حينئذ تقول له:”لا أستطيع التخلص من هموم الدنيا وأحزانها التى ألمت بى. فقد رأيت 
مناما حطم قلبى ويعث الحزن فى تفسى. وعتدما حكيته لوزرائى الأوغادء لم يستطع 
أحد منهم أن يفسره لى. وقلت لنفسى إن مسافر بك هى الشخص الذكى الوحيد الذى 
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سوف يفسر لى هذا الكابوس المخيف حتى ينزاح الهم من فوق كاهلى. فقد رأيت فى 
مهمتك فسوف تنال مكإافأة 3 سخية منى”" . هذه شى 5 تصيحتي لك يا مولاى. لأن من يذهب 
إلى العالم الآخر بالطبع لا يعود منه أبدا. ويذلك يمكنك التخلص من الوغد الذميم 
مساقر يك. 

لاقى اقتراح الوزير الخبيث استحسان الجميع وموافقتهم. 

فى الصباح قالت الزيجة السافر ينه 
كما فى المرات السابقة أن يمنحك مهلة أربعين يوما وأن يعطيك أربعين خروفا . 

مدنا وصل مسنافويلك إلى القصين:طلن مه الأمين أن يذس )إلى العالم الآخن 
ليقرّف السيب الذى 00 


- يكل السعادة والسرور يا بخ ا عر 1 لكننى أطلب مهلة أربعين 


يوما وأرجى أن تمنحونى أربعين خروفا: 

وافق الأمير على طلب مسافر بك وسمح له بالخروج. 

عاد مسافر بك إلى منزله فبقى به تسعا وثلاثون يوما. وفى مساء اليوم الأربعين 
خرجت زوجته مع شقيقتها وهما بلبسان ملابس قديمة. وأخذا يجمعان الرماد من كل 
ركن بالمدينة. وعادتا بعد ذلك إلى المنزل. فألبست الزوجة مسافر بك ثيابا مهلهلة. 
وصارت تلطخ وجهه وجسمه كله بالرماد. ثم كتبت رسالة باسم والد الأمير ووالدته 
وجده وجدنه. وأحرقت أطرافها وأعطتها لمساقر يك قى بذه. ثم لقنته مادا يقفمل أمام 


- والآن اذهب إلى الأمير فى قصره. وأرجو لك النجاح والتوفيق 
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خرج مسافر يك إلى الشارع وهى يصرخ وينادى0 . 

- العالم العالم .. ردىء هذا العالم. العالم العالم .. قذر هذا العالم. بائس هذا 

ودخل مسافر بك إلى القصر وهى يصرخ ويولول. ومثل أمام الأمير وهو على هذا 
الحال وأعطاه الرسالة قائلا: 

- مولاى الأمير لقد كتب والداك وجدك وجدتك هذه الرسالة لك وشرحوا فيها 
سبب غضيهم عليك. قهذا عالم ردىء لا يصلح أبدا. 

وظل مسافر بك طوأل الوقت يردد العبارات التى كان يقولها فى الطريق. 

- النعيم هناك قى العالم الآخر. أما هنا فعالم الأحزان. المتعة فى العالم الآخر. 
العالم الآخر. وهل هناك صعوية فى الذهاب إليه؟ لكن مسافر بك ظل يردد ما 
قاله:'العالم الآخر العالم الآخر. أريد العودة إلى العالم الآخر". وأخيرا سأله 

- هل يمكننى الذهاب إلى هناك أنا أيضا؟ 

- أصدر أوامرك بجمع كمية كبيرة من الحطب يطول مائة ذراع ووضعها بالميدان 
الكبير. وترص كمية الحطب جيدا صفوفًا فوق بعضها. كى يتسع المكان أعلى الحطب 
الحطب من أعلى. ثم يشعل أحد النار فى الحطب من أسفل. حينئذ تجدون أنفسكم 
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وأحذ مسافر بك يصرخ مرة أخرى ويقول: 'العالم الآخر العالم الآخر'. ثم خرج 

بالميدان. ثم عين الأمير بدلا منه مسافر بك حاكما على البلاد حتى يعود من رحلته. 
وانطلق مع الوزراء ورجال الحاشية والمستشارين إلى الميدان. وكان عددهم ثمانين 
رجلا. فجلسوا جميعا فوق جبل الحطب. وأشعل مسافر يك النار. وأرسل الجميع إلى 
العالم الآخر لكن بلا عودة. 
لديهم جاه ولا مال. لكنهم كانوا على قدر كبير من الذكاء ورجاحة العقل. فعينهم وزراء 
ومستشارين له فى الحكم وأصيح أميرا. وصار مسافر بك يعمل ويجتهد من أجل 
رقاهية الناس ووسعادتها. 
بالقرب منه زوجته وشقيقتها . 

وفجأة تذكر مسافر بك كيف التقى بزوجته لأول مرة عند سور القصر. فقال لها: 

< يا زوجتى المحبوية؛ إننى حتى الآن لا أدرى كيف جمعنى القدر معك عند سور 
القصر. ولماذا كان الوزير يحمل لك كل هذه الضغينة ويحيك المؤامرات ضدنا؟ 

ابتسمت زوجة كولداش وقالت: 

- أيها الزوج الحبيب, إن الرجال الحقيقيين أمثالك, هم فقط الذين يحتفظون 
بفضولهم كل هذا الوقت. والآن سوف أحكى لك عن كل شى.ء. لابد أنك لاحظت أننى 
أنحدر من نسل الجنيات. وقد نشأت مع شقيقتى فى بستان رائع الجمال. وعندما 
أصيحت فتاة بالفة رآنى ملك تلك اليلاد التى سافرنا منها. وقرر أن يأخذنى كى أصبح 
واحدة من حريمه. فجاء أتباعه فى الليل وهجموا على متزلنا. ولم يهتموا يبصراخى 
ودموعى وانتزعونى منه يالقوة إلى القصر. وحدد الملك موعدا للزفاف. ثم خرج فى 
رحلة إلى الصيد. وكان للملك وزير خبيث أخذ يتصنع العطف على. فوعدنى أن 
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يساعدنى فى الهرب من جناح الحريم والعودة إلى منزلى وشقيقتى المحبوية. وكنت من . 
السذاجة فصدقته. وأحضر لى فى السر ملابس الفرسان. واشترى لى حصانا وضعه 
بالإسطبل واتفق مع السائس أن يخرج به عند السور. وقال إنه سوف يكون بانتظارى 
ليلا عند سور القصر. وفى الليل ارتديت ملايس الفارس وذهبت إلى الإسطبل وركبت 
فرسا بدلا من الفرس التى خرج بها السائس. ثم خرجت إلى السور والتقيت يك لحسسن 
حظى ولقدرى الطيب. وقد أدركت الآن جيدا أن نوايا الوزير نحوى لم تكن طيبة. وكان 
ينوى أن يغتصبنى لنفسه. وحين رآنى فى هذه المدينة وعرف أننى قد تزوجت منك قرر 

هتف كولداش وهو يضحك قائلا: 

- ولم يهدم سوى نفسه حيث رحل بلا عودة. والآن قد فهمت تقسير الحلم. 

- عن أى حلم تتكلم؟ - سالت الزوجة كولداش. فصار يحكى لها عن عمله السابق 
كراع للإبل. وعن الحلم الذى اشتراه من صديقه يولداش. وكيف تحقق الحلم. 
الصغيرة قهى هذا الولد الرائع شادمان الذى أنجيته لى. 

- تفسيرك للحلم صائب - قالت الزوجة وشقيقتها. 

وهنا تذكر كولداش صديقه القديم والوعد الذى قطعه كولداش على نقسه أن 
يساعده عندما تطيب أحواله. فقال لزوجته: 
بعد ذلك من شقيقتك؟ ْ 

أجابت الزوجة قائلة: 

- سوف أفكر مع أختى بالأمر ونرد عليك بعد ثلاثة أيام. 
بعد أن شرح له مكانه السابق وعمله. 
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وسرعان ما عثر رسول الأمير كولداش على الراعى يولداش. فجلس معه وأخذ 
يقنعه بالسفر معه. ووعده أن يعطيه أرضا يزرعها لنفسه وييتا كبيرا يسكنه إذا ما 
ذهب معه. ولم يذكر له شيئا عن كولداش. وفى نهاية الأمر سافر يولداش مع الرسول 
بعدما اقتنع بكلامه. 

أحضر الرسول يولداش إلى القصر أمام مسافر يك. ولم يتعرف يولداش على 
صديقه القديم الذى تغير مع الزمن والثراء والملابس الفاخرة. وقال مسافر بك يصرامة: 

- من أى أرض أتيت؟ وما الذى أتى بك إلينا؟ 

- لقد أحضرنى هنا هذا الشخص الذى كان أمامكم. وقد وعدنى أن يمنحنى 
أرضا أزرعها ومنزلا أسكنه - أجاب يولداش فى خوف. 

- وهل أنت خبير فى شئون الفلاحة والزراعة؟ - سأل كولداش. 

- نعم يا مولاى» فأنا مزارع بالأجرة. 

- أليس لك مهنة أخرى؟ 

- كلا يا مولاى. 

- وهل كنت تعرف رجلا يدعى كولداش؟ 

- نعم كان لى صديق هو كولداش الراعى. لكن كيف عرفت يا مولاى؟ 

- هل رأيته منذ زمن طويل؟ ٠‏ 

- لم أره منذ عامين أو ثلاثة أعوام. لقد كان رجلا طيبا. 

- وأين اختفى هذا الكولداش؟ ش 

- لا أدرىء لكنه رحل بسببى. 

- وكيف هذا؟ | 

- ذات يوم رآيت فى منامى خلما. كان فيه نجمتان وأخرى صغيرة سقطوا من 
السماء مياشرة فى عبى. وحكيت الحلم لكولداش الذى طلب منى أن يشتريه. ويعته له 
مقابل عجل ومهر صغير. ومن يومها رحل كولداش ولم أره ثانية. ٠‏ 
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- وإذا وأيته اليوم فهل تعرقه؟ 

- طبعا يا مولاى. فأنا لست أعمى. لقد عشنا معا سنوات طويلة تحت سقف 
واجد وغطاء واحد. تدثرتا به أيام البرد. قكيف لى ألا أعرقه؟ 

- حسناء هل كانت به علامات مميزة؟ 

- ندم, لقد كانت له على كتفه الأيمن شامة مستديرة. وعلى ذراعه الأيسر ندية من 
عضة إحدى الأبقار له فى ذات يوم. 

وهنا كشف كولداش عن الشامة يكتفه والندية يذراعه. فقفز بولداش من مكانه 
وارتمى عليه يعانقه ويقبله. 

بعد مرور شهر زوج مسافر بك صديقه يولداش من شقيقة زوجته. وأقام الأفراح 
بالزفاف الميمون. 

واجتهد الصديقان من أجل سعادة الناس فى البلاد ورخائهم. وكانت زوجتيهما 
تساعدانهما فى تحقيق هذا الهدف النبيل. 


يخ تنا نا 
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فى زمن من الازطتة البعيدة عافن وجل له علاتة قثا وسدمنا شمن الرجل بز 
أجله نادى على ابنه الأكبر وقال له: 

- عندما يحين أجلى وأموت, هل يمكنك أن تحرس قبرى لثلاثة أيام؟ 

- كلاء لن أفعل ذلك - أجاب الابن الأكبر. 

- عندما يحين أجلى وأموت. هل يمكنك أن تحرس قبرى لثلاثة أيام؟ 

- كلاء لن أفعل ذلك - أجاب الاين الأوسط. 
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ثم نادى الأب بعد ذلك على ابنه الأصغر وساله: 
- عنما يحين أجلن واموة: اهل يمكنك آن تحرس قبرئ لثلاثة أيام؟ 
.- ليس فقط ثلاثة أيام. لكننى سوف أحرسه لمائة يوم إن طلبت - قال 

الابن الأصفر. 

وسرعان ما ترك الوالد عالمنا الأرضى. وفى الليلة الأولى بعد موته خرج الابن 
الأصغر إلى قبره وصار يحرسه. ويعد منتصف الليل رأى أمامه حصانا أبيض 
ف أنه زننة وازوع موع فقوي هوه :ونان الفشناق طول القنجن كتلاك مراك 
فسأله الفتى قائلا: 

- لماذا درت ثلاث مرات حول المقبرة أيها الحصان؟ 

لقند كنت قسما فى ملكا لوالدك والآن حتت الأتزشم عليةت اجات 
الحصان الأبيض. 

ثم نزع الحصان خصلة من عرفه وأعطاها للفتى قائلا: 

- احتفظ بهذه الخصلة معك. وإذا احتجت للعون فاحرق هذه الخصلة وسوف 
أظهر لك على القور. 

وفى الليلة الثانية ذهب الفتى مرة أخرى لحراسة قبر والده. ويعد منتصف الليل 
ظهر أمامه حصان أسود. ثم دار الحصان ثلاث مرات حول قبر والده. فساله الفتى: 

ناذا درت كاوت هزاتك كول اللقبنة انها الحضان؟ 

- لأننى كنت ملكا لوالدك قبل موته. وكنت أذهب به إلى حيث يريد. وقد جئت كى 
أترحم عليه وعلى أيامه - أجاب الحصان الأسؤد. 

ثم نزع الحصان الأسود خصلة من عرفه وأعظاها للفتى قائلا: 

- احتفظ بهذه الخصلة معك. وإذا احتجت للمساعدة فاحرق هذه الخصلة وسوف 
أظهر لك فى لمح اليصر. 
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واختفى الحصان قجأة.كما ظهر يعد ما قاله للفتى. 

فى الليلة الثالثة خرج الفتى من جديد لحراسة قبر والده. ويعد منتصف الليل ظهر 
حصان رمادى وأَخْدٍّ يدور حول المقبرة ثلاث مرات. أمسك الفتى بالحصان وساله: 

ما الذى د جعلك تدور ثلاث مرات حول المقيرة؟ 

- لأننى كنت ملكا لوالدك قبل موته. وكنت أقوم بخدمته أثناء حياته. وبعد موته 
جئت كى أترحم عليه - أجاب الحصان الرمادى. 

ثم نزع الحصان خصلة من عرفه وأعطاها للفتى. 

وفى اليوم الرابع خرج الفتى لحراسة قبر أبيه. وانتتصف الليل ومر الوقت 
ولم يظهر له شىء. فأدرك الفتى أنه قد نفذ الوصية وأن مهمته انتهت. 

فى تلك الأيام كان من المتعارف عليه أن يقتسسم الأبناء تركة الأب المتوفى. 
وسرعان ما أنفق الأشقاء نصيبهم فى إرث والدهم. واضطروا! إلى القيام برعى قطعان 
أهل القرية من الماشية والإبل. لكن الشقيقين الأكبر والأوسط لم يلتزما الأمانة فى العمل. 
فسرقا واحدة من الإبل وياعاها سرا فى السوق. لكن أمرهما اتكشف لسكان القرية. 

اجتمع الكبار من أهل القرية وقرروا طرد الأشقاء من قريتهم بما فيهم الشقيق 
الأصغر. فرحل ثلاثتهم إلى مدينة أخرى وقاموا هناك برعى الإبل وقطعان الماشية. 
الآخران إلى المديتة يتعرفان إليها ويتسمعان أخبارها. ويينما هما سائران رأيا حشدا 
مكون من أريعين درجة. وأعلن المنادى يقول للناس: 

- من منكم يستطيع أن يصعد درجات البرج إلى العرش راكيا جملا أى فرسا 
أى حمارا وأن يصل إلى ابنتى الجالسة على العرش بالبرجء ثم ينجح بعد ذلك فى انتزاع 
له. وأقيم لهما عرسا لأربعين يوما وليلة. 


وصار الناس يصلون إلى المدينة زرافات وأفواجًا. من منهم فوق الجمال. وآخرون 
على الجياد أى على الحمير. والكل يحاول الوصول إلى الأميرة الجالسة فى البرج. 
لكنهم جميعا كانوا يقعون من فوق السلالم لتتكسر ضلوعهم ورقايهم على السور. 

سمع الأخ الأصغر عن الأميرة التى فى البرج ولا يستطيع أحد الوصول إليها 
فسال شقيقيه عنها. وحكى له الأشقاء عن ابنة الملك التى تجلس على عرش فى برج 
عال ويحاول الناس أن يصلوا إليها وينتزعوا قدح الماء والخاتم من يديها. 

- وحتى الآن لم ينجح أحد فى الصعود إليهاء والجميع يقع وتتحطم أجسادهم - 
أضاف أحد الأشقاء قائلا. 

- حسنا - قال الأخ الأصغر - غدا سوف أذهب للفرجة على ما يجرى هناك. 
وأترك لكم القطيع ترعيانه. 

- ما هذا الذى تقوله؟ - أجاب الشقيقان عليه فى خوف - لو أنك تركتنا وذهيت 
لمتنا من الجوع. 

ؤلم يسمح الشقيقان لأخيهما الأصغر بالذهاب إلى المدينة. وفى اليوم التالى 
خرجا هما بدلا منه. وظل الفتى يرعى القطيع حتى حلول الليل: ثم جمعه وساق 
الشاردين منه إلى الحظيرة. وأخرج بعد ذلك خصلة الحصان الأبيض وأشعل 
النار بها. 

فى لمح البصر ظهر الحصان الأبيض فى أبهى هيئة وزيتة. وهى يحمل على ظهره 
شايا فاخرة أنيقة. لبس الفتى الثياب الفاخرة وامتطى الحصان وسار به منطلقا صوب 
قصر الملك. 

وصل الفتى إلى البرج عند سور القصر. فلكز الحصان وهى يهتف قائلا: 

- هيا اصعد بى إلى أعلى أيها الحصان. 

وأخذ الحصان يصعد به السلم الحلزونى برشاقة ومهارة حتى لم يبق سوى 
درجتان ويصل إلى عرش الأميرة. فدصسرخ الناس المحتشدون حول البرج 
وشهقوا قائلين: 1 

- انغز فرسك أيها الفتى نغزة أخرى. فلم يبق سوى القليل وتصل إلى العرش. 
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لكن الحصان لم يصل وقفز طائرا بالفتى على الأرض. وانطلق يه فى لمح البصر 
ويعد فترة عاد الشقيقان إلى البيت وصارا يقصان على أخيهم: 

- لقد حاول اليوم أحد الفتيان الشجعان الصعود إلى الأميرة فى البرج. لكنه 
لم يصل إلى آخر درجتين من السلم. والأغرب من هذا أن جسمه لم يتحطم من الوقعة. 
بل انطلق على فرسه سليما يلا خدش. 

- ألا تتركاتى غدا أذهب إلى المدينة للفرجة وتقومان برعى القطيع؟- طلب الأخ 
الأصغر من شقيقيه. 

- ما هذا الذى تقوله؟ لو أنك ذهبت فلن نجد طعاما ناكله - أجاب 
الشقيقان. 


فى صياح اليوم التالى خرج الشقيقان إلى المدينة تاركين الأخ الأصغر يرعى 
القطيع بمقرده. ويعد فترة جمع الفتى قطيعه. وأشعل النار فى خصلة الحصان 
الرقاتق روفي الح لبسو و اهاج الخصان وى تحمل على يوه افيد فار يقل 
ملابس الأمراء. ارتدى الفتى الملايس الجميلة وامتطى الحصان وخرج إلى القصر. 

- هيا أصعد بى يا حصانى بسرعة وأرنى مهارتك. 
وشترهاةها انطلى نه الفكن عكر عن القصين 

وفتفك النابن العتشدون وقولوة: 

- يا له من جبان رعديد هذا الفتى. لقد كان على وشك الوصول إلى الأميرة لكنه 
لم يكمل المحاولة. 

عاد الشقيقان إلى أخيهما وصارا يحكيان له قائلين: 
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- لقد ظهر اليوم شاب جسور على حصان رمادى. وكان حصانه أقوى وأفضل 
من حصان الأمس. وفى لحظة كان الحصان يحمل الفتى إلى أعلى البرج. وعندما 
لم يبق له سوى أقل القليل كى يصل إلى الأميرة: لم يكمل الصعود وهبط به إلى الأرض. 

- اسمحوا لى غدا بالخروج إلى المدينة. واعتنوا بالإبل ليوم واحد فقط - قال الأخ 
الأصغر لشقيقيه. لكنهما اعترضا قائلين: 

- ما هذا الكلام الذى تقوله؟ ألا تدرك ما الذى يمكن أن يحدث لنا لو أنك ذهيت؟ 

فى صباح اليوم الثالث خرج الشقيقان مرة أخرى إلى المدينة. فجمع الأخ 
الأصغر القطيع. وأمسك بخصلة الحصان الأسود فحرقها. وما إن بدأت النار تشتعل 
بها حتى ظهر: أمامه الحصان الأسود يحمل ثيابا مطرزة بالذهب رائعة الجمال. لبس 
الفتى الثياب وانطلق على الحصان إلى قصر الملك. وما إن وصل إلى السور حتى 
صرخ فى حصانه: 

- هيا احملنى إلى أعلى البرج أيها الحصان القوى. 

أخذ الحصان الأسود يقفز برشاقة فوق الدرجات حتى وصل إلى عرش الأميرة. 
فانتزع الفتى قدح الماء من يد الأميرة. وأفرغه فى جوفه دفعة واحدة. ثم خلع الخاتم 
من أصبعها. وحينئذ قفز الحصان وهبط إلى الأرض وانطلق يالفتى عائدا إلى المدينة. 

عاد الشقيقان فى المساء إلى البيت وأخذا يقولان: 

- لقد ظهر اليوم حصان أسود يتفوق على كل الجياد التى ظهرت من قيل. 
واستطاع أن يقفز على سلالم البرج ويصعدها إلى نهايتها. ونجح الفتى البطل راكبه 
فى انتزاع قدح الماء من يد الأميرة وشريه. ثم خلع خاتمها وأخذه. ويعد ذلك اختفى 
ولم يعد له أثر. 1 

- أرجوكم أن ترعوا القطيع ليوم واحد فقط. حتى أستطيع أن أخرج إلى المدينة 
للفرجة على ما يجرى - طلب الأخ الأصغر. لكن شقيقيه أجايا وقالا: 

- لقد انتهى الأمر ولم يعد هناك ما يستحق الفرجة: بعد أن استطاع الفتى 
الشجاع أن ينفذ شروط الملك. 
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- من شرب فيكم فدح الماء الذى حملته ابنتى» وأخذ الخاتم من أصيعهاء عليه 
المثول أمامى فى القصر. 
على غسل يديه عند الدخول. حينئذ سوف يعرف من يضع فى يده خاتم ابنته. 

ولد ولك انحن :اف التافنتحييها إلى تخاول الحم والفاء ف القصضو .ركان 
يزى أصابعهم. لكن الخاتم لم يظهر بأيدى أحد من الناس. وسأل الملك وزيره: 

- هل دعوت الجميع ولم تنس أحدا؟ 

- لم يبقّْ سوى الرعاة الثلاثة الذين يرعون قطعان سكان المدينة - 
أجاب الوزير. 
منه وسألا وهما مذهولين: 
الأبيض والرمادى والاسود الذين ظهووا "ل وتده الشقيقان وما كيرا على رتكيينا 
تنفيذ وصية والدهما قبل موته. 
الشجاع: وظل الشقيقان الأكبر يقولان: 
علينا الآن. 
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أجل غضب اليوم إلى الغد 


عاش فى الدنيا رجل فقير بائع للحطب. يرتزق ويعيش فقط من بيع الحطب. فكان 
طوال يومه يظل يطوق بالسهول والأدغال ليجمع منها الحطبء وقى الليل يذهب إلى 
السوق ويبيع ما جمعه مقابل ثلاثة دراهم يشترى بهم خبزا كى يطعم زوجته وابنه 
الوحيد. كان بائع الحطب يستيقظ فى الظلام قبل طلوع الشمس. ولا ينام إلا عندما 
يحل الظلام. 
ظهره. وسرعان ما باعها وقبض ثلاثة دراهم ثمنا لها. قوضعها فى حزام ريطه حوله 
بطنه ثم ذهب إلى المخبز ليشترى خبزا بالدراهم. 
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فى الطريق إلى المخبز قايل الفقير رجلا عجوزا . فقال له العجون: 

- أعطنى درهما يا بائع الحطب وأنا قى المقابل أحكى لك حكمة ثمينة تحفظها. 
وأستطيع أن أعطيه درهما ويتبقى معى درهمان. وفى المقايل أستمع مته لحكمة ثمينة . 

: - والآن احك لى حكمتك الثمينة. 

- أجل غضب اليوم إلى الغد. 

ثار الفقير وهاج وماج وانقض على العجوز يقول: 

- ما هذا الذى تقوله لى أيها الثرثار العجونز؟ أتريد أن تخدعنى يهذه الكلمات 
التافهة التى لا تفيد؟ هذه الجملة لا تستحق عنها ولا فلس واحدا. فهيا أعد إلى الدرهم 
الذى أخذته. 

ارتفع الصياح وحمى الشجار بينهما حتى تجمع الناس حولهما. ويينما الفقير 

لم ينم بائع الحطب طوال الليل من الحزن والغضب. وظل يفكر فى الدرهم الذى 
تعب وكدح طوال اليوم للحصول عليه ثم ضاع هباء فى النهاية. وقام من نومه مبكرا 
كعادته. فريط البلطة حول خصره وألقى بالحبال على كتفه وخرج إلى العمل. 

أخذ الفقير يسير سارحا وهو يفكر فى الدرهم الضائع. وشرد عقله وهو يسير 
حت نان ووبجة نفسة فى ارهن غريية لم وها من كبل: 

ظل الفقير هائما على وجهه يسير فى الجبال ويقطع السهول حتى وصل فى 
النهاية إلى مدينة أثارت لديه الدهشة والعجب. فقد كانت السماء قريبة من أرضها تكاد 
تلامسها. ويكفى أن تمد بدك وتختار ما 7 شئت من النجوم لتاخذها وتضعها يجيبك. 
فتتحول النجمة إلى حجر من الأحجار الثمينة. 

انيهر بائع الحطب وطار لبه بالمدينة الممسحورة حتى إنه نسى بلده وزوجته وابنه 
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بالمدينة دون أن يشعر بتلك المدة, بل يعتقد أنه لم يصلها إلا بالأمس القريب. 

وفى أحد الأيام تذكر الفقير زوجته وابنه:“ترى كيف تسير أحوالهما؟ لابد أنها 
سيئة للغاية يدون ونودى معهما". ويعد ذلك ربط بلطته حول خصره وألقى بالحبال على 
كتقيه واتطلق عائدا إلى بلدته. 
ونظر إلى الداخل عبر ثقب بالباب فرأى زوجته تطعم شابا يافعا وتناوله الطعام بيدها. 
أمعن باع الحطب النظر فى الشاب الجالس أمام زوجته وصعق من الدهشة. فقد رأى 

أخذ بائع الحطب يراقب ما يجرى ويتطلع عبر الباب ثم شعر بجوع شديد يعصف به.: 
وتذكر أنه لم يذق شيئا من الطعام طوال اليوم. ثار بائع الحطب وشعر بالغضب يستعر 
قى ئقفسيه:ايا للعار المشين؛ كيف أرى تقسى جالسا أمام زوجتى وهى تطعمنى بيديها 
من أطيب الأطباق وفى واقع الحال أقف أتلوى من الجوع والبرد على عتبة بيتى؟ هناك 

أخرج الرحل بلطته وحملها متحفزا بيذهة. واستعد لاقتحام الحجرة وقطع رأس 
الشاب المسخ الغريب. لكنه فى هذه اللحظة تذكر كلمات الحكمة التى قالها له العجوز 
ذات يوم - "أجل غضب اليوم إلى الغد". 
إلى الحديث الدائر بين زوجته والشاب الغريب. فسمع الشاب يقول: 

- أخيرينى يا أمى كم كان عمرى عندما رحل أبى من المنزل؟ 

- ولماذا تركنا والدى بمفردنا ورحل عنا؟ 

- لا تذكرتى نا بنى بما جرى منذ زمن بعيد؛ فقد مضى على تركه المنزل خمسة 
عشر عاما حتى الآن. 
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- لكننى لا أتذكره يا أمى فكيف كان يبدو؟ 
- إنك تشبهه كثيرا حتى تكاد أن تكون نسخة منه. 
. . - ترى هل يأتى يوم يحالفنى الحظ وأرى والدى؟ 

وانهمرت الدموع تجرى من عينى الشاب ومن يعده صارت أمه تبكى هى الأخرى. 
طالعى أننى قابلت العجوز الذى قال لى حكمته: أجل غضب اليوم إلى الغد". والتى 
دفعت درهما واحدا ثمنا لها فأتت لى بفائدة تساوى الألوف من الذهب”". 

هبط الرجل بسرعة من على السقف ودخل إلى منزله. فسعدت به الزوجة والاين 
وكادا أن يطيرا من الفرح. 

وعاشوا جميعا حياتهم فى هناء وسعادة. 


اع اي 
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٠. 


- هل جنت تشكو 


لى القاضى الذى ساله قا 


- نعم أيها القاضى لدى شكوى لكننى لا أستطيع قولها لك إلا ونحن منفردين. 


. 
١ 


آئ 
حدا؟ 


ا 
ع 


ثلا : 


فذهب الأجير , 


ورقض السيد أن 


ان ب 


وكان يعمل 


لديه شا 


ب أجير. وفى أ 
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وقام بسبه ولعنه. فغضب الشاب وترك العمل ورحل. 


را 


لسيب تافه على الشاب 


جين 


5-526 


يعيد منا 


لأزمنة القديمة عاش 


أحد السادة من ملاك 


٠. صى‎ 
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فلأتحدث معه على انقراد”. 

- والآن قل ما هى شكواك؟ 

- لقد :عملت لدى السيد صاحب الأرض ولا بريد أن يدفع لى أجرتى. فأرجو منك 
يا سيدى أن ترغمه أن يدفع لى حقى من المال. 

فكر القاضى قليلاً ثم قال: 

- قبل كل شىء ينبغى عليك أن تخبرنى بالمقابل الذنى سوف تدفعه لى حتى أنظر 
فى شكواك. ش 

- إننى رجل فقير يا سيدى القاضى. 

- نصف أجرك لى والنصف لك وإلا لن أنظر فى شكواك - أعلن القاضى - 
وسوف أستدعى صاحب الأرض بنفسى وأرغمه على أن يدفع لك. فعد فى صياح الغد. 
وجلس أمامه فوق بساط مفروش على الأرض وقال: 

- سيدى القاضى لابد أن تسب الشاب الأجير وتعاقيه, فقد عرفت أنه قد أتى 

ولم يكمل السيد حديثه للقاضى حتى دخل الأجير فقال القاضى للسيد: 

- أيها السيد صاحب الأرضء لايد أن تسدد دينك لهذا الفتى الأجير. ولن تخرج 
من هنا حتى تدفع له ما عليك من مال. 
يعطيه شيئًا”. وانتهز السيد لحظة لم يكن فيه الشاب ينظر إليه فرفع يديه متياعدتين فى 
الهواء كما لى كان يحمل شيئًا ضخما وغمز للقاضى بعينه. 
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فكر القاضى: 'إنه بلطح لى بشىء كبير. فمن الأفضل أن أستغل الفرصة وأسانده 
وسوف أ ستفيد مته أكثر د يكثير من هذا الأجير'. 

رفع القاضى رأسه ونظر فى عينى السيد الذى غمز له مرة أخرى ورفع يديه فى 
الهواء كما فعل فى السابق فخفق قلب القاضى وقال مخاطيًا الأجير: 

- لعن الله أباءك وأجدادك أيها المخادع اللص؛ هيا اغرب عن وجهى واخرج من 
هنا بسرعة قبل أن آمر برميك فى السجن. 

رحل الأجير غاضدا من عند القاضى. وما إن خرج حتى قال القاضى للسيد: 

غادر السيد المكان وذهب إلى السوق. 

أما القاضى فجلس يحلم ويفكر وقلبه يكاد يخرج من صدره من شدة الفرح: 
بالفضة أو بالذهب. متى يحضره إلى السيد صاحب الأرض؟” 


ولنترك القاضى يجلس وهو يتحرق شوقا فى انتظار الهدية ولنرى ماذا جرى مع 
السنيد. 


قافر الشته موق الماش مثهها إلى التنوق :ول لهام يقتا العامة كبيرة قن 
حجم الخروف. وحملها بكلتا يديه وذهب يها إلى القاضى. 


دخل السيد على القاضى ووضع الشمامة أمامه. فقال له القاضى وهو يبتسم: 
- أتذهب خصيصا كى تحضر لى شماما؟ يا لك من رجل كريم أيها السيد. 
- إن ما نعد به ينبغى أن ننفذه ياسيدى القاضى ونلتزم بعهدنا. 


خفق قلب القاضى من السعادة. وقطع السيد الشمامة إلى نصفين أعطى أحدهما 


- تفضل سيدى القاضى هنين مريئًا. 
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وأخذ الاثنان يأكلان من الشمامة الكبيرة حتى امتلأت معدتيهما ويقى منها 
ما بقى. كم قال السيد بعد ذلك: 


- لا تماطل إذن أيها اأسيد وأحضر لى ما تريد. 

- أنا لا أفهم عن أى شىء تتحدث سيدى القاضى. 

- كيف لا.تفهم؟ هل نسيت؟ لقد أشرت بيديك أنك سوف تحضر لى شيئا كبيرا. 
ولهذا التلميح قمت بسب الشاب الأجير وطرده من هنا . 

- آه .. فهمت الآن يا سيدى. أقد كنت أقصد الشمام؛ فقد رأيت بنفسك كيف 
أننى حملته بكلتا يدى بالكاد. فماذا كنتم تنتظرون منى غير ذلك؟ 


حَهنا ارحل من فنا “قال القاهي يقضتت واغرن عن وحهى: لقد رأكتعت على 
مكسيا كبيرا من المال بعد أن صدقتك أيها المخادع. 


نهض السسميد وغادر المكان. 
أما القاضى فسقط مريضا من قرط الإاحباط الذى أصابه. 


وهنا انتهت الحكاية . 
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يحكى أن الشيطان قابل أحد الفلاحين. وقرر الاثنان أن يستأجرا من السيد 
امالك قطعة أرض ويقومان معا بكرثها وززاعتها . وفقضت الأمور هلما اتفقا معاء ويغد 
النقاش والحوار زرعا الأرض بالذرة. ونمت عيدان الذرة وترعرعت حتى نضجت 
الكيزان. وأخذ الاثنان يتحاوران ويتجادلان فى كيفية تقسيم المحصول بينهما بالتساوى 
والعدل. فقال الفلاح للشيطان: 

+ الختن نا إصضقئ' مق الأركن الخزة الذى زوق للن يكز ميخصوله: 

نظر الشيطان إلى الذرة فى الأرض فرأى أن الجزء السفلى هى الأكثر كثافة 
بالسيقان والأوراق. أما الجزء العلوى من المحصول فهو فقير من العيدان. ففكر فى 
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نفسه: سوف أختار الجزء السفلى من المحصول فهو أكثر من العلوى وأغنى منه 


بالسيقان". وقال للفلاح: 
- ختى تكون القسمة بيننا عادلة أيها الصديق أريد الحصول على الجزء السفلى 
من الذرة. : 


وذهب الفلاح إلى الحقل فجمع كيزان الذرة كلها وترك العيدان للشيطان. 

فرح الشيطان كثيرا بالقسمة:'يا لحظى السعيدء لقد استطعت أن أخدع هذا 
حصلت على هذه الكمية:الهائلة من العيدان". ش ش 
وأمسك الشيطان بالمنجل وأخذ يقطلع ويجر أعواد الذرة والسيقان 
من الحقل. 1 

فصل الفلاح حبوب الذرة عن الكيزان. ثم جمع الحبوب وذهب بها إلى السوق. 
أما الشيطان فجمع العيدان ووضعها على الحمار وذهب هى الآخر ليبيعها. واستطاع 
الفلاح أن يبيع حبوب الذرة مقايل قدر جيد من المال. أما الشيطان قلم يحصل إلا على 

قروش زهيدة بالكاد نظير العيدان التى باعها. 

غضب الشيطان وقال للفلاح: 

أجايه الفلاح قائلا: 

- إن أمرك لغريب حقا أيها الشيطان. ألم تختر وتأخذ ينفسك ما اخترته؟ 
هيا نزرع معا مرة ثانية. وعتدما ينضج المحصول لك مطلق الحرية فى اختيار الجزء الذى 

فكر الشيطان فى نفسه: 'لابد أن أعوض خسارتى . 
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وعتدما نضج محصول,الجزر قال الفلاح: 

- لقد قلت إننى خدعتك فى العام الماضى. والآن فكر جيدا واختر الجزء الذى 
يعجيك من المحصول. 

فكر الشيطان: 'لقد اخترت فى العام الماضى الجزء السفلى من المحتصول 
فلم أوفق, أما فى هذه المرة سوف أخذ الجزء العلوى كله". وقال الشيطان للفلاح: 

تكلينا يملس فرق الأرن فيو الى وانك للا مسويقى كلاسا يؤعند فى 
ياطن الأرض. 

دبعنناء خلا سيك راطع ها كتخسن الدع 

وأخذ الشيطان كل العيدان الخضراء له. أما الفلاح فحفر الأرض وأخرج منها 
الجزر. ثم غسله وجمعه فى أجولة ذهب بها إلى السوق. وقام الشيطان هو الآخر بجمع 
متاديا بين التاس ولم ينجح فى الحصول على قرشين لقاء عيدان الجزر. ثاز الشيطان 
وفاج وَهَجِخ علي الفادخ قائلا: 

- لقد خدعتنى فى العام الماضى ثم عدت ثانية لتخدعنى فى هذا العامء فأنا 

وخرج الاثتان من السوق يتشاجران وفجأة رأيا على الطريق كيسين مملوعين 
بالذهب أسفل إحدى الأشجار. فقال الفلاح للشيطان: 

- انظر هناك كيسان مملوءان بالذهب, هيا تقتسمهما بيننا. 

- كلا - قال الشيطان - لقد خدعتنى طوال العامين السابقين: ولن أتركك تحصل 
500 


- ما دمت لا تريد أن نقتسمه ما الذى تقترحه الآن؟- قال الفلاح. 
مرد ى نقدن نَ 4 


341 


- أقترح أن يأخذ كل الذهب لنفسه الأكبر منا فى العمر - أعلن الشيطان وسال 
الفلاح بعد ذلك: 

- كم تبلغ من العمر أيها الفلاح؟ 

- قل أنت أولا ثم أقول لك - أجاب القلاح. 

- حسنا - قال الشيطان - لقد تجاوز عمرى المائة والسبعين من السنين. 

وهنا اتخرط الفلاح فى البكاء. فدهش الشيطان وقال له: 

- ما الذى يبكيك؟ 

تنهد الفلاح بحسرة وقال: 

- ما إن قلت لى إن عمرك تجاوز المائة وسبعين حتى تذكرت المرحوم اينى 
لذكراه. 
عمر والدى وقد خسرت ثائية معك. والآن الرهان الأخير أن يجلس بالتناوب كل منا على 
كتفى الآخر ويغنى له ما يعرف من الأغانى. ومن يحفظ من الأغانى أكثر يصيح الذهب 
من نصييه. 

- حسنا - أجاب الفلاح - فليكن هذا هو الرهان كما تقول. 

جلس الشيطان على كتفى الفلاح وصار يغتى له. وظل ثلائة أيام وليال بردد 
الأغانى. وفى اليوم الرايع قال له: 

- لقد انتهت الأغانى التى أعرفهاء والآن جاء دورك فاجلس وايبدأ الغناء. 

قفز الفلاح على كتفى الشيطان وأخذ فى الغناء:"ترالالالالا..ترالالالا". وظل الفلاح 
يغنى وهو جالس على ظهر الشيطان سبعة أيام. وفى اليوم الثامن قال الفلاح له: 
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' - إياك أن يصيبك الخلجر الآن؛ فما زلت أحفظ من الأغانى ما يكفى لأربعين 
ألقى الشيطان بالفلاح من على ظهره وسبه وفر هاريا. وهنا انتهت الصداقة 


نيا مانن 
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فى زمن قديم عاش أحد الشيوخ العرافين. وكانت قراءة الكتب والتنبؤ بالفيب 
هى شاغله الرئيسى فى الحياة. وفى يوم من الأيام مات العراف. فقالت زوجة جاره 
لزوجها: 
فى المرحوم. 
وذهب الزوج مع زوجته إلى منزل العراف. وكان الزوج رجلا أميا بسيطا يعمل 
أجيرا لدى الناس: وبؤمن رزقه فى الحياة بالكان. وكانت أحواله اليائسة مصدر هم 
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وحزن لزوجته, ويينما جلست الزوجة بين المعزين رأت كتايا ملفوفا بمنديل موضوعا 
على رف بالحجرة. تناولت الكتاب وسألت زوجة الشيخ العراف: 

- ما هذا الكتاب؟ 

صارت الزوجة تولول وتبكى وقالت: 
يفارق زوجى فى ترحاله وأسفاره إلى المدن والقرى للتنجيم وقراءة الطالع ٠‏ وكان يعول 
من أسقاره يحمل لنا الخير والهدايا. ويفضل هذا الكتاب لم نقع فى عوز أبدا. ما الذى 
يعكننى أن أقوله لك. إن هذا الكتاب بالنسبة لنا كان يمثابة البقرة الحلوب والمال 


وأخذت الزوجة تثرثر طويلا وتندب حظها وقدرها العاثر المرير. حتى سالتها 
صديقتها وقالت: 


أجايت زوحة العراف وقالت: ش 

- لا أحدء فمنذ مات زوجى والكتاب لم يتحرك من فوق الرف حتى كساه التراب. 
فلا يوجد إنسان قادر على استخدامه. وابنى مازال صغيرا على ذلك. 

- آه يا صديقتى» سوف أصارحك بمكنون صدرى وحقيقة أمرى. إن زوجى رجل 
أمى جاهل عاطل المواهبء كثيرا ما يظل أياما يهيم ويطوف بالشوارع دون أن يربح 
فلسا. أحيانا فى شهور الصيف فقط ينجح فى الحصول على عمل يسد يه رمقنا 
بالكاد. قنحن نعيش فى فقر مدقع لا نملك متاعا ولا أى نوع من الحيوانات ونحيا 
بالكاد قى هذه الدنيا. فلى أنك توافقين على متحى هذا الكتاب السحرى أعطيه لزوجى. 
فريما يستطيع استخدامه فتتحسن أحوالنا ونحصل على قوتنا بقضله. 
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أصابت الدهشة زوجة العراف وقالت: 


- ولماذا تريدين الكتاب لزوجك وهو أمى لا يعرف القراءة؟ لو كان يعرف القراءة 


احتجت الصديقة وهتقت تقول؛ 


أخذت زوجة العراف تهدئ من روع جارتها وتطيب خاطرها. ثم أعطتها الكتاب 
وقالت لها: ١‏ 


- لا تحونى وخذئ الكتاب لك. 

حملت الصديقة الكتاب إلى منزلها وأعطته لزوجها. دهش الزوج وقال: 

- أنا أمى لا أعرف.القراءة» فكيف يمكننى استخدام هذا الكتاب فى قراء الطالع 
والتنجيم بالغيب؟ 

أجابت الزوجة عليه قائلة: 

- ليس عليك سوى أن تفعل ما ألقنه لك. 

- سوف تلقين فوق رأسى بمهام لا أستطيع القيام بها. 

لم تنصت الزوجة لاعتراض روجها واستطردت تقول: 

- لا تناقش الأمور على هذا النحى. فلا أحد يفعل شيئًا حقيقيا فى وقتنا هذا. 
والناس تعيش كل على هواه. فاحمل الكتاب واخرج إلى ميدان المديتة واجلس هناك. 
وسوف تجد أن المغفلين أكثر من الهم على القلب. ولن ينسى الله عبده الفقير ويسوق 


المشاهير الأثرياء. 
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ألبست الزوجة زوجها ملايس تليق بالمنجمين. ثم وضعت فوق رأسه عمامة كبيرة 
كى تكتمل هيئته ووقاره. وأعطته بعض العصى الرفيعة ووضعت حول رقيته عقدا من 
الكرق الكبينوأخيرا سيت له الكتان تكت إبطة وودعقه إلى كار المتزل تسان الزيجل 
المسكين ومشى حتى وصل إلى ميدان المدينة. ونظر فرأى عددا كبيرا من المنجمين 
والعرافين بيجلسون هتاك وقد التف حول كل منهم جمع غفير من الناس. فتشجع بعض 
الشىء وفكر فى نفسه:'لن أكون بمفردى فهناك الكثيرون من أمثالى". 

عثر الرجل على مكان مريح فجلس به ووضع الكتاب أمامه. ثم قطب وجهه ونفخ 
خديه وحدق بعينيه وصار يحرك شفتيه متمتما كما لى كان يقرأ . 
كان القلاع قد فقن سات ورهت عنه كن كل كن ومكان بحت أعياء الببحت فعا إلن 
متزله يائسا محبطا. فقالت له زوجته: 

- لا تيأس ولا تحزن فإن مدينتنا تعج بالعرافين. فاذهب إلى الميدان واسال منهم 
العراف الابى جاليا ته عناءة ختكنة وجا ميكلعا د عافد ] لندؤفال له 

- لقد ضاع حصانى وأريدك أن تعرف لى مكانه. 

أجاب عليه العراف وقال: 

عافركي لمكن الال كن ابد فى الفمل: 

الغطاء الفلا كفن كقون من القنفية ونا"اى راي الحزاك القظلفة القكسة عدي 
فرح وابتهج. وصار يتمتم ويلاعب عضلات وجهه وأمسك منديلا فى يده ونفخ فيه؛ ثم 
بصق تداخله والقاه على الأر. ووطنع قطعة التق قوق الكتاب: ويعد ذلك فتهه 
متصنعا القراءة يه وهى يقلب صفقحاته وقال: 

لقو ,عقوت كل حسيانكاللققوي قم التق تار الكناة ازا القع من طن 
كاهلك. عندما تخرج من هنا سوف ترى حسرا اسمه حسير شيتء اعيرهة وواصل السير 


3206 


حتى ترى جسرا آخرء اعبره وانطلق حتى ترى جسر شوخ. أسقل ذلك الجسر سوف 
تجد حصانك المفقود فخذه وعد هنا ثانية كى تدفع لى بقية الأتعاب. 

فرح الفلاح وؤعد العراف قائَلا: 

- عندما أعثر على الحصان لك منى ربع ثمنه. 

خرج الفلاح من المدينة حتى وصل إلى جسر شيت. وعبره وسار وسار فوصل إلى 
جسر آخرء عبره ومضى فى الطريق يجد فى سيره حتى وصل إلى جسر شوخ. نظر 
الفلاح أسفل الجسر فرأى حصانه واقفا كما قال له العراف. هتف الفلاح مناديا على 
الحصبان: وجدتك يا فرسى العزين". وأخذ يمسد على رقبة الحصان ويداعبه ثم امتطاه 
عائدا إلى بيته. ش 

قدر الفلاح ربع ثمن الحصان من المال وذهب إلى العراف وأعطاه له. 

صارت أخبار العراف ومهارته فى التنبؤ تنتشر فى المدينة بين الناس وتتناقلها 
الأنسن يوما بعد يوم حتى ذاعت شهرته فى اليلاد: 1 

- هل سمعتم آخر الأخبار؟ لقد وصل إلى المدينة عراف جديد يقولون عنه إنه 
يعرف كل شىء. فيعثر لك فى الحال على ما فقدته, ويإشارة من يده يتعرف على اللص 
والسارق. 

كان العراف الأمى فى غاية الفرح والسرور بالمال الذى يجنيه من عمله. لكن قليه 
ظل غارقا فى الوجل والخوف. وكان يفكر:"إن عاجلا أم آجلا سوف يفتضح أمرى بين 
الناس لى عجرت عن معرفة مكان شىء ضائع منهم . 
على الإطلاق. كاد الملك أن يفقد عقله مما جرى فنادى على الوزراء ورجال البلاط 
والشرطة وقال لهم: 

- أمامكم خياران لا ثالث لهما. إما أن تعثروا على ما سرق منى أو أسلمكم 
جميعا إلى السياف ليجز رءوسكم. 
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بحث الوزراء ورجال الشرطة والبلاط عن الخزينة فى كل ركن ومكان بالبلاد 
لكنهم لم ينجحو! فى العثور على شىء. فذهبوا إلى الملك وهم يرتعديون من الخوف وخروا 
أمامه ساجدين يطلبون منه الصفح والمغفرة. حينئذ قال الملك: 

- مادام الأمر هكذا أريد أن تحضروا لى كل العرافين بالمدينة. وإذا لم ينجحوا 

خرج رجال الملك وحراسه إلى الميدان فجمعوا كل العرافين وساقوهم إلى القصر. 

- أيها المنجمون والعرافون اصغوا لى جيدا جميعا. لقد سرقت خزينتى الملكية 
وأريد منكم العثور عليها. وإن لم تنجحوا فى هذا الأمر فسوف أعدمكم جميعا. 

ووقف الجميع صامتين مطرقى الرءوس كمن نزل الطير على رءوسهم وهم خائفون 
من النظر إلى وجه الملك. فصرخ الملك فيهم متوعدا. يصوت كالرعد: 

- مالكم لا تتكلمون؟ هل ابتلعتم ألسنتكم؟ 
وظلوا واقفين منكسى الرءوس لقرط رعبهم من الملك. 

وهنا ثار الملك وخرج عن طوره وهتف متوعدا: 

- هل تظلون واقفين هكذا كالأحجار الصماء؟ 

- أيها الملك العظيم؛ اقتلنا أى أحرقنا أو افعل بنا ما شنت لكننا عاجزون عن 
القيام بهذه المهمة الصعبة. أما هذا الإنسان - وأشاروا جميعا إلى العراف الأمى - 
فهى أفضل عراف ومنجم بيننا. وقد استطاع فى لمح البصر أن يعثر للفلاح على 
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- إذن فلتعثر على الخزانة المسروقة. 

حاول العراف التعيس بشتى السبل أن يتنصل من المهمة بلا جدوى. وقال الملك 
محذرا: 

- إن لم يعثر على الخزانة فلن أسمح لأحد منكم بالخروج من هنا وسوف آمر 
تموت جميعا". وهجموا جميعا على العراف الأمى يصرخون قائلين: 

- لابد أن تعثر على الخزانة؛ هيا اعثر عليها هيا. 

لم يعرف الرجل التعيس ما الذى يمكن أن يفعله وفكر قى نفسه: فى جميع 
الأحوال قد أصيحت الآن فى عداد الأموات. فلأحاول على الأقل أن أتمتع بالطعام 
الملكى قبل موتى . 

- أرجى منك يا مولانا أن تمنحنى فرصة لمدة أريعمين يوما أختلى فيها بنقسى 
ولا أحادث أى أخالط أحدا كى أتفرغ للتفكير والتخمين. ويعد انتهاء المدة قد أنجح فى 
العثور عليها. 

وقال العراف يحدث نفسه: سوف تمر أيام المهلة ولن أعثر على شىء بالطبع لكننى 
أكون قد استمتعت بالطعام الملكى". 
يكونوا زادا له أثناء فترة الاعتكاف. وقال العراف لزوجته: 

- هل رأيت نتيجة أفكارك؟ لى أنك تركتنى لحالى لما سارت الأمور على هذا 
النحو. لقد انتهى بى التنجيم إلى حبل المشنقة. ألم يكن من الأفضل أن يتعب المرء 
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بعض الشىء ويسعى إلى عمل شريف يرتزق منه؟ سوف أموت بعد أريعين يوما 
يا زوجتى العزيزة. لم يبق لى فى الحياة سوى أريعين يوما فقط. 
قالت الزوجة: 


صنعت خيرا بأن طلبت هذه المهلة. 

وهنا قال العراق المسكين: 

- ما دام الحال هكذا فهيا أحكمى إغلاق تلك القدور التى منحها لنا الملك. 
ولابد أن شيئًا ما سوف يحدث خلال الأريعين يوما. 
مع سارقى الخزينة الملكية. 

بعد أن سرق اللصوص الخزينة قاموا بوضعها فى مخبأ بعيد عن الأعين. وصاروا 
يتقصون أخبار الملك وما يقوم به من خطوات لاستعادة خزانته وهم فى حالة من 
الخوف والذعر. فأرسلوا جاسوسا منهم يتجول فى الشوارع والطرقات ويلتقط الأخبار 
التى يتناقلها الناس. وعرف الجاسوس أن الملك قد جمع العراقين جميعا فى قصره. 
وفرح كثيرا لما عرف أنهم رفضوا البحث عن الخزينة. لكن فرحته لم تكتمل عندما علم 
أن هناك عرافًا قد طلب مهلة أربعين يوما للعثور عليها. هرع الجاسوس إلى زعيم 
اللصوص وقإل له: 
مهلة أريعين يوما لمعرفة مكان الخزانة. وسوف ينجح هذا الخبيث الداهية فى 
العثور عليها. ش 
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وهنا تملك القلق والخوف,من زعيم اللصوص فقال لجاسوسه: 

- أريدك أن تراقب هذا الخبيث ليل نهار ولا تفارقه مثل ظله. وتتبع كل خطواته. 
وإذا رأيته يقترب من مكان الخزينة أخبرنى كى أتخذ احتياطاتى. 

بعد صلاة العشاء لف الظلام المكان. فتسلق الجاسوس سطح منزل العراف ورقد 
عليه يتصنت للحوار الدائر بين العراف وبين زوجته. وسمع العراف ينادى الزوجة 
يضوت غال: 

- لقد حان موعد العشاء يا زوجتى. 

حملت الزوجة من الكرار قدرا ووضعته أمام الزوج الذى أخذه وقال: 

- لقد أتى أول واحد منهم. 

خاف الجاسوس وارتعد بدنه وهرع إلى رعيمه وقال له: 

- أقسم لك أن هذا العراف اللئيم قد عرف يأمرى ويأتنى راقد على سقف ييته. 

ثار الزعيم عليه وقال: 

- كيف يمكنه معرقة ذلك؟ إنما أنت الذى جيتت أيها الرعديد. 

غضب الجاسوس وقال معترضيا: 

- إن لم تصدقنى فايعث يواحد آخر. 

لنترك زعيم اللصوص فى شجاره مع جاسوسه ولنسمع ما جرى مع العراق الأمى. 

بعد أن أعد مع زوجته أطباق الطعام الشهية من القدر الملكى؛ جلس العراف لياكل 
لكن الطعام وقف فى حلقه وقال بحزن: 

- لقد ضعت ولم يبق لى فى الحياة من الأيام سوى أربعين إلا يوما. لى أذنى بقيت 
على حالى السابق ولم أعمل بالتنجيم لما كان هذا مصيرى. 

ومضت الليلة على هذا المنوال من الحديث الحزين. 
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وقى الضنباح التالى خرج الجاسوس بقلب وجل إلى شوارع المدينة يتصنت إلى 
الأختار ومنتهم إلى ما يقولة الناين: 

0 جاء الليل فل زعيم االصوص لصنا اخوالن منزل العزاف. ونس ذه 
0 لوقت يتادى على زوجت ويقول لها 

- لقد حان الوقت 

أحضزت الزوجة قدرا جديدا من الكرار فقال العراف وهى يتتهد: 

- القد أت القاقى. 

كان العراف بقوله يقصد بالطبع القدر الثانى: لكن اللص الراقد على سقف البيت 
ظن أن العراف يقصد أن اللص الثانى قد وصل. 

فكر اللص فى نفسيه: "لقد عرف بأمرى". وقر من المكان مذعورا . وعتدما قص على 
زعيمه ما جرى ثار الزعيم وقال: 

- لا أحد منكم لديه عقل يفكر به. لن يستطيع هذا اللئيم أن يحزر مكان الخزينة أيدا. 
وأمثالكم من الأغبياء أصحاب القلوب الضعيفة غير جديرين بأن يصيحوا لصوصا. 

حاول اللصوص تيرير مخاوقهم وقالوا: 

- ]نيا كخشى أن يفتشتح أمرنا وتض أعدامنا تحت يحنة"الشياف: لهذا تمن لل 
عما سمعناه. وإن لم تصدقنا فاذهب يتفسك غدا إلى منزله وسوف يعرف العراف 

قال زعيم اللصوص: 


ما الذى يقعله 
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فى اليوم التالى انتظر الزعيم حتى هبط الليل وحان موعد صلاة العشاء فسال 
اللصوص زعيمهم: 

- سوف تذهب الآن إلى منزل العرافء فماذا نحن فاعلون حتى عودتك؟. 

- انتظرونى هنا فسوف ألقى نظرة سريعة وأعود إليكم. لى اتضح لى أن العراف 
يستطيع العثور على الخزينة حينئذ نفكر فى مخرج لنا. أما لى رأيت أنه لن ينجح فى 

وصل زعيم اللصوص إلى منزل العراف وتسلق سطح البيت وكمن يتلصص 
ويتصنت لما يدون. 

هتف العراف الأمى ينادى على الزوجة وقال: 

- هيا اذهبى الى حجرة الكرار. 

خرجت الزوجة وأحضرت له فى هذه المرة قدرًا كبيرًا. نظر العراف إليه وقال: 

- هاه , لقد أتى أكيرهم اليوم. 

ما إن سمع الزعيم تلك الكلمات حتى فكر: “لقد فطن العراف لمجيئى”. هبط الزعيم 

- لقد اتضح أن هذا العراف هى منجم حقيقى؛ فقد شم رائحتى على الفور وأخبر 
سرنا. فليذهب أحدكم إلى العراف ويقول له: “إن الخزانة موجودة بالمكان الفلانى فخذها 

واقترح اللصوص قائلين: 

- أليس من الأفضل أن تذهب إلى العراف جميعا؟ 
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اعترض زعيم اللصوص وقال: 

- لن يفيدنا فى:شىء أن نذهب جميعا إلنيه فقد يكون الملك قد أرسل حراسه إلى 
مُتؤل العراف ويستطيعون الإمساك بنا لى ذهبنا جميعا. فهذه أول مرة تُسرق فيها 
خزانة الملك. من الأفضل أن يذهب إليه رجل واحد أو رجلان منا ويخبرانه بمكان 
الخزينة ويعرضان عليه ما قلته. وينيغى علينا أن نتوخى الحذر ونبصق على الخزانة. 
فالمئل يقول: "ليس بالمقدور أن تأكل الكرز طوال العمر". ' 

وانتهى النقاش بين اللصوص وأرسلوا واحدا منهم إلى العراق. ويينما هى فى 
الطريق إليه لنستمع قليلا لما يجرى مع العراف. فقد جلس مع زوجته يندب حظه 
ويولول وقال: 

- يا للمصيبة يا للمصيبة؛ لقد مرت ثلاثة أيام من الأريعين يوما الياقين فى عمرى 
ومعدها: سوقت يديم املك تقل أحذنا كلاثة قور من الأريفينة: 

ويعد منتصف الليل بقليل دق باب المنزل فجأة. فانتفض العراف مفزوعا وهتف 
يصوت غال:قاكلة 

- من هناك؟ 

لتنميع العا ف«قدرها يتفيفيا يقول: 

- أنا. 

اقترب العراف وزوجته من الباب وهما يرتعدان من الرعب وقالا: 

- من أنت؟ هل تريد أن نفتح لك الباب؟ ش 

قال نفس الصوت (وهى صوت اللص): 

- لا داعى لأن تفتح الباب فإنى فى عجلة من أمرى. اقترب منه وسوف أخيرك بشىء. 

التصق العراف وزوجته بالباب وصارا يتصنتان. وقال اللص: 

فلتفل أيه 'الوالك تجو اننا عفح اللسصوضنالذون سوقوا كؤيئة :املك وفهن 
لا نريد أن نلحق بك الأذى. بل نريد أن نصادقك ونصيح أبناء لك وتصبح أنت والدا لنا. 
ومهما حدث لا تفضحنا وسوف نكشف لك عن مكان الخزينة. 
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وهنا زال الخوفٌ والرعب من بدن العراف وقال متوعدا بلهجة صارمة: 

- إذا أعدتم خزانة الملك فهذا أمر طيبء وإذا لم تعيدوها فأنتم تعرفون بأنفسكم 
ما سوف يحل عليكم. 

ارتعدت فرائص اللص من الخوف وصار يرجو العراف ويتوسل: 

- ارحمنا أيها العرافء لقد وضعنا الخزانة فى كهف بالجيل الكبير. ولم نأخذ 
فلسا منها أو تلمس شيئًا فيها. فقد كنا ننتظر حتى تهدأ الأمور. فلا تكشف أمرنا 
ونحن نعدك أن نقتسم معك مناصفة كل ما نجنيه من مال بعد ذلك. 

قال العراف: 

- حسنا سوف أذهب غدا إلى الكهف وأتفحص الخزينة. وإذا وجدت ما بها 
ينقص ولو فلسا فالويل لكم منى. أما أن تقتسموا معى ما تجنوه فهذا أمر لا أقبله 
منكم لأنه مال حرام لا أرتضيه على نفسى. 

لم يحاول اللص أن بلح فى ذلك الأمر وقال: 

ولم يزد اللص حرفا على ما قاله وفر من المكان عائدا إلى أصحابه. 

وما إن رأى العراف وزوجته أن اللص قد غادر المكان حتى اطمئّن قلياهما 

فى الصباح ومع ظهور أول خيط من النور قال العراف لزوجته: 

- هل أذهب إلى الملك بنفسى أم أرسلك إليه؟ 

- يا لك من رجل ساذج.ء بالطبع ينيغى عليك أن تذهب إلى الملك بنفسك وقل له 
إنك قد عثرت على الخزينة المفقودة. وعندما يسألك عن اللصوص فكر فى شىء ما 
ولا تخيره يأمرهم فإنه لا يجوز أن تفضح سرهم. وعلى أيه حال فأنت لا تعرف أسماء 
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وظلت الزوجة طويلا تلقن زوجها وتحفظه ما ينيغى عليه قوله. 

بعد ذلك قام العراف وخرج وهو يكاد يطير من قرط السعادة والفرح كما لو كان 
يسير على ستة أقدام والخطوة التى يخطوها أصبحت يمقام سيع خطوات. 

أبلغ الخدم ملكهم بقدوم العراف فقال الملك: ش 

ا يخضتزوة:فنا: 

لم ينحن العراف كالعادة أمام الملك بل هتف على الفور وقال: 

- هيا أعطنى مكافأة سخية أيها الملك, فقد عثرت على خزانتك. 

خرج الملك هو الآخر عن وقاره من شدة السرور وقال سريعا: 

- خذ كل ما تريد. 

قام العراف بشرح طريقة الوصول إلى الخزينة ووصف الكهف الموجودة به. 

جمع الملك جميع رجال البلاط والحراس وخرج معهم إلى الكهف. فوجد الخزانة 
سليمة كاملة المحتويات. وعندما قاموا بحصر ما فيها من الأموال الطائلة لم يجدوا 
فلسا واحدا ناقصا فيها. 

حصل العراف الأمى على الكثير من الهدايا الثمينة وأجزل له الملك العطاء. وأقيم 
احتفال بالمدينة وخرج المنادون.إلى الشوارع يدعون باسم الملك كل المنجمين والعرافين 
والمتنيئين إلى مأدبة عامرة بالقصر. وجلس العراف الأمى فى مقام كبير بجوار الملك. 

فكر العراف الأمى فى نفسه:" يما أننى عثرت على الخزينة الملكية فأنا إذن زعيم 
على كل المنجمين والعرافين فى البلاد. . وجلس العراف منتقخ الأوداج مزهوا بنفسه. 
وكان له الحق فى أن يزهى بنفسه يعد.أن أصبح وهو العراف الأمى أهم رجل فى المملكة. 

فى أحد الأيام خرج الملك للتريض فى الحديقة. وهناك رأى فراشة تحوم حول 
الزهور فحاول الإمساك بها لكنها أفلتت منه وطارت. ركض الملك خلفها محاولا اصطيادها 
ثانية لكنها أفلتت منه ثانية. وفى المحاولة الثالثة استطاع أخيرا أن يمسك بها. 
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قبضة يده على الفراشة وقرر أن يسال العرافين أن يحزروا ماذا يخفى بيده. وفكر:”من 
ينجح فيهم فى التخمين يصبح كبير العرافين ومن يفشل منهم أمنعه من التنجيم 
وأطرده خارج المدينة". 

جمع الملك العرافين والمنجمين جميعا فى قصره وسألهم: 

- ما الذى أخفيه فى يدى؟ إذا خمنتم الحقيقة فأنتم حقا من العرافين. أما إذا 
.لم تعرفوا سوف أطردكم من المدينة لتعملوا خدما أى أجراء وتتركوا مهنة التنجيم 
ولا تخدعوا بعد ذلك الفقراء واليسطاء من التاس. 

وقف العرافون والمنجمون ينظرون إلى بعضهم البعض وهم فى حالة من الرعب 
والخوف ولم ينطق أحدهم بكلمة. أخذ الملك ينظر إليهم وصرخ فيهم قائلا: 

- ما لكم لا تنطقون؟ هل خرست ألسنتكم؟ 

شعر العرافون يكلمات الملك تزلزل الأرض تحت أقدامهم فكادوا أن يقعوا من 
الرعب فامتقعت وجوههم ووقفوا جامدين فى أماكنهم. 

حينئذ صرخ الملك فيهم متوعدا للمرة الثالثة: 

- هل ستصمتون إلى الأيد؟ 

وهنا خرج من العرافين أحد الحكماء الأذكياء وقال: 
القريب لم نستطع بعد تفكير وتمحيص طويل أن نعرف مكان خزانتكم المسروقة, 
سوى نفس العراف الذى عثر على خزينتكم من قبل. 

وهنا أشار الملك إلى العراف الأمى أن يتكلم. لكن العراف أطرق برأسه ينظر إلى 
الأرض فى صمت. صار بقية العرافين يتهامسون فيما بينهم: 

- ها الذى يمكن أن يكون فى قبضة الملك؟ قد يكون فصا من الماس أو حجرًا من 
الياقوت. ومن الجائز أنها لؤلؤة كبيرة. 


5359 


أما العراف الأمى فجلس شاردا والخوف يتملكه يفكر:”ما الذى أقوله للملك؟”. 

كان الملك قد نفذ صيره فقسأل العراف الأمى يصوت مرعب: 

- هيا انطق وقل تخمينك. 

أجاب العراف: 

- قليل من الصبر يا مولاى» أعطنى فرصة للتفكير. 

ابتسم الملك وجلس منتظرا. 

ونظر الجميع إلى العراف وهم يقولون لأنفسهم: أن لم يحزر الشىء الذى يقبض 
عليه الملك فى يده فلن تحزر نحن الآخرين ونصبح جميعا من الضائعين". 

سأل الملك من جديد: 

- ماذا يوجد فى يدى؟ . 

فكر العراف الأمى:“لقد وقعت فى شرك لا فكاك منه فى هذه المرة مثل فراشة فى 
قبضة اليد". ثم قال العراف للملك: 

- مولاى الملك: لقد أفلتت الفراشة فى المرة الأولى وفى المرة الثانية أيضاء أما فى 
المرة الثالثة فقد وقعت وانتهى أمرها. 

ضحكك المنك ويسط قبضة يده ففردت الفراشة أجنحتها وحلقت فى فضاء 
المكان. 

- يرافى. أحستت أيها العراف الذكى - قال الملك. 


وقف المنجمون والعرافون والوزراء ينظرون إلى الفراشة الطائرة وهم يهتفون 
جميعا فى صوت واحد: 


- برافى. أحستت أيها العراف؛ هذا هو المنجم الحقيقى. 
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لكن يعضهم كان يحسده وهم يفكرون: والآن سوف يصبح هذا العراف أكثر المقربين 
من الملك”. 

قال الملك: 

- أيها المنجمونء بعد أن عثرتم على خزينتى وعرفتم ما كان بيدى أرى أنكم 
أناس صالحون تستحقون العيش بمدينتى. 

منح الملك شهادة للعراف الأمى يشهد له فيها أنه كبير المنجمين والعرافين باليلاد. 
العراف الأمى إلى منزله. ' 

عاد العراف إلى منزله حيا سليما ومحملا بالهدايا الثمينة. وحكى لزوجته كل 
ما جرى له فى القصر بالتفصيل. فقالت له الزوجة: 

- اشكر الله الذى كتب لك هذا المصير الطيب والحظ الحسن. 

منذ هذا الوقت لم يعمل العراف الأمى بالتنجيم مرة أخرى. وامتنع للأيد عن هذا 
العمل. وعاش مع زوجته حياة سعيدة هانئة بقضل هدايا الملك وعطاياه. وتحققت كل 
أمانيه وأحلامه. 


3601 


الاين 7 مع سس حرج 0 
باك 


فى زمن من قديم الزمان عاش أحد السادة وكان على وفاق ووئام مع زوجته التى 
أنجبت له ولدين. أكبرهما أسموه سنبول والأصغر جول. وذهب الولدان إلى المدرسة 
وصارا يتعلمان بشكل جيد. لكن جاء يوم ماتت فيه أمهما فأصيحا يتيمين. 

لم يطق الأب أن يعيش وحيدا وقرر أن يتخذ له زوجة ثانية. فأرسل الخطاب إلى 
منزل أحد المعارف ليخطبوا له ابنة الرجل. وتم الزفاف وحضرت العروس الشابة إلى 
منزل السيد وأصبح للولدين زوجة أب. فى هذا الوقت كان الولدان قد كبرا وأصبح 
جول شابا بهى الطلعة جميل الهيئة فوقعت الزوجة الشابة فى غرامه. وذات يوم اعترفت 
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- أنت زوحة أبى وأنا فى مقام الابن لك فكيف تقولين لى هذا الكلام ؟ ألا تخجلين 
من قولك هذا؟ لا أريد أن أسمع المزيد من هذا الكلام. ٌ 
البيت أخذت الزوجة تشكو إليه وقالت: 

- با للقضيحة والعار. ابنك قد كان هنا لتوه وقال لى :'لقد وقعت فى غرامك". 
فيا لها من إهانة قاتلة لى ولك أيضا كلماته هذه. 
بيده وجلس ينتظر عودة جول من مدرسته. 

وكان الشقيقان جول وسنبول عادة لا يقترقان عن بعضهما ويسيران دائما معا. 
لكن سنبول ظل بالمدرسة مع أحد رفاقه فى هذا اليوم. وعاد جول بمفرده إلى البيت. 
ولم يكد يخطو فوق عتبة المنزل حتى هجم الأب عليه وانهال فوقه ضريا بالسوط دون أن 
يعطيه فرصة للحديث أو الكلام. ويعد أن أشبعه ضريا قام بطرده من البيت. 

ويعد مرور وقت قليل عاد سنبول إلى البيت وعندما لم يجد جول سأل زوجة أبيه: 

- أين جول؟ 

دو : اتفال والدلة ‏ كانت ررح الآن: 

- ألا تعرف يا والدى إلى أين ذهب جول؟ 
فقمت بضريه وطردته من المنزل شر طردة. 


وعلم سنبول بما جرى مع زوجة الأب فقال لأبيه: 
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- أنت لم تفعل الصواب با والدى. وإنى واثق أن جول برىء مما تقوله. ولا أستطيع 
البقاء بالبيت طالما أن جول غادره ولن يفرقنى شىء عن شقيقى سوى الموت. بسوف 

وخرج سنبول إلى المدينة يبحث فيها عن شقيقه. وظل يومين يسير ويدور فى 
كل الشوارع والأزقة حتى.رآه فى أحد الحقول على أطراف المدينة. وكان جول نائما 
وهى فى حالة يرثى لها من التعب والجوع. فأيقظه سنبول من نومه وتعانق الشقيقان 
وهما يبكيان. 

قال جول: 

- لى لم تمت أمنا لما خلت بنا تلك المصائب. ولما طردنى والدنا من البيت. 

أخذ ستبول قسطا من الراحة ثم قال لأخيه: 

- سوف أذهب للبحث عن بعض الخيز وأنت انتظرنى هنا . 

وذهب سنبول إلى القرية القريبة منهما بينما راح جول فى سبات مرة أخرى. 
وفجأة ظهر طائر أبيض ضخم وصار يحلق فوق جول ثم نزل وهبط فوق رأسه. 
بعد قليل يحمل الخبز ورأى شقيقه ممددا بلا حراك ولا نفس. جلس ستبول يحتضن 
رأس أخيه وظل يبكى ويتوح وهو مصدوم ملتا ع لموته. ويعد ذلك أخذ يفكر فيما يفعله. 
والوحوش. ويعد ذلك وقف والدموع تنهمر كالسيل من عينيه وقال: 

- الودا ع يا أخى الحبيب. لقد فقدنا أمنا ولم يعد لأبينا وجود فى هذه الدنيا. 
والآن خرمتتى الأقدان منك: 

وسار سنبول وهو يبكى ويسير على غير هدى. ويعد مرور عدة أيام وصل إلى 
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على البلاد. فوقف جانيا متكئا بظهره إلى إحدى الأشجار. ودار الطائر فى الهواء دورة 
ثم الثانية وفجأة حط هابطا فوق رأسه. فالتف الناس حول المكان ورأوا الطائر يجلس 
على رأس ستيول. اقترب الوجهاء وعلية الناس منه وأعلنوا قائلين: 

- هذا الفتى ليس واحدا منا يل إنه أحد الغرباء الفقراء العابرين من هنا. وقد 
أخطأ الطائن فى اختياره. ش 

وأطلق الناس الطائر مرة ثانية فى الفضاء. فطار الطائر وحلق بعض الوقت ثم 
هيط من جديد فوق رأس سنبول. أخذ الناس سنبول إلى أحد المنازل البعيدة فى 
أطراف المدينة ووضعوه بالداخل وأغلقوا عليه البيث. ويعد ذلك أطلقوا الطائر مرة ثالثة, 
وحلق الطائر حتى وصل إلى المنزل الموجود به ستبول وهبط على سققه. فأسرع الناس 
إلى البيت وهم ذاهلين: 

- لقد أطلقنا الطائر ثلاث مرات وفى كل مرة يحط على رأس هذا الفتتى. وطبقا 
لأعرافنا وتقاليدنا المتبعة لابد أن ننصب هذا الفتى ملكا علينا. 

وجلس ستبول على العرش وأصيح ملكا على البلاد. 

لذترك ستتبؤل ينحكم البلاد لنعهن الؤقك نيتنا متمدو ' لمكانة قري كان هناك 
صياد يعيش فى هذه المدينة. وكان الصياد يرتحل ويتنقل من مكان إلى آخر ومن 
منويتة لأشرع :نحكا مخ القرائس: سافن الضتان تحت :وضل إلى إخدئ المدن قزائ 
طائرا كبيرا يقف فوق بعض الصخور. قشد الصياد قوسه وصوب سهمه إلى الطائر 
وأرداه قتيلا. واقترب الصياد من الطائر الميت ليأخذه فرأى الصخور تنزاح ويخرج من 
العنياد :تركعة الروج وعادت إلى ضاهبيا ثاقة ويدف جنول من الموث: شال الفبباد 
جول فى دهشة: 

حامق أنث أزها الفتى؟ ونا الذى كنت تمل ابمفل هذه الصيقى ؟ 

- أنا وشقيقى يتيمان - أجاب جول - وقد تركنى هنا شقيقى الأكبر سنبول 
وذهب ليحضر خديرًا فغلينى النعاس ورحت فى النوم. ولابد أنه فى الطريق إلى هنا. 
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كان اجات إلى الف قرا شيية للك الى متسمرق لدرعة اكويرة فقكرشن 
نفسه: قد يكون هذا الفتى شقيقًا للملك”. ثم قال لجول: 


وحمل الطائر ومضى فى الطريق نحو البيت. فوصلوا إلى المدينة فى وقت متأخر من 
الليل. دعا الصياد جول إلى منزله وجعله يغتسل وقدم له الطعام ليأكل وقال له: 

وانع هو ان تجزم السعيال الذى كرح وقااك ومنو له قافا رقنا فى 
الابيفة ليذاح خلية, لعن جول ل "سطع التو افنيكن وفك الداب وتتال قل هقوة إلى 
الخارج وهو يفكر: "لأتجول فى الشوارع وأشاهد هذة المديتة الجديدة. ومضى حول 
تسكع فى القكوا وج تكس رفوك من رخال الفتوظة ووكن الايد ان هذ "افق من 
اللصوص وإلا ما كان يتسكع بالشوارع قى مثل هذا الوقت المتأخر من الليل". فأمسك 
الشدرل يجوكوالقى كفن الرذكاتة ا ستعفظ الفوارديكى ميف الئل وذفب إن 
وقابل الشرطى فساله قائلا: 

- آلم تقابل بالصدفة شابا كان يسير بالشوارع منذ قليل؟ 

- قابلته وظننت أنه من اللصوص فقبضت عليه وألقيت به فى الزنزانة. 

- كيف تفعل ذلك؟ إن هذا الفتى هو شقيق الملك. اعرد لاريم فعلته لأمر 
بإعوا نذا هقانا على فعلتك 


خاق الشرطى وقال للصياد: 

- إذن ليس هناك حل سوى أن نتخلص من هذا الفتى. فهيا نضعه فى جوال 
ونذهب يه إلى حمام اليخار ونلقى به فى الموقد “فيتصترق هفكاك ويتهو انا وأنت 

من اللوت: 
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- أرى امات فى قولك هذا وإلا فالويل لنا - أجاب الصياد. 


أقيا ب فى الموقد ورحلا. 'وفى القجر قدمت امرأة إلى الحما لتاخذ يمشن القحم 
الجوال الملقى هنا؟". وفتحته وإذا بداخله فتى رائع الجمال وقدماه محترقتان. لعنت 
المرأة الأشرار الذين ألقوا به فى الموقد. وأخرجته من الجوال وحملته إلى منزلها. 
كانت د الموأة تفزل الخيط وتوسل ابنها إلى الو ا دذات بهم خرع جول مع 
الصياد إلى الشرطى وقال له 

- إن الفتى الذى ألقينا به فى الموقد مازال حيا يرزق. وقد رأيته يجلس فى 
السوق بيع الخيط. 
المال وقال لها: 

- أريدك أن تذهبى إلى ذلك القتى هناك وتساليه :“يكم تبيع الخيط؟" ثم تصرخين 
بعد ذلك 0 أيها الاين 0 9 منكم وأسال: ماذا حدث؟” 

وكانت هذه المرأة دنيئة تفعل أى شىء لقاء المال. فاخذت المال من الشرطى 
يغبت إلى جول وسالته عن شمن القيط كم صركه:"التجدة ايها الناس" وعندما اقتر 
منها الشرطى قالت له: 

- لقد أهاننى هذا الفتى وأحط من كرامتى 

وهنا قبض الشرطى على الفتى وألقى به فى الزنزانة. كان هناك أحد التجار 
الأثرياء يدعى صابر باى. وعندما عرف الشرطى أن صابر باى يستعد للسفر إلى 
إحدى المدن للتجارة ذهب إليه وسأله: 
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- لقد سمعت أنك تسبتعد للسفر. وأنت فى العادة تضحى بيقرة أى بحصان تلقيه 
أريدك أن تأخذه معك وتطقى به إلى التنين بدلا من البقرة التى تضحى بهاء فتريحنا منه 
حيث إنه مجرم لا يرتدع عن الإجرام. 

- بالطبع يا سيد صابر باى - أجاب الشرطى. 

وفى نفس هذه الليلة أخذ التاجر جول وهو مريوط بالحبال ووضعه على أحد 

وفى الطريق كان جول يطعم الجياد. ويسقيها ويطهو الطعام ويعد الشاى للتجار 
ويجمع الحطب ويشعل النار. وأعجب التاجر بنشاط جول وعمله. وعندما وصلت القافلة 
إلى مكان التنين ذيح صاير ياى أحد الجمال وألقى به إليه. 

وصلت القافلة إلى إحدى المدن البعيدة. وياع صابر ياى كل البضائع التى 
أحضرها على أريعين جملاً وربح الكثير من المال فأعطى بعضا منه لجول وقال له: 

- اخرج اليوم إلى المدينة وتريض بها. وغدا نسافر فى المساء إلى ديارنا. 

خرج جول إلى المدينة وسار يتسكع فى شوارعها. ثم وصل إلى شاطئ النهر 
ورأى منزلا كبيرا جميلا هناك. وكانت المياه فى النهر صافية شفافة فنزل جول يستحم 
فيها. وعندما خرج من الماء وهم بارتداء ملايسه رأى تفاحة حمراء تسقط فى الماء. نزل 
جول فى الماء والتقط التفاحة. وعندما خرج إلى الشاطئ وقعت تفاحة أخرى فى الماء. 
ثم تفاحة ثالثة التقطها جول وهو يفكر: من أين يسقط هذا التفاح؟". وارتدى ملايسه 
وإذا به يرى فتاة جميلة تقف خلف إحدى نوافذ المنزل وتلوح له بيدها أن يقترب منها. 
فاقترب جول من المنزل وخرجت الفتاة إليه واحمرت خجلا وسالته وعيناها إلى الأرض: 


- من أين قدمت؟ وماذا تفعل هنا؟ 
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وحق خول للفعاء كل ما هري له فقالك :له 
مصيرى بك. 

أجاب جول قائلا: 

- لقد فتنت بجمالك وخفق قلبى له لكننى لا أصلح زوجا لك. فانت ابتة أحد 
السادة الأغنياء وما أنا سوى عابر سييل من الفقراء. 

-.ايعث خطابك إلى والدى - قالت الفتاة - وسوف يطالبك يسبع قدور مملوءة 
بالذهب فقط لا غير مهرا لى. 

- يا إلهى - أجاب الفتى - أنا إنسان فقير للغاية. لا أملك سبع قطع نحاسية 
ما يالك يسيع قدور ذهب. 

- إذا كنت قد أحبيتنى يالفعل وخفق قلبك لى كما تقول فايعث خطابك واترك يقية 
الأمووتلن أتديرها بتعرفج فاك الفقاة: 

- فلتمضى الأحوال كما تشاءين وسوف أبعث الخطاب إلى والدك - قال الفتى. 

- لكنك يجب أن تلتزم حرفيا بكل ما نتفق فق عليه. فخذ هذا المفتاح معك. وعتدما 
يطلب منك والدى أن تحضر سبع قدور مملوءة بالذهب, أتجه إلى الضيعة الواقعة 
على هذا الطريق واذهب إلى المنزل الموجود بها. ثم ادخل إلى الفناء وافتح باب المنزّل 
بالمفتاح. . وسوف تجد أمامك السبعة قدور ذهب وهى ملك لى. فاحضرها إلى والدى 
وقل له: "هذا مهر ابنتك". 

- هل شاهدت المدينة وتسكعت فى شوارعها؟ 

- لقد رأيت فتّاة ووقعت فى حيها . وأنا أرجى منكم أن تذهب إلى والدها 
وتخطبها لى. 
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عقلك؟ كيف تريد الرُواج وأنت مفلس لا تملك من حطام الدنيا ولا حفنة دراهم نحاسية؟ 

لكن جول أخِذ' يلح ويرجو: | ٠‏ 

- أتوسل إليك أن تنفذ طلبى ولا تقلق بخصوص فقرى. وأعدك أننى لن أخيب 
ظنك لدى والد العروس. * 

- ما دمت لن تخيب ظنى ولن تكسفنى أمام أهلها فسوف أخطبها لك. 

- إنى موافق أن أزوج للفتى ابنتى. لكتى فى المقابل أطالبكم بسبعة قدور مملوءة 
بالذهب مهرا لها. 

تجمد صاير باى من الذهول عندما سمع بالمهر المطللوب. لكنه تظاهر 
بالهدوء وقال: 

- حسنا أيها السيد لكننى سأذهب للتشاور يعض الوقت. 

وخرج الخطاب بعد أن ودعوا الوالد. وذهب صابر باى وهى فى حالة من الغضب 
إلى جول الذى قال له: 

- ماذ قال لكم والد العروس؟ 
لا تفكر فى الزواج. أنا نفسى إذا بعت كل ما أملك فلن يساوى ما يطلبه من الذهب. 
التى يطلبها. 


وقص حول على صابر ياى كل ما جرى مع الفتاة. فذهيا معا إلى المنزل 
القائم بالضيعة. ودخلا إليه وأخذا منه القدور المملوءة بالذهب. ثم حملاها إلى 
منزل والدها. 
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وسعد يها جول كثيرا هو وصاير ياى. وفى أحد الأيام نامت الفتاة مع جول 
ولم يستيقظا فى الوقت المعتاد لتقديم الشاى فدخل عليهم صاير باى يوقظهم. وما إن رأى 
التفكير فى طريقة للتخلص من جول كى تصبح الجميلة لى بعد ذلك". 

بعد أن تناول طعام الفطور قال صابر باى لجول: 

- ابد الآن فى إعداد الركب للطريق بينما أذهب إلى المدينة لبعض الأمور. 
وغدا سوف نرحل فى الفجر. ١‏ 

شرع جول بالعمل فى الوقت الذى ذهب فيه صاير باى إلى أحد صناع 
الصناديق وطلب منه قائلا: 

- أريدك أن ت تصنع لى صندوقا متيناء على أن تنتهى منه عند المساء وت تحضره لى. 
صابر أجره وأخفى الصندوق فى مكان يعيد عن الأعين حتى لا يراه جول. وعند الفجر 
تحركت القافلة على الطريق. ويعد مرور يومين وصلوا إلى شاطئ النهر فتوقفوا للراحة. 
وعندما راح الجميع فى النوم تسلل صاير باى إلى مكان جول فأوئق يديه وقدميه 
ووضعه داخل الصندوق وألقى يه فى النهر. 

ظل الستدوق سابحا فى الما حتى حعله القياز إلى نفس المديئة التى يحكمها 
سنبول شقيق جول. وكان التهر فى هذا المكان يتفرع إلى فرعين يسير أحدهما مارا 
بحديقة قصر الملك ستبول. وفى هذا المكان علق الصندوق على ضفة النهر واستقر 
شأكنا طلم العصر :قحا البمكان نعلا قربة بالماء من الخير فوا الصسوق راقذا 
البستانى إلى منزله وأفاقه من غيبويته. ويعد مرور ثلاثة أيام استعاد جول عافيته 


32 


وأصبح يخرج إلى :- البستان. وفى أحد الأيام أخذ جول يقطف بعض الأزهار وعمل 
منها باقة جميلة. ثم أعطاها للبستانى وقال له: 


- خذ هذه الناقة إلى الملك وعندما يسألك من جمعها قل له: 'أنا بنفسى'. 

حمل البستانى الباقة إلى الملك الذى تحسسها بيده وأخذ يشمها 
وسال قائلا: 

- من الذى جمع هذه الأزهار ووضعها فى الباقة؟ 

- أنا يا مولاى - أجاب البستانى. 

- شكرا لك. 

خرج البستانى وأخذ سنبول يحدق فى الأزهار وهو يفكر:'لقد كان شقيقى جول 
يجمع الأزهار فى باقات مثل هذه الباقة يمثل هذه الطريقة تماما. وإن لم أكن بنقسى 
دفنت حثمانه تحت الأحجار لظننت أنه هو الذى جمع هذه الزهور". 

وفى يوم خرج جول إلى المدينة فرأى فى الشوارع عددا من الفرسان يقفزون 
ويلهون فى مرح وهم يسيرون جميعا نحو أحد الأماكن. وعندما عاد جول إلى البيت 


سأل البستانى: 
- أخيرنى أيها الوالد عن سيب وجود هذه العدد الكبير من الفرسان فى الشوارع 
اليوم» وإلى أين يذهبون؟ 


- ما رأيته اليوم هو جزء من الاحتفال بالزفاف. 

- أى زفاف؟ 

- يعيش فى مدينتنا أحد التجار الأغنياء يدعى صابر باى. وقد سافر منذ وقت 
القجارة إلى يعسن اللدن: كم ناد من زجلته وأحضن منعة عروسا النتزوجهاً: لكن العروس.., 
طالبته أن يقيم احتفالا قبل الزفاف يدوم لأربعين يوما. فاقام لها صابر باى الاحتفال 
الذى طلبته. وقد قارب الاحتفال على الانتهاء فاليوم هو الثامن والثلاثون. 
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كاد جول أن يفقد صترابه بعد ما سمع أن صابر باى يريد حرمانه من زوجته 
المحبوية. ولم يستطع النوم طوال الليل من الحزن والغم. وفى الفجر قام جول وخرج 
إلى الِشستان فجمع عددا من أجمل الأزهار ووضعها فى باقة بديعة. وعندما جلس مع 
البستانى إلى مائدة الفطور طلب منه قائلا: 

- هل يمكئنى أن أطلب منك معروفا أيها الوالد؟ 

د اطلن ما شتت ها يتن 
وعندما تخرج إليك امرأة باهرة الحمال أعطها هذه الأزهار دون أن يراك أحد. 
وإذا سالتك: "هل جول موجود هنا؟ فقل لها: نعم إنه هنا". 

لسن اليستاتن هلى شماره واخفئ الأزفار فى هيه واتطلق الى مدول التاحن حت 
وصله. وهناك صار يدور حول المنزل ويصيح كالشحاذين: 

- أيها الناس الطيبون تصدقوا على العبد المسكين بكسرة خيز. 

خرجت من المنزل امرأة حسناء وأعطت للسستانى خيزا. وعندما أخذه منها أخرج 
خلسة باقة الزهور دون أن يلحظه أحد وأعطاها لها. وأدركت الفتاة على الفور أن هذه 

- هل جول موجود هنا بنفسه؟ ' 

- موجود هنا بعد أن وصل سالما - أجاب البستانى. 

تهلل وجه الفتاة من الفرح وقالت: 

< أخبره إذن أن يحضر اليوم إلى هنا. 

عاد اليستانى إلى منزله وأبلغ جول بما قالته الفتاة. فلم يفكر جول طويلا بل قام 
وتنكر فى هيئة المتسولين وخرج مع اليستانى قاصدين بيت التاجر. 

كادت الفتاة أن تطير من السعادة يلقاء زوجهاء وأخذت تيكى معه من الفرح. 
كم قالث: 
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- يا زوجى الحبيب. لقد كذب على صابر باى وأخبرنى أنك قتلت بأيدى 
اللصوص. وعندما طلب منى الرواج اشترطت عليه أن يقيم احتفالا لأربعين يوما وأنا 
أمنى نفسى أن يصلنى خبر منك خلال هذا الوقت. وها قد تحقق رجائى وعثرت على. 
لكن غدا هو اليوم الأربعون وسوف يزوجوننى من صاير باى فماذا نحن فاعلان؟ 

فكر جول ثم قال: , 

- قبل أن يزوجوك للسيد صابر أعلنى للناس قائلة:”لقد أقام صابر ياى الاحتفال 
لأربعين يوما. لكنى لن أصبح زوجة له حتى يحقق لى طلبا آخر. وهى أن يقص حكاية 
جول وسنبول. وإذا عجز عن سردها فليعثر على أحد يعرفها'. وبالطبع لن يعرف أحد 
هذه الحكاية إلا أنا فقط. 


- حسنا سوف اساله هذا الطلب فى الغد - قالت الزوجة. 

فى اليوم التالى عندما مضى الاحتفال إلى نهايته قالت الزوجة أمام الناس 
ما لقنه لها جول. فكاد صابر باى أن يجن من الغضب لأنه لم يعرف شيئًا عن حكاية جول 
وسنبول. فذهب يشكو إلى الملك وأخبره بما طليته الفتاة منه. 

- غدا نعلن عن هذا بين الناس. ولابد أننا سوف نجد بينهم من يعرف الحكاية 

فى اليوم التالى احتشد الناس ووقف الملك أمامهم يسالهم: 

- من فيكم يعرف حكاية جول وستبول؟ 

- هل هناك أحد من الناس لم يحضر هنا؟ 

أجاب رجل وقال: 

- لقد حضر الجميع يا مولانا عدا بستانى حديقة القصر والفتى الذى يعيش معه. 
رأسه بطاقية واسعة ولم يتعرف سنبول عليه. 
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- نعمء أعرفها جيدا - أجاب جول. 
على الصياد. ثم حكى عن الشرطى الذى رماه بالسجن فنادى الملك على الشرطى. 
حتى وصل يحكايته إلى صاير باى الذى نادى عليه الملك هو الآخر. وجلس ثلائتهم 
صابر باى والشرطى والصياد جنبا إلى جنب يرتعدون من الرعب والخوف. 

وقبل أن ينتهى جول من حكايته نادى على المرأة التى أخرجته من موقد حمام 
اليخار وعالجته. م تادى على اليستانى الذى انتشله من الماء وقال: 

- وهنا انتتهت الحكاية. وهؤلاء هم الناس الطيبون الذين ساعدونى فى محنتى. 
صابر باى حاول أن يسلبنى زوجتى فوضعنى بصندوق ورمانى بالنهر ثم أقام الاحتفال 
بالزقاق لأربعين يوما. 

وهنا خلع جول الأسمال التى يرتديها ورمى بالطاقية من فوق رأسه وقفز 
يهتف قائلا: 

- انظروا إلى جِيدا أيها الناس فأتا جول بشحمه ولحمه. انظروا إلى وتمعتوا 
النظر إلى وجهى يا رعايا الملك سنبول شقيقى المحبوب. 

اندفع ستبول إلى شقيقه وأخذ يعانقه بقوة وحرارة. ثم أمر يشنق كل من الصياد 
والشرطى وصابر باى. وكافا المرأة التى أنقذت جول من الموقد والبستانى فأغدق 
عليهما الذهب والفضة وأمر بيثاء منازل جديدة لهما. ومتذ ذلك الوقت أصيحت المرأة 
والبستاتى بمثابة أم وأب لجول وسنبول. وعين الملك شقيقه جول وزيرا له. 
وهكذا حقق الشقيقان كل ما يحلمان به من أمانى ورغبات. 
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قديما فى بلاد الشمس المشرقة عاش أحد الفقراء المعدمين. وكان للفقير ابن فى 
الخامسة عشر من العمر يدعى حاتم. وعندما مات الفقير لم تقدر أرملته أن تطعم اينها 
بمفردها فأعطته لأحد الرجال الفقراء بدعى دادا باى كى يتكفل بتربية الصبى. لكن 
دادا باى هو الآخر لم يستطع من شدة فقره أن يطعم حاتم. فخرج به إلى السوق 
وباعه إلى أحد التجار الميسورين ويدعى جلال باى. اصطحب التاجر حاتم إلى منزله 
وصار يلقنه ما ينيفى عايه القيام به من أعمال. 

بعد مرور ثلاث أعوام جمع جلال باى أربعين جملا وحملها بالبضائع وخرج بها 
مع قافلة من التجار صوب إحدى المدن البعيدة. واصطحبي التاجر معه فى رحلته 


الفتى حاتم. 
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سارت القافلة طويلا طويلا. وتوالت غليها الأيام والليالى وهى تقطع الوديان 
- هيا نبيت ليلتنا بين تلك الأطلال. 
- إن المكان هنا موحش للفغاية. ونحن منهكون من الترحال وسوف نستفرق 
جميعا فى النوم. وربما يخرج علينا اللصوص وقطاع الطرق ونحن غارقون فى تومنا 
ولن يهب أحد إلى نجدتنا فى هذا المكان. 
وخاف التجار من التوقف عند هذه الأطلال وواصلوا طريقهم. لكن جلال باى 
أفتر على مواق زم رسوه ايديم وترفك كيه الموية فى المكان المقفز. وبعد أن 
تناولوا طعام العشاء رقد جلال باى وخدمه للنوم تاركين حاتم لحراسة الجمال 
واليضائّع بعد أن أعطوه سيقا كى يساعده فى مهمته. 
وفى منتصق الليل ظهر فى الديار الخرية مسخوط ضخم الجثة أسود البشرة. 
تر الكو إلى المكان خم صلل إلى الرضيع الذى نام فيه جلال باى. أيصر حاتم 
المسخود قامد متشق سيفه وسار من خلفه يحذر وهوى على رأسه بالسيف فقطعها. ثم 
حمل الراتى والقى ميا :فى مكل الواقن «ونا رمات بين الحمتان والكياد وفو 
يفكر: لقد تدبرت أمرى مع هذا المسخوط. لكنه بالتأكيد ليس وحيدا هناء وسوف يأتى 
من بعل ه إقاقه بين الا حداء ويقيقة (حنطو إلى وكرل مورك مبس اند . 
يمينًا ويسارًاً حتى رأى جبلا ققرر قائلا فى نفسه:"لابد أن المساخيط يأتون من هذا 
الجبلء فلأذهب إلى هناك وأستطلع الأمر". 
تاوق الكوف حق ران كورا شن النسعق وينم رونا يكل فالس ماكز 
الوق واد ينمتت الى الصوت الصنادر الذي قال: 
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- إن رفيقنا الأسود لم يعد بعد حتى الآن: هيا نذهب للبحث عنه لنرى إن كان قد 
أصايه مكروه. 
ووقف متأهبا. وما إن خرج المسخوط الأول من الكهف حتى قطع حاتم رأسه. ومن 
يعده ظهر الثانى فطارت رأسه أيضا. واستمر الحال هكذا حتى قطع رءوسهم جميعا. 

بعد أن انتهى حاتم من أمر المساخيط دخل ثانية إلى الكهف فرأى بايًا فى 
الصخر على أحد الحوائط. فتح الباب فشاهد خلفه حديقة رائعة الجمال تغرد فيها 
البلايل وتكسوها الأزهار والرياحين. والأرض مقروشة بأبسطة حمراء مثل جمرة الفحم 
المتوهجة. وعلى أرائك مغطاة بالمخمل الناعم كانت تنام أربع فتيات أآية فى الحسن 
والبهاء. استيقظت إحداهن ورأت حاتم فقالت له: 

- ألا تعرف أيها الإنسان أن هذا الكهف يسكنه أريعون مسخوطا؟ ما الذى جاء 
اهرب من هنا بسرعة قبل وصولهم. 

لكن حاتم أجاب عليها وقال: 

- أنا لا أخشى الأربعين مسخوطا الذين تتحدثين عنهم. إن حياتهم كانت بقبضة 

استيقظت يقية الفتيات على صوت الحديث الدائر والتفوا حول حاتم وقالت إحداهن: 

- إننا بنات لأريعة ملوك. وقد خطفنا المساخيط وأتوا بنا إلى هنا. 
مقطوعة الرءوس. أثنت الفتيات على حاتم وعلى شجاعته وشكروه لتحريرهم من 
أسرهم وصاروا يتوسلون إليه قائلين: 


- خذنا معك ولا تتركنا فى هذا الكهف. 
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- لا أستطيع اصطحابكم معى الآن. انتظرونى هنا ليضعة أيام ريثما أنتهى من 
عمل أقوم به ثم أعود إليكم وأعيدكم جميعا إلى منازلكم. 
الخربة وشرع يعد الشاى. بعد طلوع الفجر قام جلال باى وخدمه فتناولوا فطورهم 
ومضوا يواصلون طريقهم. ولم يخبر حاتم أحدا عن سر الكهف وما جرى له فى 
الليلة السابقة. 

بعد مرور بضعة أيام وصلت القافلة إلى إحدى المدن فتوقفت بها وذهب جلال باى 
إلى استراحة التجار. وفى الصباح خرج جلال باى مع بضاعته إلى السوق كى يبيعها 
لكن ما رآه هناك أثار دهشته الشديدة. فقد كان الناس يسيرون واجمين حزانى ولا 
أحد يرغب حتى فى النظر إلى بضاعته. 

سال جلال باى أحد العابرين: 

- ما الذى جرى فى مدينتكم وجعل الناس يسيرون متكدرين لا يتحدثون مع أحد؟, 

لقد حلت مصيبة كبيرة بمليكنا - قال العابر - فقد خطف المساخيط ابنته مليكة. 
وقد مرت ثلاثة أعوام ولم ينجح أحد فى العثور عليها يعد. فاسودت الحياة فى عيون 

خرج جلال باى من السوق وأعلن قائلا: 

- لن نفلح فى بيع أى شىء هناء فهيا نشد الرحال إلى مدينة أخرى. 
يسيرون لعدة أيام حتى وصلوا إلى مدينة أخرى فتوقفوا بها. بعد أن أخذ جلال باى 
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حورنيسة قد خطفها المساخيط منذ عامين. أدرك جلال باى أن لا أمل له فى التجارة 
مدينة كبيرة فتوقفت بها. وكالعادة ذهب جلال باى إلى استراحة التجار. وفى هذه المرة 
لم يخرج إلى السوق بل سال صاحب الاستراحة عن الأحوال فى المدينة فقال له 
صاحيها: 

- كان لملكنا بنت تدعى بشاخون. ومنذ عام ونصف العام خطف المساخيط اينته. ٠‏ 
وتركوا تجارتهم. 

بعد أن استمع جلال باى إلى كلام الرجل قرر ألا يذهب إلى السوق. وقى نقفس 

وظلت القافلة تقطع الطريق أياما طويلة وشهورا. وعندما أصبحت المدينة على 
ميعدة يوم سفر واحد توقفت القافلة فأتزلوا أحمالهم ونصيوا الخيام وأطلقوا الجمال 
والجياد ترعى. وذهب جلال باى مع حاتم بمفزدهما.صوب المدينة فوصلوها عتد الليل. 
وكانت المديئة قد أوصدت أبوايها. فذهيا إلى منزل امرأة فقيرة عجوز وطليا المبيت 
عندها. ودخل جلال باى المنزل وظل حاتم بالفناء مع الجوادين. 

- ليتك ما سالت يا بنى فتحوالنا لا تسر عدوا ولا حبيبا. لقد كان لملكنا ابنة 
جميلة كاليدر تدعى ديلار خطفها المساخيط. وخرج جميع الناس من سن سبع إلى 
سبعين يبحثون عنها ليل نهار يلا جدوى. وقد أمر الملك جميع خدمه ورجاله» والمسافرين 
العايرين أن ببحثوا عنها. وهذه هى أحوالنا يا بنى. 

قالت له العجوز ما قالت ثم أخرجت له صورة مرسومة لديلار. وما إن رأى جلال 
ياى الصورة حتى كاد أن يقفقد صوايه من حسسنتها . 
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صورة الفتاة. فقد كانت واحدة من الفتيات الأريع اللاتى تركهن بالكهف. قال جلال 
باى ورأسه ما زالت تدور: 

- ما إن رأيت صورة ابنة الملك هذه حتى وقعت فى غرامها على الفور. ولن يقف 
حائل فى طريقى حتى أعثر عليها. 

- ليس من الصعب العثور عليهاء لكن قبل ذلك ينبغى عليك الذهاب إلى القصر 
وسؤال الملك لى يقبل أن يزوجها لك فى حال عثورك عليها أم لا يقبل. وإن قبل عرضك 
فسوف أجدها. لك بنفسى. 0 
وعندما قابله الملك قام جلال باى بتحيته وعرفه بنفسه وأخبره بنيته فى البحث عن ابنته 
ديلار والعثور عليها. وطلب منه وعدا بأن يزوجها له فى حال نجاح مهمته. ابتهج الملك 
ووعده بأن يصاهره لو عثر عليها وأمره بالبدء فورا فى رحلة البحث. عاد جلال باى إلى " 
منزل العجوز وأخذ حاتم وخرجا إلى الطريق. ‏ 

سارا طويلا حتى وصلا أخيرًا إلى الكهف الذى ترك فيه حاتم بنات الملوك 
ودخلا منه إلى الحديقة الرائعة. وما إن رأى جلال باى ديلار حتى خلب جمالها عقله 
' ووقف مشدوها لا ينطق. فرش حاتم وجه جلال باى بالماء حتى يفيق ويعود إلى رشده. 
ثم قال حاتم للفتاة: 

- لقد رجعت إليك كما وعدت حتى أعود بك إلى ديارك فاستعدى للرحيل من هنا . 

وقال حاتم للفتيات الأخريات: 

- انتظرننى هنا حتى أصطحب ديلار إلى أهلها وأعود إليكم بعد ذلك. 

اطماتت الفتيات لوعد حاتم الذى خرج من الكهف بعد ذلك مع ديلار وجلال باى. 
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وانطلقوا فى طريق العودة جتى أصبحوا على مشارف المدينة فسبقهم حاتم على فرسه 
إلى قصر الملك ويشره بوصبول ابنته. كاد الملك أن يطير من الفرح وأمر بإقامة 
الاحتفالات بالبلاد ابتهاجا بعودة ابنته المحبوية. وبعد عدة أيام من الاحتفالات والأفراح 
ذهب الملك إلى ابنته وقال لها: 

- ابتتى الحبيبة» لقد قطعت عهدا على نفسى أن أزوجك من الرجل الذى ينجح فى 
العثور عليك وعرف الناس جميعا بهذا العهد. وقد عثر عليك رجل اسمه جلال ياى أريد 
أ ادك هدم فنا قولك:فن هذا الأدره ش ش 

أجايت ديلار قائلة:. 

- أيها الوالد العزيزء إنى أقبل الزواج من الفتى الذى عثر على وأنقذنى من 
المساخيط. لكن الذى عثر على لم يكن جلال باى بل شاب يدعى حاتم. وحسب العهد 
الذى قطعته على نفسك ينبغى على.أن أتزوج من حاتم وليس من جلال باى. 

وقع الملك فى حيرة ولم يدر ماذا يفعل. فاستدعى جلال باى وحاتم للمثول أمامه 
وأعاد على مسامعهم ما قالته ابنته ديلار. فقام حاتم وانحنى أمام الملك وقال: 

- مولاى الملك. لقد كنت أنا بالفعل من أنقذ ابنتكم من المساخيط؛ لكنكم قطعتم 
وعدا لجلال باى أن تزوجوه من ابنتكم؛ وهى رب نعمتى. كما أننى مازلت صغيرا 
على الزواج: 

أعجب الملك بحديث حاتم وأقام أفراح الزفاف لأريعين يوما وليلة. ويعد ذلك روج 
ابنته ديلار من جلال باى. ويعد ذلك اجتمع الملك برجال البلاط والوزراء وقدم إليهم 
صهره جلال باى وقال: 

- لقد كبرت وتقدم بى العمر. ولهذا فإننى أترك مملكتى لصهرى جلال باى. 

وهنا طلب حاتم الإذن له بالرحيل. لكن جلال باى اعترض وقال: 

عالاتؤخل يا حتائع لك امبتعت ل :مفووفا بين وان أيه انار لك 


الصنيع وأزوجك. 
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لكن حاتم أصر على طليه أن يسمع له الملك بمغادرة المدينة فسمح له جلال باى. 
وانطلق حاتم فى طريقه إلى الكهف الذى ترك به الفتيات. وعندما أصبح على مسافة 
يوم واحذ من الكهف وقف بالقرب من عين ماء ورأى عندها ثلاثة فتيان غارقين فى نوم 
نفسه: قد يكون الفتيان فى حاجة إلى العون”. فاقترب منهم وأيقظهم من سباتهم. نهض 
الفتيان وقاموا' يتحيته وسألهم حاتم قائلا: 

- من أنتم؟ وماذا تفعلون فى هذا المكان المقفر؟ 

أجاب أحد الشيان وقال: 1 
الملوك كتبوا لنا يقولون إن بناتهم قد خطفهن المساخيط وينبغى علينا البحث عنهن 
حتى نتروجهن وها تحن منذ ذلك الحين تبحث عن الفتيات. 

قال حاتم للفتيان: 

- اطمئنوا أيها الفتيان» فأتا سوف أساعدكم فى العثور عليهن. 

وسار حاتم مع الفتيان حتى وصلوا إلى الكهف فدخلوا إلى الفتيات وقال حاتم: 

- لقد وصلت وأحضرت لكم من يؤنسكم فى طريق العودة إلى دياركم فهيا 
لترحلوا من هنا. 

٠"‏ "كيذ النفيات لحافم حورل العكن والانساق 1 قعل بورحلا حطيفا فى الطريق 
إلى ديارهم مع الفتيان الخطاب. 

وهكذا عاشت الفتيات ديلار ومليكة وحجورئيسة ويشاخون فى هناء وسعادة مع 
أحبائهم وتحققت كل أمانيهم وأحلامهم. 

- نريد السفر إلى بلدتنا قى كانون لرؤية الأهل ولا نريد ترك الفتيات. فما رأيك 
فى هذا الأمر؟ 
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- اكتيوا رسالة وأنا أحملها إلى والدكم وأطمئنه عليكم جميعا وأخيره أنكم قد 
توم دي ' 

وكتب الفتيان رسالة حملها حاتم ومضى فى طريقه الطويل. 

ومرت عدة أيام حتى وصل حاتم إلى أحد الجبال فتوقف للراحة بالقرب من عين 
ماء. حطت فجأة حمامتان فوق غصن شجرة نامية يجاني العين. وقالت 
إحداهما للأخرى: 

- فى المنزل الواقع خلف هذا الجبل يعيش أحد الأمراء منذ شهور وهو 
فأقد الذاكرة بلا عقل. فقد أحب اينة ملكة الجان ولهذا فقد سليته الجنيات 
الأخريات عقله. 

عقيت الحمامة الأخرى وقالت: 

- لكن هناك ترياق يمكن أن يعيد له عقله المسلوب. على بعد مائة خطوة من هنا 
توجد عين ماء أخرى تنمى عندها شجيرتان فروعهما متشابكة. إذا شرب الأمير من 

قالت الحمامتان ما قالتا وطارتا فى الفضاء. 

بحث حاتم عن الشجيرتين حتى وجدهما. فقطف بعض الأوراق منهما ودسها فى 
على المنزل الواقع خلف الجبل. وعندما دلف إلى الداخل رأى فتى فى الثامنة عشر من 
المكان فشاهد منزلا آخر بالقرب منه. ورأى امرأتان تخرجان من المنزل. 
فاقترب منهما وسألهما: 


- لماذا يرقد الفتى بلا وعى فى هذا المنزل؟ 
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أجابت إلحدى المرأتين قائلة: 

ثم طلب حاتم منهما وعاء كى يغلى فيه أوراق الشجيرتين. ويعد أن قام يغليها 
غيبويته وجلس يحكى لحاتم سره: 

- إننى أمير أدعى إبراهيم. وفى أحد الأيام خرجت للتريض ودخلت بستان ملكة 
الجان. وهناك رأيت الجنية ابنة ملكتهم فوقعت على الفور فى غرامها. ولم أدر يعد ذلك 
بعقلى ولا أعرف ماذا جرى لى. 

قال حاتم للفتى: 

- سوف أصطحبك الآن إلى والدك. ثم أسافر إلى مدينة كانون لأسلم رسالة 
للملك. ويعد ذلك سأعود إليك وأساعدك فى العثور على ابنة ملك الجان. 

ظل حاتم يسير طويلا وعبر الكثير من السهول والجبال حتى وصل أخيرا إلى 
مدينة كانون. فذهب إلى قصر الملك وقابله وأعطاه الرسالة التى كانت تقول: 

والذنا العزين: نحن بخير وعافية: لم تتجخ فى العثوى على عرائستا لوقت طويل, 
صادقنا الفتى الشجاع حاتم الذى يحمل رسالتنا إليك. وهى الذى ساعدنا فى تحقيق 
مهمتنا والعثور على عرائسنا. فأكرم وفادته وأجزل له العطاء'". 

قرا الملك الرسالة واستقيل يعدها حاتم بحفاوة شديدة وأقام له الولائم. ويعد مرور 
يومين طلب حاتم من للملك أن يأذن له بالرحيل لكن الملك رفض وقال: 

- لن أسمح لك بالرحيل من هنا أيدا بعد أن أصبحت مقريا متى مثل الابن. 
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- مولاى الملك العظيم - قال حاتم - إن لدى مهمة ينبغى على القيام بها. ويعد أن 
انتهى منها يمكننى أن أتزوج. فأذن لى بالرحيل لأقوم بمهمتى. 
اوسيل ويتاقزواحات :فى طريقة نهدن وصيل إلين المديتة إلتى ينها الألين برا فيم: 
وما إن عرف املك أن حاتم فى المدينة حتى أقآم ل 'احعفالا كبيرًا واستقيلة 
بالحقاوة والكزع. وبعد الاحتفال قال حاتم للملك: 


- اشمع لناايا مولا أن ترحل أنا وَإبِرَآهَنْم فقد وغندته آن اساعده فى العثون 
علي سعادته. ْ 

حملهما الملك بالزاد وودعهما داعيا لهما بالتوفيق. وسافر الشابان فى طريقهما 
للبحث عن سعادة إبراهيم. ويعد مرور عدة أيام وصلا إلى مدخل الحديقة التى تعيش 
فيها الجنيات. ترجل حاتم من على جواده وقال للأمير إبراهيم: 

تاقرو نكا سس كرفت الى االعريقة ابقلع الأمون وار ونيا 

رشق الأمنس إبوا ميشقع اللسكاى مينها تال ضام الى :وااكل الحديية وكيك 
الأحوال. ورأى بركة كبيرة ومن حولها بعض الأشجار. فاختب بين الأشجار يترقب 
ويرصد. مر بعض الوقت وسرعان ما ظهرت امرأة تحمل دلوا واقتربت من شاطئ 
البيركة وملأت الدلى يالماء وسارت عائدة من حيث أتت. سار حاتم خلفها حتى دخلت 
منزلها ووقف خلف ياب المنزل يتصنت. كان بالمنزل امرأتان تتحدثان فيما بينهما وقالت 
احداهما للأخرى: 

- هل تتذكرين الفتى الذى سحرته منذ عدة أشهر؟ لقد شفى من سحرى ووصل 
الرفنا بور كر ققحت مون لزه بوه سهر أندنا اسول تدر اك ا يطل 
مفعوله؛ ولا يوجد دواء لسحرى الأسود سوى فى خزينة ملك جيرات. وهو لا يعطى هذا 
الدواء لأحد على الإطلاق. 


اعترضت المرأة الأخرى وقالت: 
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- لكن هناك تنين مخيف ظهر فى مدينة جيرات» وهو فى كل يوم يلتهم بقرة 
وإنسانا. وقد اقترب الدور من اينة الملك للتضحية بها. ولو استطاع أحد أن ينقذ 
الأغِيرة قن الهلاك'لن ينكل 'الملك عليه بالنواء؛ لكن أكذا مهما بلغت شحاعتة لن قدو 
على قتل الثنين المرعب وإثقاذ الأميرة منه. 

ضحكت المرأة الأولى وقالت: 

- وآه لو يعرفون أن قتل هذا التنين المرعب ليس بالأمر الصعب. فعند مشارف 
موك "حتراه امن كمدعرتان شامعان .سكن إكذ يشمن الأغصاة الرقيعة منيين 
وطحنها ووضع المسحوق بداخل جلد بقرة ثم يوضع الجلد بطريق التنين. وعندما يراه 
سوف يبتلعه فيقتله السم على الفور. 

قالت المرأتان ما قالتا وجلستا تتناولان الطعام. 
انزافئع: ووجذه ملقى غلى الأرهئ مك الميت والزغاوئ النيضاء تخرج من قب جيل 
حاتم فوق الحصان وذهب به إلى المنزل الواقع خلف الجبل الذى وجده فيه المرة السابقة. 

وضع حاتم الأمير بالفراش وخرج من المنزل فقابل أحد الرعاة وبسأله: 

- كم تجنى من عملك فى العام أيها الوالد؟ 

- ليس أقل من خمسة عشر قطعة فضية - أجاب الراعى. 

فقال له حاتم: 

- ما قولك لى تعمل شهرا لدى وأنا أعطيك عن كل يوم تعمله قطعة ذهبية ؟ 
والعمل الذى أطلبه منك القيام به هو أن ترعى شايًا مريضًا يرقد فى هذا المنزل حتى 

قبل الراعى القيام بالمهمة ونفحه حاتم خمس قطع ذهبية مقدما وانطلق فى رحلة 
البحث عن الترياق. وسار طويلا وقطع سهولا شاسعة وصحراوات مقفرة حتى وصل 
أخيرا إلى مدينة جيرات. وذهب إلى قصر الملك ومثل أمامه ثم انحنى له وقال: 
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- هناك أحد الأمراء يرقد يلا وعى ولا حياة. وأنت با مولاى لديك الترياق الشاقى 

- كلا - أجاب الملك - فأنا لا أعطى هذا الترياق لأحد أبدا إلا من كان فى 
ابنتى أيضا. 

قال حاتم للملك: 

- ما دمتم تقطعون عهدا بهذا فلن أستحق الحياة إن لم أنقذ ابنتكم من التنين. 

لم يصدق الملك قول حاتم وقال: 

- لقد حاول قبلك الكثير من الفتيان المتباهين بشجاعتهم أن يقوموا بقتل التنين - 
الوحش. وأنا أشقق عليك من أن تهلك فى محاولتك. ولهذا سوف أعطيك بيعضا من 
الترياق فخذه وارحل. 

أجاب حاتم قائلا: 

- إن الواجب والمروءة يحتمان على أن أساعد على إزاحة الغم والمصائب التى 
الذى يجلب الأحزان للناس قررت أن أخلصهم منه ومن شره. ولن أرحل من هنا قيل 
أن أقتله وحينئذ يمكننى أخذ الترياق. 

دهش الملك من جسارة الفتى وشجاعته فقال: 

- حسنا أيها الفتى الجسور اذهب وقاتل التنين. 

- أرجو أن تزودنى بخمسة من الرجال ليحضروا لى بعض الأغصان الرفيعة من 
ذلك يأتوا بعشر بقرات ويقومون بذيحها وسلخ جلودها. 
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نادى الملك على خدمه وأمرهم قائلا: 

+ فووا آواقن حاف :وتقدها بالعوف الوابحة, 

حْرْجٍ حاتم مع الخدم إلى موقع الشجرتين وأمرهم بقطع الأغصان منهما. 
ثم طحنها الخدم. وذيحوا الأبقار وسلخوا جلودها وقاموا بحشى الجلود بالأغصان 
الللعونة زيقد ذلك اموه سام يوضع الذلون السكوة فى طؤيق القنن الذع اتبقان 
الع 6 

ظهر التنين المخيف وصار يزحف على الطريق. وشاهد الجلود المحشوة بالمسحوق 
قصار يلتهمها واحدا بعد الآخر. وسرعان ما سرى السم فى جسم التين وسقط ميتا 
على القون: 

ما إن علمت اينة الملك بأمر التنين حتى فرحت وأسرعت تقول للملك. لم يصدق 
الملك الخير وأرسل وزراءه للتحقق من مقتل الوحش. وعندما عادوا إليه وأكدوا مصرع 
التنين اغتبط الملك وعانق حاتم وقال له: 

- والآن أيها البطل الشجاع سوف أزوجك من ابتتى» ولن أسمح لك بالرحيل من 
د ديد 

لكن حاتم توسل إلى الملك وقال: 

- إنتى ما زلت صغيرا على الزواج يا مولاى. وكل ما أبتغيه أن تعطينى الترياق 
وتسمح لى بالرحيل. 

لكن الملك قال يعتاد: 

- لن أسمح لك بالخروج من هنا. 

فشرح حاتم قائلا: 

- مولاى الملك العظيمء لقد وعدت أن تعطينى الترياق الذى أريده لإنقاذ حياة أحد 
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وفى النهاية وافق الملك وأعطى لحاتم الترياق الذى يبطل مفعول السحر من 
خزينته. كما أعطاه عقارًا آخر يفقد الوعى بمجرد أن يشمه المرء. 

سرعان ما غاد حاتم إلى المنزل الذى ترك به الأمير إبراهيم. ويعد أن أعطاه 
الترياق الشافى عادت الحياة إليه. وأخذ حاتم يطعم إبراهيم ويرعاه حتى استعاد قوته 
وعافيته. ويعد بضعة أيام ذهبا إلى الحديقة التى تعيش بها الجنيات وابنة ملكة الجان 
وتوقفا عن مدخلها وقال حاتم لإبراهيم: 

- انتظرنى هنا بجوار الجياد حتى أدخل وأستطلع الأحوال. 

دخل حاتم إلى الحذيقة وذهب إلى المنزل الذى تعيش فيه الساحرتان. والتصق 
يالباب يسترق السمع لكنه لم يسمع شيئًا. فتح الباب ودخل يتسلل بحذر فرأى 
الساحرتين نائمتين. اقترب منهما وجعلهما يستنشقان العقار الذى أعطاه له ملك 
جيرات ليفقدا وعيهما. ثم قام بإحكام وثاق أيديهما وأقدامهما. بعد وقت قليل أفاقت 
إحداهما وقالت لحاتم: ١‏ 

- من أنت؟ وما الذى تبتفيه من هنا؟ حل وثاقى وأنا أحقق لك ما تريد. 

- كلا - قال حاتم - لن أحل وثاق يديك ولا قدميك. أخبرينى من تك ونين 
وإلا سوف أقطع رأسك فورا. 

ارتعدت الساحرة من الخوف وقالت: 

- لقد منحت ملكة الجان لبناتها هذه الحديقة. وهن جميعا يأتين إلى هنا مرة كل 
عام للهو والمرح. ونحن نقود على خدمتهن وتحضير الطعام لهن أثناء إقامتهن. 

- وماذا تفعلون بالغرياء الذين يحضرون إلى هنا؟ 

ح يدري ل تدده يبو دان 

أرغم حاتم الساحرة على استنشاق العقار ثانية فراحت فى غيبوية مرة أخرى. 
وجعل حاتم الساحرة الأخرى تعود إلى وعيها وبسألها: 

- كيف ومتى تأتى ملكة الجنيات إلى هنا؟ وكم تقضى من الوقت فى 


هذه الحديقة؟ 
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قالت الساحرة الأخرى: 

- عندما تأتى ملكة الجان إلى هنا يرافقها بناتها الأريع والجوارى الأريبعون 
وبعض المساخيط يحملونها على العرش. 

وعرف حاتم من الشاحرة كل ما يريد أن يعرفه عن ملكة الجان. ويعد ذلك جعلها 
تستنشق العقار وراحت فى غيبوية هى الأخرى وخرج حاتم إلى الحديقة. وهناك لمح 
منزلا آخر فذهب إليه يستكشف أمره. ورأى بداخله ثلاثة فتيان يسلخون اللحم من 
العظم ويمِوزوئة الطهى «نتخلن حاتم غلى الفتيانوساافه: 

- من أنتم؟ وكيف جئتم إلى هنا؟ 

أجاب أحد الفتيان قائلا: 

- لا تشغل يالك يأمرنا واهرب من هنا سريعا قيل أن تراك الساحرتان 
الشؤيرتان فتسحرانك كم تعتلوتك يعد ذلك: 

- اطمئنوا أيها الشبان - قال حاتم - فإن الساحرتين قد صارتا قى عداد 
الأموات. 

افق تكاج الف ونع عن عاتن عا 

- إفيابق للكو :الوك راذع عاسمو تت قال ازلقد- وفذاخ الضاياق اينان للوزين: 
كنا قافن موقطلي و الدة مح وكطلنا إلى يذه العديعة. وعدا زائت الاينة الكيريئ 
ملكة الجان وقغت فى غرامها وأحب رفيقائ الابنتين المتوسطتين. فقامت الشاحرتان 
بسحرنا وجعلونا عبيذا لهم نقوم على خدمتهم وطهى الطعام لهم كل يوم. 

اشع حاتم لااتكاة الآنين فاسع وقال: 

درو فاخ سوق اغيك على كدق الماك 

أحضر حاتم الأمير إبراهيم وعرفه على الفتيان. وسار الشبان فى الحديقة 
وأشاروا لحاتم وإبراهيم على منزل أخر يقع فى ركن بها. وعندما دخلوه شاهدوا فيه 
صورا للأربع بنات والأريعين جارية. وما إن رأى إبراهيم صورة حبيبته حتى سقط على 
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الأرض فاقدا وعيه. جلس جاتم بجانبه حتى أفاق» وخرج به مع الفتيان إلى الحديقة 
حدق شنافوا مخصدة مكزوفة بالأبسطة والوشاق وعليها مائدة زاخرة يس هتورف 
الطعام وأشهاها. فقال الفتيان لحاتم شارحين: 

- على هذه المنصة تجلس الجنيات والأربعين جارية يغنين ويمرحن ويستفرقن 
فى اللهى والضحك. 

- حسنا حسنا - قال حاتم - لقد أصابنا الجوع جميعا. فلنجلس ونأكل من هذه 
الأطباق الشهية. ثم ننتظر ظهور الجذيات. 

جلس الفتيان وأكلوا حتى شبعوا. ثم قال حاتم لابنى الوزير: 

- أريد منكم أن تضعوا عليكم ملايس الساحرتين. وعندما تحضر الجنيات تقومان 
بخدمتهن كما كانت تفعل الساحرتان. 

ارتدى ابنا الوزير ملايس الساحرات. ويدأ الاميران إبراهيم وقاسم فى طهى 
الطعام وإعداده للجنيات. أما حاتم فاختب خلف حجرة الطعام والسيف فى يده. 

سرعان ما وصلت الجنيات فى حراسة المساخيط المرعبين. خرج ابنا الوزير 
لاستقبالهم وهما فى ملابس الساحرات وصارا يهتفان قائلين: 

- هيا ادخلوا إلى حجرة الطعام هيا. فكل شىء على ما يرام هذا. 

وكانت ملكة الجنيات قد اعتادت من زمن أن يسيقها الجنيات مع المساخيط إلى 
الحديقة. ويعد ذلك تدخل هى مع بناتها والجوارى. ويدأ المساخيط يدخلون حجرة 
الطعام واحدا يعد الآخر وحاتم يقف خلف ياب الحجرة. وكلما دخل أحدهم قطع حاتم 
رأسه حتى قتلهم جميعا. وعندما ظهرت ملكة الجنيات وهمّت بدخول الحجرة نادى 
عليها اينا الوزير وقالا لها: 

- من هنا يا مولاتى من هنا. 

وتقدم الشايان الملكة ويناتها حتى وصلوا إلى المنصة بالحديقة. وكان الأميران 
قاسم وإبراهيم يضعان الطعام فى الأطباق. وعتدما شاهدا بنات الملكة صعقا من 
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جمالهن, فسقطا على الأرض فاقدى الوعى. ورأت الملكة الشابين قتملكها الغفضب 
وفتفت ضنايكة تناد : 
- إلى سريعا أيها المساخيط. إلى أيها السياق. 
"سمع حاتم نداء الملكة فخرج إليها مسرعا والسيف فى يده وقال لها: 
- ها أنا السياف قد لبيت نداءك يذلا من مساخيطك الذين قتلتهم جميعا. 
' أصاب الملكة الذعر وسألت حاتم: 
- ما هذا الذى تقوله؟ كيف قتلتهم؟ 
- هل تريدين مشاهدتهم؟ هيا بنا وأنا أريك مساخيطك - قال حاتم وذهب مع 
الملكة إلى الحجرة التى قتل فيها المساخيط. دهشت الملكة من شجاعة حاتم. ثم أشار 
حاتم إلى الفتيان وقال: 
- إن هؤلاء الأمراء قد وقعوا فى غرام بناتك ومن جراء ذلك عانوا الأمّرين وذاقوا 
على زواجهم من بناتك؟ هيا أجيبينى على الفور. 
تملك الرعب من ملكة الجنيات وخافت حاتم فوافقت أن تزوج ابنتها الكبرى من 
ودع حاتم الأمراء وانطلق فى طريقه إلى مدينة جيرات واستقيله الملك بالفرح 
والحفاوة وأمر بإقامة الأفراح استعدادا للزفاق. لكن حاتم قال للملك: 
- قبل أن أتزوج يا مولاى ينبغى على السفر إلى والدى والحصول على موافقتهما. 
- حسناء فلتسافر إليها الآن - قال الملك وزود حاتم بكل ما يحتاجه من زاد 
ومؤونة فى الطريق. 
ويبعد ذلك سسماله: 


- من كان أبى وأمى؟ وأين يمكننى العثور عليهما؟ 
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حكى له جلال باى قائلا: 

- إنئى لم أتعرف إلى والدك ولم أره أيدا. وقد عاش فى مدينتا رجل يدعى دادا 
باى هى الذى باعك لى. 

رحل حاتم إلى مدينته وذهب إلى السوق. وهناك أخذ يسال كل من يقابله عن 
العجوز دادا باى. لكنه لم يجد أحدا يعرفه عدا رجل إسكافى فى دكانه قال له: 

توسل حاتم إلى الإسكافى وقال: 

دروك أيها الزاك أن كاهي وتطالي هنه التصون :إلى هنا 

وأعطى حاتم الإسكافى خمس قطع ذهيية. فرح الرجل وكاد أن بطير من فوق 
الأرض وخرج ينادى على دادا باى وأحضره إلى دكانه فساله حاتم: 
أحضرت لك من حاتم هذا هدية ثمينة. 

وأعطى حاتم العجوز عشر قطع ذهبية. بكى العجوز دادا ياى من الفرح وقال: 

- ألست أنت حاتم بشحمه ولحمه؟ ش 

- نعم أنا هو حاتم الذى بعته عبدا. لكننى لست غاضيا منك لما فعلت وأعرف أن 
أن تتركك لى. وقد سمعت مؤخرا أنها تعمل خادمة لدى أحد السادة قى القرية. 

ذهب حاتم مسرعا إلى القرية. واتجه إلى منرّل السيد الذى قال عليه دادا باى. 
يتحدثان. فقال حاتم: 
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- لقد سمعت أن لديكم هنا خادمة عجوز اسمها عدلات: وأنا أحمل لها هدية 

نادى السيد على عدلات التى جاءت مهرولة بلمح البصر. فاقترب منها حاتم وقال: 

- لقد أرسلنى إليك ابنك حاتم وأحمل هدية لك منه - وأعطاها حاتم عشرين 
قطعة ذهيية. ' 

نظرت الأم إلى حاتم وانخرطت فى بكاء مرير وقالت: 

- ولدى, ألست أنت حاتم؟ إن لك نفس عينيه وحاجبيه وكل هيئتك تشيه 
اش هام 

وهنا لم يستطع حاتم أن يحبس دموعه وارتمى فى أحضان أمه وقال: 

كا آماه: بالليع :01 ايت حاتم: 
وظل بحاكم واه وتمركان كذ فيظ الليل ون المكيا كرجا هذا حوب للدية: 

وذات مرة قال حاتم لأمه: 

- احك لى يا أماه عن أبى. وأين هو الآن؟ 

انهمرت دموع الأم وقالت: 

- لقد كان والدك رجلا فقيرا اسمه نيشان باى. لكنه كان مصارعا يارعا. وفى 

تكدر حاتم لما سمعه عن مصير والده وقرر: 

- لقد قتل والدى دون ذنب أو جريرة. ولابد لى أن أنتقم له من ملك ميرك. ولن 
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فزعت الأم وقالت تتوسل إلى حاتم: 
- ما هذا الذى تقوله يا بنى؟ هل تريد أن تقتل نفسك بعد أن اجتمعنا ثانية؟ لن 
تستطيع مواجهة هذا الملك. فلا ترحل وتتركنى بعد كل تلك السنين التى بكيتك 


وانتظرتك فيها. 
- لا تيك يا أماه - قال حاتم - يل اسمحى لى بالرحيل وامتنحينى بركتك 
للقيام بمهمتى. 


وظل حاتم يرجو أمه ويلح عليها حتى وافقت فى نهاية الأمر على رحيله. 

سافر حاتم ويعد أيام وصل إلى مدينة ميرك. وعند مشارفها دق على باب أحد 
البيوت. فخرجت إليه امرأة عجوز وقالت: 

- نحن نعيش فى فقر مدقع يا بنى؛ ولا بوجد لدينا تبن لإطعام جوادك. 

- لا تشغلى بالك بهذا الأمر يا أمى - قال حاتم - واسمحى لى فقط باليقاء عندك 
لعدة أيام. 

سمحت له العجوز بالدخول. فربط حصانه فى فناء البيت ودخل معها. ثم أعطاها 
جالسة تبكى. سالها حاتم وقال: 

- ما الذى يبكيك يا أمى؟ 

- ولماذا أمر الملك مشنقه؟ 

- منذ أيام قليلة طلب الملك حضور جميع الفرسان لإقامة مباريات فى النزال 
والمبارزة بينهم وبين فرسان الملك. وكان اينى رحيم جان من بينهم. ومن سوء طالعه أن 
وألقى بابنى فى السجن وأمر بشنقه. 
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- سوف أخبرك بسر يا أمى ولا تفشينه لأحد. 

- قل يا بنى وكن مطمئنا فأنا لا أحب الثرثرة. 

قال حاتم: 
واشترى ملاس شبيهة بملابس الدراويش الجوالة ومزمارا . 

ذهيت العجوز إلى السوق واشترت كل ما طليه حاتم. قارتدى حاتم ملابس 
أن هناك أحد الدراويش يطوف بالشوارع ويغنى للحق والعدالة. قأمر الملك بالقبض عليه 
ورميه فى السجن. وفى السجن تعرف حاتم على رحيم جان وصادقه. واتفقا معا على 
حفر نقق للهروب من السجن. ويعد بضعة أيام استطاع حاتم ورحيم جان وعدد آخر 
من السجناء أن يهربوا ويخرجوا إلى الحرية. ثم جلبوا السلاح وهجموا على قصر الملك 
فى المساء. واستطاعوا خلع الملك من عرشه وقتلوه. ثم نصبوا مكانه على العرش رحيم 
جان. ركضت العجوز أم رحيم حجان فى القصر وعانقت حاتم وقالت له: 
إلى الأيد. 

قال حاتم لرحيم جان إنه سوف يرحل. فأجابه رحيم قائلا: . 

- خذنى معك فى رحلتك أيها الأخ, فهذا الملك لا يلزمنى. 

- كلا - قال حاتم - لا ترفض هذا الملك وأقم لى منزلا بجوارك حتى أعود. 
وسوف أقيم فيه مع والدتى عند رجوعى. 


اغتيط رحيم جان: وفى نفس اليوم أمر الصناع أن يبدأوا قى بناء منزل حاتم. 
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ومضى حاتم فى طريقه وظل يسير طويلا ويقطع السهول والفيافى حتى وصل 
أخيرا إلى مشارف مدينة جيرات. ورأى عابر سييل فى الطريق فاستوقفه وسأله عن 
أحوال المديتة. فأخيره العاير قائلا: 

- هناك معركة شرسة تدور رحاها فى المدينة. وبسيب ذلك أن أحد الملوك أرسل 
الخطاب إلى ملكنا طالبين اينته للزواج من هذا الملك. لكن ملكنا رفض وقال للرسل: 
"لقد خطبت ابنتى بالفعل لأحد الفتيان". فغضب اللك الآخر وأرسل حشوده 
تهاجم المدينة. 

أسرع حاتم الخطى.إلى المدينة ورمى بنفسه فى خضم المعركة الدائرة. فقتل 
الكثير والعديد من الغزاة.وأياد كل من وقف فى طريقه. ثم قتل الملك الغازى ومن بعده 
صرع وزراءه. وبعد ذلك دخل إلى المدينة. استقبله ملك جيرات استقبال الأبطال وأقام 
الأفراح فى المدينة لأربعين يوما وليلة. ثم تزوج حاتم من الأميرة ابنة الملك. ويقى حاتم 
فى المدينة مع زوجته لمدة شهر رحل بعده إلى أمه ومعه الزوجة. فرحت الأم بالزوجة 
الجميلة الشابة وسافروا جميعا إلى مدينة ميرك واستقبلهم هناك رحيم جان بالحفاوة 
والسرورء وأصطحبهم إلى منزل حاتم الذى شيده له. وهكذا عاش حاتم مع زوجته وأمه 
فى هناء وسعادة حتى آخر ستوات عمرهم. 


فين ينا لزنا 
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فى إحدى ممالك الشرق القديمة عاش أحد التجحار وبدعى أحمد حجان مع زوجته. 
رزق يعيشان منه. فأصبح حسن يعمل أجدرا عند أحد السادة . وعتدما لاحظ السيد 
موهبة حسن وإخلاصه فى العمل قرر أن يجعله فردا من الأسرة فزوجه من 
العدوليقة: 

كانت زليخة تتمتع بطباع سيئة. وكانت تكره حورية ولا تطيق رؤيتها. فسعت 
جاه ة إلى التتلمن مكها. 
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من حجركها إلى الفخاء وسكت عليها الؤوة:واشعلت الثار:فيها . 
- أختك العزيزة تكن لى كل الحقد والكراهية. وقد أحرقت جميع أغراضى. فإما 
أن تعاقبها أى تطلقنى لأننى لا أستطيع العيش معها تحت سقف واحد. 
قام حسن يكيل اللكمات لأخته دون أن يحقق فى الأمر. فقالت حورية وهى تدافع 
- لا تضريتى يا أخى العزيز فأنا لم أخطئ فى شىء على الإطلاق. بل إن زليخة 
هى التى أحرقت أغراضها بنفسها كى توقع بيتنا. 
ثم يصغ حسن إلى كلام شقيقته وانهال على المسكينة ضريا موجعا. 
بعد مرور عام وضعت زليخة ولدا. وعلى الرغم من معاملتها السيئة لحورية إلا أن 
حورية كانت تحب الطقل وتهدهده وترعاه مثل أمه تماما . : 
وتعلق حسن بالولد وشغف به كثيرا. لكن زليخة صاحية القلب الأسود ظلت تفكر 
وفى الصباح قامت زليخة تحتضن زرجها وهى تصرخ وتولول. وعندئذ 
سألها حسن: 
- لماذا تبكى هكذا؟ ماذا جرى؟ 
بصوت وحشى وتقول: 
- انظروا واشهدوا جميعا على ما جرى. قامت حورية أثناء نومنا وذيحت طقلتا. 
صعق حسن من الصدمة وأمسك بحورية يسألها: 


- أيتها البغيضة الملعونة لماذا قتلت طفلى؟ وما الذنب الذى اقترفه كى تقتليه؟ 
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أخذت حورية تبكى وثتوسل: | 

- لا تظلمنى يا أخى العزيز بقولك هذا. فأنا كنت أحب الطفل مثلك ولا يمكن أن 
أقوم بمثل هذا العمل الشنيع. إنها زليخة تفترى على وتلصق بى هذه التهمة كذيا. 

حينئذ أسرعت زليخة إلى فراش حورية ورقفعت منه السكين وحملته إلى 
حسن وقالت: 

- انظر ينفسك إلى هذا السكين كى تتأكد من صدق كلامى. 

- إن هذا لمحض افتراء وكذب - صرخت حورية وهى تبكى - فالموت أهون على 
من أن أفعل تلك الفعلة الشتعاء. 

- أنت كاذية وقد قتلت طفلى الوحيد وأنا أتبرأ منك إلى الأبد - قال حسن وهو 
فى حالة من الثورة والهياج. ثم أمسك بذراعى حورية فقطعهما وطردها من البيت 


شر طردة. 

صارت القتاة تهيم على وجهها تسير فى السهول والوديان لأيام وليال طوال. 
وأصابها الجوع والتعب حتى وصلت وهى بين الحياة والموت إلى حديقة ملك البلاد 
سلطان خان. 

كانت الحديقة مزروعة بالبطيخ والشمام. فصارت حورية تتسلل إليها فى الليل 
وتأكل منها. وفى النهار تتسكع فى أرجاء الحديقة. 

- هناك من يسرق البطيخ والشمام ويأكله من مزرعتنا بالحديقة. فمن متكم يذهب 
لحراستها؟ 

انحنى الاين الأكبر للملك وقال له: 


- سوف أذهب أنا هذه الليلة للحراسة. 
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حمل الابن سيفه وذهب إلى المزرعة. وعندما انتصف الليل غلبه النعاس فراح فى 
النوم. وقفى الصباح ذهب إلى والده وقال: 

- لم يكن هناك أحد يا والدى. 

وعندما ذهبوا لمعاينة المزرعة وجدوا البطيخ والشمام ناقصا. فأرسل الملك ابنه 
الأوسط للحراسة. لكنه أيضا راح فى النوم بعد منتتصف الليل. وفى الصباح 
قال للملك: 

- لم يظهر أحد هناك يا والدى. 

حينئذ طلي الابن الأصغر أنور من أبيه أن يذهب للحراسة. فقال الملك له: 

- لم ينجح شقيقاك من قبل فى الإمساك بأحد. فما الذى يمكنك أن تفعله وحدك؟ 

انحنى الأمير أنور وقال بهدوء: 

- أرجوك أن تسمح لى فقد يمكتنى أن أفعل ما لم يفعله أشقائى. 

وافق الملك وسمح له بالخروج للحراسة. وقرح أنور فحمل سيفه وأحضر ملحا 
وذهب إلى المزرعة يحرسها. وعندما انتصف اليل بدأ النعاس يغالبه. فجرح نفسه 
بالسيف ورش الملح قوق الجرح. فطرد الألم النعاس ولم ينم الفتى من شدة الوجع. 

وفى هذا الوقت تسللت حورية إلى المزرعة لكن أتور لمحها فانقض عليها وأمسك 

- من أنت أيتها الفتاة؟ وما الذى تفعلينه هنا؟_ 

أخذت حورية تيكى بمرارة وحكت للأمير عما حزى ليا سحن اثون الققاة إلن 
والده وقص عليه حكايتها. قأمر الملك رجاله بالقصر: 

- أحضروا ملابس جديدة جميلة للفتاة كى ترتديها . ولتيق معنا قى القصر. 

ومر بعض الوقت حتى جاء أتور إلى الملك وقال: 

- إن لى طلبًا عندك يا والدى وأرجى ألا يغضيك متى هذا الطلب فتبيح دمى. 
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- لن أبيح نقطة واحدة من دمك فقل ما تريد. 

خر أنور على قدميه ساجدا أمام الملك وقال: 

- لقد وقعت فى غرام حورية فأرجوك أن تزوجنى منها. 

تكدر سلطان خان وأصابه الحزن والغم وقال: 

- هل يعقل أن تصيح نلك المشوهة مبتورة الذراعين زوجة لأمير مثلك؟ إن أجمل 
الذراعين فقد أحبيتها ولن أتزوج واحدة غيرها أبدا. 

كان سلطان خان يحب ابنه كثيرا. وخشى عليه أن يققد صوايه إذا ما حرمه من 
فتاته. فوافق على زواجه من حورية. وأقيمت الأفراح والاحتفالات فى البلاد لأربعين 
يوما وليلة يمناسية الزفاف. 

بعد مرور عامين نادى سلطان خان على ابنه الأمير أنور وقرأ عليه رسالة وصلته 
من بلاد يعيدة. كانت الرسالة تقول: 

"إن ابنكم الأصغر الأمير أنور يتصف بالحكمة والتواضع. وقد أوصى ملكنا قبيل 
موه أن تمده مق يعد اينكم انور ملكا بعلن العرش فترحى إن خاتتوا اله بالسقن إلزنا 
لتسلم مقاليد الحكم”". 

- فهل أنت تقيل دا ولدى أن تسافر وتصيح ملكا على نلك اليلاد اليعيدة؟ 

- أقبل يا والدى لكن لى عندك رجاء. إن زوجتى حورية تنتظر مولودا. فإذا 
وضعت ولدا أرجو أن تبعث لى الرسل فى موكب احتفالى يخبروتنى بالتي السعيد. 

وافق الوالد على طلب ابنه وسمح له بالرحيل. وفى الصباح ودع أنور أباه وأمه 
وزوجنه وخرج يصحية عدد من القادة والحتود حتى غادر حدودل المملكة. وسار طويلا 
يقطع الطرق والوديان والأنهار حتى وصل إلى المدينة المقصودة. فجلس ملكا على عرش 
البلاد برغية ناسها وشعبها. 
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والآن فلنشمع ما جرى لحورية. 

فى الميعاد المقدر لها للولادة. وضعت حورية طفلين: ولدًا ذا خصلة ذهبية وينثًا 
ذات٠ضفيرة‏ فضية. 

فرح سلطان خان فرحا كبيرا وأقام الاحتفالات قى اليلاد ابتهاجا بالطفلين. وبعث 
بالرسل فى موكب احتفالى إلى أثور يحملون له رسالة يالتياً السعيد. 

مر موكب الرسل حاملى الرسالة بالمدينة التى كانت حورية تعيش فيها. وكانت 
زليخة تقف بالشارع أثناء مرورهم بالأعلام والزينة. فاقتريت منهم فى دهشة وسألتهم: 

- ما هى متاسية هذا الموكب الاحتفالى؟ 

قال لها أحد الرسل: 

- إن الأمير أنور اين سلطان خان قد اختير ملكا على بلاد أخرى. وقد وضعت له 
زوجته حورية مبتورة الذراعين ولدا وينتا. ونحن نسير إلى الأمير حاملين له رسالة 
بالنبا السعيد. ش 

أسود وجه زليخة من الحقد والحسد. فاستغلت سفر زوجها إلى خارج المدينة 
ودعت الرسل إلى العشاء وقضاء الليل فى منزلها. ورحب الرسل بدعوة زليخة. 

ذهب الرسل إلى منزل زليخة التى وضعت لهم أطيب الماكولات والأطباق والنييذ 
فاكلوا حتى التخمة. ثم شريوا النبيذ والخمر حتى سكروا وراحوا فى نوم عميق. 

أخذت زليخة تفتش فى أغراض الرسل وفى جيويهم حتى عثرت على الرسالة التى 
كتبها الملك لابنه يبشره فيها بالخبر السعيد. فمزقت رَليخة الرسالة وكتبت يدلا منها 
رسالة أخرى قالت فيها:ولدى أنورء لقد وضعت زوجتك جروا وهرة. فيا العمل 

ثم وضعت زليخة الرسالة الجديدة مكان القديمة فى جيب كبير الرسل. وفى 
الصباح آحرك الركب مرة أخرى إلى بلاد الأمير أنور. 

وصل الرسل إلى الأمير وأعطوه الرسالة. وما إن قرأها حتى أصابه الحزن والغم. 
وكتب رسالة إلى والده يقول فيها:والدى العزيزء على الرغم من أن حورية قد وضعت 
جروا وهرة إلا أننى أريدك أن تحسن معاملتها ولا تهينها. وبسوف أحضر إليكم قرييا". 


206 


حمل الرسل الرسالة وانطلقوا فى طريق العودة. وفى الطريق قايلتهم زليخة 
ودعتهم إلى بيتها للراحة. وعندما سكر الضيوف من الخمر وراحوا فى النوم فتشت 
العزيزء على الرغم فن أن حورية قد وضعت اينا ذا خصلة ذهبية وينتا ذات خصلة 
فضية إلا أنها لم تعد زوجة لى بعد الآن. فقد سئمت منها. وما إن تصلك رسالتى هذه 
حتى تقطع لها ثدييها. وضع الطفلين فى قفة علقها على ظهرها واطردها خارج القصر 

فى الصباح مضى الرسل فى طريق العودة. ويعد أن وصلوا إلى المديثة توجهوا 
إلى القصر وأعطوا الرسالة إلى سلطان خان. 

قرأ الملك الرسالة وأصابه الحزن والغضب وقال لنفسه: ”لا أستطيع أن أفهم شيئا 
مما يحدث. لماذا أصبح ابنى قاسيًا إلى هذه الدرجة مع حورية؟ ويدلا من أن يفرح 
بالطفلين يطلب طردهما معها!!” 
لا يدرى ماذا يفعل. وعتدما لاحظت حورية حاله سألته قائلة: 

- أخبرتى أيها الوالد ماذا يك؟ ولماذا أراك حرّينا طوال الوقت؟ 

بكى الملك ولم يستطع الكلام. ثم أخرج الرسالة وأعطاها لحورية التى قرأتها 
. وقالت للملك وهى تبكى: 

- لابد أن تنقذ طلب ابنك أيها الوالد ولا تغضيه. 

وهنا صار سلطان خان يبكى بشدة وقال: 
على القور. 
الشابة وهى تيكى بكاء مريرا وغادرت القصر. , 
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سارت حبورية لمدة يومين على غير هدى. وفى اليوم الثالث كان عليها أن تعبر 
حورية تصرغ وتولول حتى وصلت إلى الشاطئ الآخر من النهر فجلست ترضع طقلتها 
و.'حت فى نوم عميق من شدة اليكاء. 

- اسنيقظى يا ابنتى لتأخذى أشياءك الثمينة التى فقدتيها. 

أفاقت حورية من نومها وهى ترتعد من الخوف فرأت أمامها جنيا عجورًا يحمل 
موده فليا ذا الخضبلة لزه ووحتعه يجانبها :كاذك عور أن كدق سن السبعادة 
فى هذه اللحظة وقامت فركعت أمام العجوز شاكرة. وقال لها الجنى: 

- مرحيا مرحيا. أليس هذا الطفل اينك؟ 

- خذى واحمليه إذن. 

- وكيف أحمله وأنا ميدورة الذراعين؟ 

- إذن ريما تتعرفين على هذين الذراعين؟- سالها الجنى مشيرا إلى ذراعين 
يحملهما ببدة. 

- نعم أيه! الوالد إنى أعرفهما. فقد كان لى مثلهما تماما. لكن زوجة أخى 
الضقت بى تهمة زورا وأوقعت بينى ويين آخى فقطع لى ذراعى وطردتى من البيت. 
إلى مكانهما بجسم حورية. ركعت الزوجة الشابة أمام قدمى الجنى تشكره بحرارة 
وهى لا تصدق نفسها من السعادة. فوضع لها الجنى فى إحدى بديها سيع حصوات» 
ثم وضع فى يدها الأخرى أربعين حصوة وقال لها: 

- يعد أن يمر عليك يوم فى الطريق سوف تصلين إلى نهر عريض. فالق فيه 


بالسبع حصوات وسوف ينشق النهر ويتفرع إلى سبع قنوات ضحلة فتستطيعين عبوره 
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بسهولة. ويعد مرور ثلاثة أيام سوف تصلين إلى منطقة صحراوية فألق فيها بالأربعين 
طقليك ف بعاد وهنا واليقية كمرك 

قال عبارته هذه واختفى الجنى العجوز. فأرضعت حورية طفليها ومضت 
قو طريةيا. ظ 

ويعد يوم وصلت إلى نهر كبير كما قال لها الجنى من قبل. فألقت فيه بالسيع 
الضفة الأخرى. وسارت طويلا فى طريقها حتى وصلت أخيرا إلى المنطقة الصحراوية. 
قوبت قوق الرمال بالاديعن خضو الى تحملها وعلى القور ظور أمامها فمير يديع 
العوال للدى لامعلل توج قل تعبط يخ انق ومزوج خض رات ثم جاءك اعزاة تركضن 
مخ الققين وكا لك الحو 

كدق وتتكار ل افذة ومع ظللؤرل يا يتوق دول دقفا ككينا جوختواك لات 
بالقضيي كه قراشن وكدن علنه سيمة الفط والمهنورت لهاامافرة عابر علبي الإطعية 
والمشرويات. - 

والآن نترك حورية تستمتع فى قصرها البديع ونحكى عن شىء آخر. 
50 

تيوق سافن إلى مستت اعون وده تكسن مسبو ايوها: 
ورأى والده غارقا فى الحزن والهم. فساله أنور وهى فى ذهول من أمره وقال: 


- ماذا حدث يا والدى؟ وأين حورية؟ 
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سئّمتها؟ ألم تطلب منى فى خطابك أن أطردها هى وأطفالها من القصر إلى الصحراء 
بعد أن أقطع لها ثدييها؟ 
جروا وهرة..فأجبت عليك وطلبت منك ألا تهينها حتى عودتى. 

صعق أنور من الصدمة عندما عرف أن زوجته قد وضعت ولدا وينتا. واندفع 

والآن سوف نحكى باختصار عن شقيق حورية. 

أخيرا عرف حسن أن زليخة قد كذيت وألصقت بالزور التهمة لأخته. فندم ندما 
والليالى وهى لا يشعر بحاله من الحزن والحسرة. وأصبح كلما نام يرى حورية فى 
منامه. وتشاجر حسن مع زوجته وأخيرها أنه فقد شقيقته بسبب وضاعتها وشرها وأنه 
قرر أن يتركها ويرحل عنها. 

هام حسن على وجهه فى الصحراء يبحث عن أخته. فقايل فى طريقه أنور الملتاع 

- ماذ! تفعل فى الصحراء أيها الأخ؟ 

- أبحث عن أختى التى ضاعت منى أيها الأخ. 

- ما اسم أختك؟ 

- اسمها حورية. 

- إن زوجتى أيضا تدعى حورية. لكنها مسكينة مبتورة الذراعين. وقد عانت 
الأمرين فى حياتها وقد أشفقت عليها فتزوجتها. 

وقص أنور عليه كل ما جرى. فلم يتمالك حسن نفسه وأخذ يبكى بمرارة. 
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- لماذا تبكى؟ 

- إن زوجتك حورية هى شقيقتى التى أبحث عنها. لقد ظلمتها ولم أدرك أن 
زوجتى قد ألصقت بها التهمة زورا وهى بريئة. فقطعت ذراعيها وطردتها من البيت. 

وصار يبكى ثانية بمرارة وحرقة. 

- كفاك بكاء أيها الأخ. إن مصييتنا واحدة إذن. وقد يحالفنا الحظ ونستطيع 
العثور عليها. ش 

. تعائق الاثنان وتعاهدا على الصداقة الأبدية ومضيا فى طريقهما. وطاف الاثنان 
بكل أرجاء الدنيا لمدة أريعة أعوام كاملة حتى وصلا فى النهاية إلى القصر الذى كانت 
حورية تعيش فيه حداتها السعيدة. فى هذا الوقت كانت حورية تقف يشرفتها عندما 
قدم الاثنان فتعرفت عليهما فى الحال ثم نادت على طفليها وقالت: 

- اذهب يا بنى إلى الرجل الواقف على اليمين وقل له: والدى". وأنت يا ابنتى 
اذهبى إلى الرجل الواقف إلى اليسار وقولى له:“خالى". 

ركض الطفلان إلى_الرجلين. فقال الولد لأنور: والدى". وقالت البنت لحسن: 
أخالى . نظر أنور وحسن كل منهما إلى الآخر ثم حملا الطفلين. حينئذ خرجت حورية 
من القصر إلى الرجلين:وقدمت التحية لهما. ذهل الرجلان عندما شاهدا المرأة. فقد 
كانت نسخة طيق الأصل من حورية غير أنها لم تكن مبتورة الذراعين. وعتدما عادرت 
حورية إلى القصر قال حنسن: 

- إنها تشبه أختى كثيرا لكن لها ذراعين. 

وهتف أنور هو الآخر قائلا: 

- نعمء إنها تشيه زوجتى كل الشبه؛ لكن لها ذراعين. 

عادت حورية ووضعت أمام شقيقها وزوجها مائدة زاخرة بالمأكولات وأكرمت 
وفادتهما على خير وجه. ويعد ما انتهدا من تناول الطعام قال حسن: 

- أيتها السيدة الكريمة. إن لى شقيقة فقدتها وأبحث عنها الآن وهى تشبهك كثير 
الشبه. ألم تقابليها فى مكان ما؟ إنها جميلة مثلك لكنها مبتورة الذراعين. 
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- لم أشاهد مثل هذه المرأة التى تصفها فى منطقتنا - أجابت حورية. 
شكر أنور وحسن المرأة على كرم الضيافة وهموا بالانصراف فقالت لهم حورية: 
. - لقد تأخر الوقت فاقضيا ليلتكما هنا وغدا ارحلا إلى حيث تريدان. 

وافق الاثنان وأمرت حورية الخدم أن يضعوا للضيفين الأغطية الحريرية والوسائد 
الطرية على الفراش فى حجرتهما. وعندما نام الرجلان تسللت حورية إلى حجرتهما 
ودست فى جيب شقيقها سوارا من الماس ولؤلؤة ثمينة. 

فى الصباح تتاول حسن وأنور طعام الفطور وقاما بوداع حورية وانطلقا 
فى طريقهما : : 00 

بعد مرور زمن قليل على انصرافهما نادت حورية على الخدم وقالت: 

- الحقوا بالغريبين على الطريق وأعيدوهما إلى هنا. 

لحق الخدم بأنور وحسن وأخبراهما أن حورية تطلب منهما العودة إلى القصر. 
دهش الرجلان ورجعا مع الخدم إلى القصر. فتظاهرت حورية بالغضب والثورة وقالت: 

- أيها الرجلان عديما الخلق والضمير. كيف تسرقان سوارى الماسى ولؤلؤتى 
الثمينة بعد ما أحسنت ضيافتكما واستقبلتكما قى منزلى بكل الحقاوة والكرم؟ 

اعترض أنور وحسن وأقسما لها أنهما لم يسرقا شيئًا منها. قالت حورية: 

- أنا لا أصدق ما تقسمان به ولابد أن أجعل الخدم يفتشونكما. 

لم يجد الخدم شيئًا قن جنوي آنون: اكنيم عترو| عن الاؤلتنوة والسوان لاسن 
فى جيب حسن. فسألت حورية شقيقها: 

- ما هذا إذن الذى خرج من جيبك؟ ولماذا قلت إنك لم تسرق شيئًا منى؟ 

صار حسن يقسم بكل المقدسات أنه لم يسرق شيئًا وأن أحدا قد دير له مكيدة 
ودسهم فى جدبه. ثم انطلق يبكى يشدة. 
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أشفقت حورية عليه وأخذت تبكى هى الأخرى وقالت: 

- لا تبك أيها الشقيق فأنا أختك حورية. لقد قلت إن أحدا دبر لك مكيدة. وعندما 
قتلت زليخة طفلك.ودست السكين بفراشى لم تصدق أنها كانت مكيدة لى وأننى كنت 
زيل تقلعت اراس والرنيك دك النيكا 

- هل أنت شقيقتئ الحبيبة حقا؟- قال حسن غير مصدق نفسه. 

- نعم أنا شقيقتك بشحمى ولحمى. وهذا الرجل هو زوجى وهذان الطفلان هما ابنانا. 

كاد حسن وأنور أن يطيرا من السعادة والفرح. وسرعان ما وصل الجميع إلى 
مدينة أنور. فابتهج الملك بهم وأقام الأفراح لأربعين يوما وليلة. أما الحقودة الحسود 

وأصبحت حورية الزوجة الحكيمة الملك أنور. وعاشت فى سعادة وهناء وتحققت 
كل أحلامها وأمانيها. 
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فى زمن من الأزمنة القديمة عاش أحد الفقراء مع ابنه الوحيد حياة بائسة يجوع 
فيها يوما ويتكل دوما. كان ابنه يدعى مامات الأصلع. وقد عانى مامات من شظف العيش 
وقلة الطعام فقرر العمل لدى أحد السادة الأغنياء فى القرية وصار يرعى قطيع السيد 
الثرى. ظل مامات يرعى قطيع السيد لمدة خمس سنوات ويعدها طالب السيد أن يدقع 
له أجره عن تلك المدة. لكن السيد ماطله قائلا: 


بعد ذلك. 
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لكن السيد قال له: 
اديت لكوي ا اا 0 0 
0 الى مكبو الافاء راس يكادل فذة تمدن . لقد 
تسبيت فى خسارة فادحة لى. لذلك عليك أن ترعى قطيعى لخمس سنوات بعد. 
فكر مامات ثم قرر: حسناء لأرعى قطيع السيد لخمس سنوات بعد . وقام برعى 
له السيد: 
- عن أى أجر تتحدث؟ وماذا فعلت لى كى أدفع لك؟ 
ماننات وقق ف تهول ودهسة: 
لكق الندحد قال حترهنا: 
- إنك لم تقم برعى قطيعى وإنما الكلبان اللذان أعطيتهما لك منذ البداية هما من 
قاما برعى القطيع وليس أنت. . قبدون الكليين لا تستطيع رعى أى قطيع كان. 
هل فهمت؟ 
إلى والده. ظ 
وهنا يتبغى ذكر أن والده خلال تلك الفترة كان قد تزوج من أرملة. لم تكن الأرملة 
من الأثرياء لكنها امتلكت قطعة من الأرض ويغض الإيل. ويعد أن تزوج والده من 
وعندما ترك مامات السيد وذهب إلى والده قال له الوالد: 


- سوف أكلفك يعمل تقوم به با ولدى العزيز مامات. 
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- أى عمل تريدنى أن أقوم به يا والدى؟- سأل مامات. 

- لقد زرعت كتانا فى الأرض المجاورة للساقية البيضاء. وقد نضج المحصول 
كفن واخصيدة. 

- حسنا يا والدى - أجاب مامات وذهب إلى الأرض المجاورة للساقية البيضاء 
وبدأ فى حصد محصول الكتان. ش 

كان هناك صياد يصيد الأوز الطائر بالقرب من المكان. وأصاب الصياد أوزة 
فجرحها وسقطت بجائب مامات. فحملها وخبأها بين الكتان. 

وصل الصياد إلى مامات وسأله: 

- ألم تسقط أوزة جريحة بجوارك أيها الأصلع؟ 

أجاب الأصلع قائلا: ا 

- أحصد الكتان بمفردى ولا أحد يساعدنى حتى أبى لا يحضر الخبز لى. 

قال الصياد محتجا: ش 

- أنا لا أسالك عن الخبز بل عن الأوزة. 

- اليوم هو اليوم الثالث الذى يمر على وأنا غارق فى حش الكتان. ألا يمكنك أن 
تخبرنى إن كنت حصدت تصف المحصول أم أكثر من النصف؟ - قال مامات. 


- إنى لا أريد معرفة عدد الأيام التى حصدت فيها بل أريد معرفة مكان الأوزة إن 


- لا أدرى فريما أحتاج إلى أربعة أيام لحش هذا الجانئب من الأرض. ‏ 


غضبي الصداد ورحل وهو يسب ويلعن. 


أخذ مامات يحصد الكتان حتى هبط الليل فذهب إلى البيت. وهناك قال 
لزوجة أبيه: 
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- ليت الله يأخذكء ألا ترى أنى مشغولة؟ غدا سوف أطيوها لك. 

'فى صباح اليوم التالى استيقظ الأصلع واغتسل واستعد للخروج إلى حقل 
الكتان. وقبل أن يخرج سأل زوجة أبيه: 

- متى تسلقين الأوزة يا أماه كى أعود فى الوقت المناسب للطعام؟ 

أجابت زوجة الأب: 

- اليوم بعد غروب الشمس سوف تكون الأوزة جاهزة. 

- حسنا - قال الأصلع وخرج إلى حقل الكتان ليعمل فى الحصاد. 

كان لزوجة الأب عدد من العشاق. وكانت على موعد مع أحد عشاقها فى هذا 
اليوم مستغلة أن زوجها يبيت الليل بالحقل لحراسته. 

شرعت المرأة فى تنظيف الأوزة من الريش ثم وضعتها فى قدر وأشعلت تحتها 
الثار. فقد قررت أن تدعو عشيقها للأكل من الأوزة الشهية. 

كان مامات على علم بمغامرات زوجة الأب الغرامية ويعرف عن عشاقها الكثر. 
وعندما أخبرته بالأمس أنها مشغولة أدرك على الفور أنها تتعمد أن تؤجل طهى الأوزة 
كى تدعو عشيقها إلى الأكل منها. 

انتهى مامات من حش جزء من المحصول. وقرر أن يعود إلى البيت قبل أن تغرب 
الشمس. فحمل بعض الحزم فوق ظهره وانطلق بها إلى المنزل. ويعد أن وصل إليه رأى 
الأوزة فى قدر على النار وزوجة أبيه غائية عن البيت. 

أخرج مامات الأوزة من القدر. وذبح كليا ثم سلخه وقطعه ووضعه بالقدر. 
ويعد ذلك صار يحمى النار تحت القدر. وخرج حاملا الأوزة إلى الحقل مرة أخرى. 
عادت زوجة الأب فرفعت اللحم من القدر فى وعاء ووضعت الوعاء على 


أحد الأرفف. 
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فى المساء أكل مامات الأوزة. ثم حمل بعض الحزم وعاد إلى البيت ونام. وفى وقت 
متئخر من الليل جاء العشيق إلى زوجة الأب. فقامت بدعوته إلى العشاء وهى تقول 
له:لقد أعددت لك أوزة شهية مسلوقة". وقدمت إليه وليمة من لحم الكلب المسلوق. 
وجلس الاثنان يأكلان منه بنهم. 

مر يوم؛ وفى صباح اليوم التالى خرجت زوجة الأب إلى القرية وتواعدت مع أحد 
.العشاق مرة أخرى. 
وتظاهرت بالنوم. 

كان مامات قد رقد لينام لكن النعاس جافاه وشعر بالجوع الشديد يقرصه فأخذ 

- مالك تتأوه أيها الأصلع ولا تنام. ليئخذك الله ويريحنى منك. 

قال مامات: 
جوعى حتى أستطيع التوم. 

نهض مامات ويحث بين السلال حتى عثر على البيض المسلوق. فاغتبط وجلس 
يلتهمه حتى أتى على الثلاثين بيضة ولم يترك شيئًا منها. ثم عاد إلى فراشه وتصنع 

قالت زوجة الأب للعشيق: 

- لقد سلقت لك الكثير من البيضء فخذه من هذه السلة. 

نظر العشيق إلى داخل السلة فوجدها فارغة وقال لها: 
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- لياخذ المله هذا الأصلعء فلايد أنه قد أكل كل البيض. 

“انقضى الليل وحل الصباح وتواعدت المرأة ثانية مع أحد العشاق. ثم اشترت 

عاد مامات من الحقل وعثر على اللحم وقال لنفسه:' هذا اللحم من نصيبى . 
مامات متصتعا قضاء الحاجة. وتسلل فاكل اللحم المحمن وعاد إلى فراشه. وفى 

- إنها هناك فى هذا الإناء الفخارى؛ فكلها هنيئًا مريئًا. 

نظر العشيق فى الاناء ووجدهة فارعًا فحزن واغتم. وكذلك تكدرت زوجة 
الأب وقالت: 
ألا تعرف موقع ضريح من أضرحة الأولياء الصالحين حتى أزوره وأدعو هناك على الأصلع 
كى يموت؟ فلايد من قتله بعد أن مكر بى لثلاثة أيام متتالية. 

:.صرخ العشيق فى المرأة بغضب وقال: 

- أنا لا أعرف مكان أية أضرحة. ولم يسبق لى اللجوء إليهم أو الاستعانة 
بخدماتهم. يمكنك سؤال الأصلع عن أماكنهم. 

للويكق امات كاثنا بحيقةا لك وهم كل ما'عيل. 

الا درق ناامانات آيق يوج شري لاحم أولناء الله العنالمينة قن لدي رجاء 
من الله وأريد أن يساعدنى الولى على تحقيقه. 
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قال مامات على الفور: , 

- سوف أدلك على أحد الأضرحة الفعالة التى تساعدك على تحقيق رغباتك من 

الح 

وصار مامات يشرح للمرأة الطريق إلى الضريح بشكل معقد للغاية متعمدا 
إرياكها حتى التبس عليها .الأمر وأصبح من الصعب عليها أن تفهم شيئا مما قاله. 

وسار مامات مسرعا فسبق زوجة الأب إلى الضريح واختبأ بداخله بينما كانت 
المرأة مازالت تسير فى الطرق المتشابكة التى وصفها لها. 

وأخيرا وصلت زوجة الأب إلى الضريح وهى فى حالة من الإعياء والتعب وقالت 

بلهجة خشوع ورجاء: 

- أيها الولى الحبيب إن لى أمنية واحدة أرجو أن تحققها لى. 

يا للفرح والحظ السعيد إن الولى بنفسه يتواضع ويتحدث إلى”- اغتبطت المرأة 
وأردفت تقول: 

- أريد منك أيها الولى الصالح أن تقتل مامات الأصلع ابن زوجى وتريحنى منه. 

أجاب الصوت قائلا: 
واذيحى لى خروفا كبيرا وحمريه جيدا ثم أحضريه لى. ويعد ذلك سوف أنظر 
فى أمرك. 

فرحت المرأة وقالت لنفسها: سوف تتحقق أمنيتى'. وأسرعت عائدة إلى المنزل. 
لكنها سلكت نفس الطريق الطويل المتشايك أثناء العودة. وفى هذه الأثناء سيقها مامات 
إلى الييت بعد أن سلك الطريق المختصر. وساعد مامات المرأة على ذبح خروف سمين. 
وقامت زوجة الأب بإعداده وتحميره؛ ثم وضعته على صينية كبيرة وخرجت به إلى 
الضريح. وكان مامات قد سيقها إلى هناك واختبأ يداخله. 
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حملت المرأة الخروف إلى داخل الضريح وصارت ث بصوت عال: 

1 المرأة. اتركيه بالمدخل وأخيرينى عن أمنيتك - قال صوت من 
داخل الضريح., ' 

- وهل هذا كل ما تتمنينه من الدنيا؟ 

- نعم يا سيدى. 

- إن ذلك أمر سهل للغاية. عليكى أن تشترى ثلاثة خراف على أن تكون ألوانهم 
كالتالى: أبيض وأسود وأصفر. وفى البداية تطعمين ابن زوجك الخروف الأبيض وحينئذ 
سوف تبيض عيتاه. ثم أطعميه الخروف الأسود وسوف تسود عيناه. وأخيرا تطعميه 
الخروف الأصفر فتصفر عبناه ويموت يعد ذلك. اذهيى الآن أيتها المرأة فسوف 
تتحقق رغيتك. 

- ألن تعيد إلى الصينية التى عليها اللحم يا ولى الله؟ - سالت المرأة. 

د قات اك أذفين الآن من هذا يا "امراة: اما سينيكك فسوف تيفك إلى البيت: 
المنزل بعد أن سلك الطريق المختصر وجلس هادئًا كما لى أنه لم يتحرك من مكانه. 
ثم وصلت المرأة وهى فى حالة يرثى لها من الانهاك والاعياء. فسألها مامات: 

- هل حقق لك الولى الصالح أمنيتك؟ لقد وصلت قبلك الصينية التى كان 
عليها اللحم. 

- إن هذا الولى من أقوى أولياء الله - قالت زوجة الأن - لقد قال لى: صينيتك 
سوف تسبقك إلى البيت . وها هى الصينية قد سبقتنى بالقعل. 
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ثم ذهيت المرأة إلى عشيقها وقالت له: 

- لقد زرت ضريح أحد أولياء الله الصالحين وتقيل منى دعوتى بشرط أن أطعم 

- حسنا - قال العشيق - لو طلبت عشرة خراف لاشتريتها لك. 

أحضرت المرأة الجزار فذيح الخروف الأبيض. وقامت بطهيه وقدمته للأصلع 
الذى أكل منه ورقد فى فراشه لينام. وفى منتصف الليل وصل العشيق إلى البيت 
وسأل المرأة: 

- نعم إنه نائم الآن يعد أن أكل لحم الخروف. وسوف تبيض عيناه ويموت يعد 
قليل - أجابت المرأة. ّْ ش 

وفجأة صدر صوت خبط على الباب وتناهى صياح الروج ينادى: 

- افتح الياب يا مامات. ْ 

وهنا يتبغى التنويه أن مامات قد ذهب فى الظهيرة إلى الحقل وقايل أباه وطلب 
منه أن يحضر إلى البيت عند منتصف الليل. وساله الأب: 'لماذا تريدنى أن أذهب إلى 
البيت وأترك الحقل بلا حراسة؟" فرد عليه الأصلع وقال: "أنت لا تدرى ما الذى يجرى 
بالبيت يا والدى؛ إن زوجتك تواعد العشاق والأحبة» وأريد أن ألقنها درسا". 


ما إن تردد صوت الخبط على الباب حتى انتفضت زوجة الأب مفزوعة من مكانها 
وقالت: 

- لياخذك الله أيها العجوز ما الذى أتى بك فجأة فى هذا الوقت؟ 

- أين يمكننى الاختباء؟ أخيرينى بسرعة أين أختبئ - قال العشيق فى 
لهفة وخوة .. 


- اذهب إلى حجرة الكرار واختبئ هناك فلن يدخلها أحد حتى الصياح. 
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وما إن فو العشيق إلى حجرة الكرار حتى دخل العجوز وجلس ثم قال: 
- كيف حالك اليوم يا مامات؟ 
قات اتا ا 

- لست على ما يرام يا والدى. فعيناى مريضتان ويبدى أننى سوف أموت قريبا. 

- لا تقل مثل هذا الكلام يا ولدى فسوف يشفيك الله - قال العجوز. 

- إنى أشعر برغبة فى أكل قطعة من الخبز بالزبد. وسوف أحضرها من الكرار. 

- لكنك مريض لا تقوى على السير يا ولدى. 

- سوف أتكئ على هذه العصا - قال مامات مشيرا إلى عصى غليظة بالحجرة. 
ثم أمسك بها وذهب إلى الكرار. فقبض على العشيق وانهال عليه ضربا بالعصى حتى 
تورم جسمه. وفر العشيق هاريا وهو يجرجر أقدامه بالكاد. 

مرت الليلة وجاء الصباح ؛ ذهبت زوجة الأب إلى العشيق وقالت له: 

- والآن اشتر لى خروفا أسود حتى أطعمه للملعون مامات حتى يهلك ويموت. 

قال العشيق: 

- كلا » ألا يكفيك ما جرى لى؟ فقد تكسرت ضلوعى ولا أقوى على السير وليس 
لدى مال أشترى به الخروف. 
| باعت المرأة خمارها واشترت بثمنه خروفا أسود. ثم قامت بطهيه وذهيت يلحمه 

ال جامات ومالك لذ 

- هذا اللحم مكافأة لك على إرشادك لى ضريح الولى الذى ساعدتى فى 

أكل الأصلع اللحم ورقد لينام. وذهبت المرأة هى الأخرى إلى فراشها وتظاهرت 
“بالنوم. وفى منتصف الليل حضر أحد العشاق إليها. ويعدها بوقت قليل ظهر العجوز 
عند الباب ودق عليه مناديا: "افتح الباب يا مامات يا ولدى". 
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تنمض مامات وفتح إلياب لوالدة. وفزع العشيق وارتعد من الخوف وقال 
لزوجة الأب: 

- أين يمكذنى الاختباء؟ 

أحجايت المرأة: 

وفعل العشيق كما قالت له المرأة. وفى هذا الوقت جلس الوالد مع مامات وساله: 

عي بعالل اليوم نا مامت 
تماقياتة الت مي 

- سوف يشفيك الله ويحفظك من كل سوء. 

2 انرجا عد نا ين 

السك ماماث شتوك لويلة مكل الخرية وهنا يكوه وإببالاك الفين: لم يتعفل 
العشيق ضربات الشوكة واتدفع هاريا إلى الخارج لا يلوى على شىء. 

عاذ الأسك إلى :فراش ورا في النهم: 


فى صباح اليوم التالى خرجت زوجة الأب مرة أخرى وذهبت إلى عشيقها 
وقالت له: 


- والآن أريدك أن تشترى خروفا أصفر اللون حتى أطعمه لمامات فتصفر عيناه 


ويموت يعد ذلك. 
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- .لقد أصبحت عاجزا عن الحركة ولا أستطيع تحريك قدمى أو يدئ وليس مصعى 
أية نقود لأشترى بها خروفا. 

- لدى بعض المناديل الجيدة. سأعطيها لك حتى تبيعها وتشترى بثمنها الخروف 
- قالت المرأة.' 

وكان هذ ما فعله العشيق. ويعد أن باع لها المناديل اشترى لها الخروف 

. الأصفر. فذبحته المرأة وقدمت لحمه إلى الأصلع الذى أكله وقال: 

- أخ, لقد اصفرت عيناى الآن - ورقد فى فراشه لينام. 

قرحت المرأة وقالت انفسها: 'لقد تحققت نبوءة الولى الصالح". وعندما انتتصف 
الليل جاءها العشيق وجلسا معا يلهوان ويضحكان. ويينما هما غارقان فى اللهو 
والمجون دخل فجأة عليهما مامات يحمل عصى غليظة فى يده وانهال عليهما ضربا يكل 
ما أوتى من قوة ويقول: 
الذى تكلم بالضريح يا زوجة أبى. وأنا الذى طلبت منك أن تطعمينى الخراف. والآن 
تلقوا جزاعكم. 

حاول العشيق والمرأة أن يهريا من مامات لكنه لم يتركهما يفلتان منه. وساقهما 
وهما مفضوحان إلى شجرة المشمش بالحديقة وأمرهما قائلا: 

تعائقوا الشهرة حكن كاقميهوا بيات تدم التصنقوا بالفبدزة قال مافات 

ركب »امات على حماره وسار إلى القرية. وصار يدعى كل من يقايله ويقول: 


- لقد ماتت زوجة أبى والعزاء بحديقة الدار. 
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وفى الطريق قايل السيد الذى كان يرعى قطيعه فى السابق ولم يدقع له أجره. 
وقال السيد لمامات: 

دساغدق على التهؤض من مجلسئ وأمسيك يندى: 

وضع مامات يدا السيد فوق بعضهما البعض وقرأ تعويذة:"التصقوا"._فالتصقت 
يدا السيد الذى احتج قائلا: 

- لا تعجبنى حيلتك هذه يا بنى. افصل يد عن بعضهما . 

لكن مامات قال: 

- أيها السيد المبجل لو أردت أن أقصل يديك عن بعضهما عليك أن تقببل 
قرأ مامات تعويذته: التصقوا' فالتصقت شفنا السيد يذيل الحمار. 

جلس مامات على الحمار وسار به وهى يجر السيد خلقه. 
ودهش الجميع لما قعله مامات بزوجة الأب وعشيقها وسألوه: 

- لماذا تهينهم على هذا النحو؟ 

حيئئذ صار مامات يسرد كل شىء من البداية إلى النهاية. فحكى عن السيد الذى 
زوجة الأب وعن عشيقها. استهجن أهل القرية سلوك زوجة الأب المشين وعشيقهاء 
لكنهم طليوا من مامات أن يحررهما ويكفيهما افتضاح أمرهما أمام الجميع. فقرأ 
مامات تعويدة وحرر زوجة أبيه والعشيق. فركض الاثنان وفرا كل منهما فى طريق. 

طلب أهل القرية من مامات قائلين: 


- حرر السيد هو الآخر. 
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لكن مامات لم يوافق وقال: ٠‏ 

- ليدفع لى أجرى فى البداية عن الخمسة عشر عاما التى عملت فيها لديه 
وأنا أحرره.. 

- حرر فمه فقط عن ذيل الحمار حتى تطلب منه أن يدقع لك ونستمع له. 

قرأمامات تعويذته فانقصل فم السيد عن ذيل الحمار وحينئذ قال 
الناس للسيد: 

- لقد قام مامات برعى قطيعك لمدة خمسة عشر عاما. فلماذا لم تدفع له أجره؟ 
أنت الآن ملزم أن تعطيه ما يستحق. 

قال السيد: 

- سوف أفعل ما تقولون به 

فسال التابين عناينات: 

- ماذا تطلب من السيد يا مامات؟ 

أجاب مامات قائلا: 

- أقد تكاثر القطيع خلال الأعوام الخمسة عشر حتى وصل عدد رءوسه إلى 
خمسة عشر ألف رأس. فمن العدل أن يمنحنى خمسة آلاف رأس عن السنين التى 
رعيت فيها. 

حاول السيد أن يساوم ويقلل العدد وقال: 

- ثلاثة آلاف رأس تكفيك يا مامات. 

- فتظل يداك ملتصقتين إذن إلى الأبد - قال مامات. 

خاف السين واضانه الفزغ وفي ل قاكلو: 

- حسنا حسناء سوف أعطيك ما طلبت فافصل يدئ الآن. 
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فصل مامات يدا السيد. 


بعد ذلك باع امات جزءا من الإبل التى حصل عليها وزوج والده من امرأة 
صالحة. وتزوج هئ الآخر من فتاة مليحة وعاش فى هناء وسعادة بعد أن تحققت 
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المترجم فى سطور 


عبد الرحمن عبد الرحمن الخميسى 
- مواليد عام /اهة١‏ 
- تخرج من كلية الآداب جامعة عين شمس. 


- ترجم من اللغة الروسية إلى العربية بعض الأعمال المهمة مثل كتاب محاكمة 
البريسترويكا والعديد من الدراسات السياسية. 


- كتب العديد من المسلسلات والأعمال التليفزيونية للأطفال والتى نالت الكثير 
من الجوائز . 
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الإشراف اللغوى: حسام عبد العزيز 
الإشراف الفنى: حسن كامل 


